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ه" ١ه‏ . 


وفيه : 
أولاً: تعريف الحديث والأثر والفرق بينهما. 


ثانيًا: حاجة البشرية للرسّل عليهم السلام وفضل هود وصالح -عليهما السلام- .. 


ثالنًا: وظائف نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 


أولاً: تعريف الحديث والأثر والفرق بينهما: 
تعريف الحديث والأثر في اللغة : 


الحديث: "نقيض القديم » وهو الحديد من الأشياء”'' . والأثر "بقية ما ترى من كل شيء» وأثر 


الحديث أن يأثره قوم عن قوم؛ أي يحدّث به في آثارهم؛ أي بعدهم ا 


قال المبرد”": "أثارة تُوئَر من علم؛ كقولك هذا الحديث يُونَّر عن فلان» ومن هذا المعنى تمت 
الأخبان بالآنار» ثقال ساء فق الكثر كذا وكذاة أي :لنب "0 
تعربف الحديذ والأثر اصطلااحًا: 
الحديث: الخبر يأ على القليل والكثير» وفيتعريف الخبر والأثر حلاف على أقوال: منها :" أن 
الأثرالموقوف, والخبر المرفوع".0) 

وهذا القول نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الفوراني فيما بلّغه عنه؛ أن: الفقهاء يقولون: 
"الخبر ما يروى عن النبي» والأثر ما يروى عن الصحابة" ©) 

قيل أتمما بمعنى واحدء قال النووي:" المذهب المختار» الذي قاله امحدثون وغيرهم» واصطلح 
غليه السلق ومجافيى الك وهو أن الأثر يطلق عل كروي مطاكاة سواة كان ضع رسول الله أو 


لل 48 


.)9070/١(٠ انظر لسان العرب لابن منظور (71/7١)ءالكليات لابي البفاء الكفومي‎ )١( 

)١(‏ العين للخليل بن احمد (//؟7). 

(9) المبرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس » كان فصيحا بليغا وثقة وعارفا أخحذ العربية عن االكسائي الأزدي 
وعن أبي حاتم السجستاني وله التواليف النافعة في الأدب وصنف في التفسير معاني القرآن وإعراب القرآن» وكانت وفاته سنة ست أو خمس 
وثمانين ومائتين. انظر طبقات المفسرين للداودي )47-141/١(‏ 

() التفسير الكبير للرازي (/5/7). 

( الموقوف: هو المروي عن الصحابة قولا لم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعاء والمرفوع :هو ما أضيف إلى النبي خاصة من قول أو 
فعل أو تقرير » سواء كان متصلا » أو منقطعا انظر تدريب الراوي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ( 184/١‏ )» الغاية في شرح الحداية في علم الرواية لابن الجزري )١59/١(‏ 

(7) انظر مقدمة ابن الصلاح (١/57).وبن‏ الصلاح هو :الإمام الحافظ المفتى شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتى صلاح 
الدين عبد الرحمن الكردي الشافعي صاحب كتاب علوم الحديث ولد سنة سبع وسبعين وخمس مائة » وكان من أعلام الدين قال بن 
خلكان كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وله مشاركة في عدة فنون وكانت فتاواه مسدودة . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 
(50/5١).وابي‏ القاسم الفوراني هو :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني » بضم الفاء » الإمام الكبير أبو القاسم المروزي 
صاحب الإبانة والعمد وغيرهما من التصانيف » كان إماما حافظا » وكان شيخ أهل مرو وعنه أخذ الفقه صاحب التتمة وغيره » كان يبين 
الأصح من الأقوال والوحوه وهو من أقدم المنتدبين لهذا الأمر توفي بمرو سنة إحدى وستين وأربعمائة. انظر طبقات الشافعية 
للسبكي(5/9١-١١١).‏ 

(') شرح النووي على صحيح مسلم .)57/١(‏ 


ثنيّاء حاجة البشرية للرسل وفضل هود وصالح -عليهما السلام- 

حاحة البشر للرسل ماسة و تعلوا حاحتهم لكل شيء فالعبد يتخبط في عتمة و ظلمة حتى 
تشرق عليه خمس الوحي و الرسالات وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية حرحمه الله -إن المؤمن كان مينًا 
في ظلمة الجهل؛ فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبمان» وجعل له نورًا يهشي به في الناس» وأمّا الكافر» 
فميّت القلب في الظلمات). 


سس او جد 


وبين رحمه الله- أن هذين المثالين نظيرً؛ ومما المثاللان المذكوران قُِ سورهة ة البقرة قِ قوله تعالى: مثلهم 


اه 1113 312 12711215 ل 
وو سس فز 


و و 5 7 04 0201 9 جاو ع 4 
صِدً: 6 2 فهر لايتجعون © كص تت ف اال قد م ا ل و ف 


سِ 
- 


دنه مم نَالصَواعِق حدر أل لْمَوَتَ وده مط بَالْكَفِريَ © 4 [البقرة: 9-117 .]١‏ 


وبعد أن بِيّن الشيخ -رحمه الله- وصف المؤمن» بين وصف الكافرء فقال: (وأمَا الكافر ففي ظلمات 
الكفر والشرك غير حيئء وإِنْ كانت حياته حياة بحيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها 
الإبمان» وبما حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» فإِنَّ الله - سبحانه - جعل الرسل وسائط 
بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرّهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, وبُعِثوا 
جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصّل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه) "©. 

هود وصالح -عليهما السلام- من أفضل البشر؛ كونما نبِيِّيْنء فالأنبياء عليهم السلام هم ال البشير 
على الإطلاق» قال سبحانه وتعالى مبيئًا مراتب أوليائه: 5 َو 07 


فالله قد رنّب عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب» وبدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» وهذه 
المعية والرفقة لا تعني تساويهم في الدرحة» بل هم متفاوتون» لكنهم يتزاورون ويتجالسون» ويأنسون 


بقريهم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياء» واقتدائهم بم( 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية(9 ١ه‏ )ورد ابرق القيّم في كتابه (مفتاح دار السعادة لابن القيم 2 )فصل أوله حاجة الناس. 
)١(‏ المصدر السابق (1/11؟5). 
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في تفضيل الأنبياء على البشرء فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درحة على الإطلاق» وكذا قوله 

-صلى الله عليه وسلم- لما سُئْل عن أشدٌّ الناس بلاءً قال:«(الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) (©2. قال 
الحافظ ابن حجر:" إِنَّ الأمثل أفعل من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء"29 . 
وهذا صريح في أنَّ الأنبياء أفضل البشر. 

وكذلك العقل يقضي بكون الأنبياء حير الخلق وأفضلهم, لأنهم رسل الله فشرف الرسول من 
شرف المرسّل وشرف الرسالة» قال ابن القيّم -رحمه الله-: (ويكفي في فضلهم وشرفهم أذ الدرييدانه 
وتعالى - اختصّهم بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده. وحصّهم بأنواع كراماته؛ 
فمنهم من اتّْذه حليلاً» ومنهم من كلّمه تكليمّاء ومنهم من رفعه مكانًا علا على سائرهم درجات» ولم 
يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهمء ولا دخولاً إلى جنته إلا حلفهم؛ ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة إلا 
على أيديهم؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درحة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه؛ وبالجملة 
فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم؛ وبحم عرف الله وحم عبد وأطيع...) 
ورة ق تبوها ورسالعهما -غليهيا السلاة- آدله ضريعة كبيرة؛ متها قال تعالى المي أتمريا ٍ 


ع 


من َيلِهِءَقومِ وج وَعَادوَفَ مود وَقَوَمِ | هروضحب مَدَينَ وَالْمَؤي 


ص سر 


ما كان آمهم حكن حاف اَفْسَهْم يلكوت 400 ( التوية 


1 وو 


وورد في نبوة ورسالة هود قوله تعالى 9١‏ كدت 12 لْمْرَسَِنَ ©إدََّالَ لها 
7 5 
إن لَكْدرَسُولُ َي © > (الشعراء ١1:‏ -ه١؟١)‏ 


وورد في نبوة ورسالة صالح قوله تعالى مدهت مود تسود الْمَرَسَلِينَ ©! إذَقَالَ لهم 
لدرَصُولَأَمِينٌ © («الشعراء ١48-1١41:‏ 


وعد ابن القيم مراتب للمكلّفين في الدار الآخرة : " فجعل الطبقة الأولى مرتبة أولي العزم من 
الرسل» والطبقة الثانية مَن عداهم من الرسلء» والطبقة الثالثة الذين لم يُرسَلوا إلى أيهم وإنما كانت لهم 


)00 رواه الترمذدي 1/5١‏ 0 00 "وقال هذا حديث حسن صحيح '"»)وصححه الالباني قِ صبحيج الجامع (5955). 
(؟) فتح البارئ»0١١/١١١).‏ 
(؟) طريق المجرتيّن )015/1١(‏ 


النبوّة دون الرسالة» فاحتصُوا بإيحاء الله إليهم؛ وإرساله ملائكته إليهم» واحتصّت الرسل عنهم بإرسالهم 
إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره» واشتر | 5 الوحي ونزول الملائكة . 01 
وف معنى النبوّة والرسالة والتفضيل فيما بينها حديث طويل» كان للعلماء فيه عدة أقوال لا 


عَرْممِ تَال لوَلاتدتت[ لَمَرْكَأبوءَبرَودَمَاوْعَدُونَ ريأ 


3 رس و 


95 1 00 7 مالم فُونَ )4 (الأحقاف : 6). 


يقول ابن تيمية - رمه اللّ-: (أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم) 
وأفضل المرسلين أولو العزم). ”") 


فقد احتلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في الآية الكريمة اختلافًا كثيراء كان مدار 
الخلاف (من) أهي بيانية دخحلت للتجنيس أم هي بعضية دخلت للتبعيض؟ 
وقد ورد عدد من الأقوال مفادها أنَّ نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- هما من أولو العزم من 
الرسل: 
-القول الأول: "كل الرسل كانوا أولي عزم؛ فلم يتّخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم "» وكان معنى الآية 
فاصبر كما صبروا » (أخرحه ابن جرير عن ابن زيد) » وقِيل اختاره علي بن مهدي الطبري؛ 
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:" بلغني أنَّ أولي العزم من الرسل كانوا 
ثلثمائة وثلاثة عشر"؛ وهم نفس عدد الرُسُل في حديث أبي ذرء وبذلك يكون موافمًا لقول أن كل 
الرسل أولو عزم'”") 


القول الثاني : أولو العزم الذين صبروا على أذى قومهم, فلم يجزعوا. ©) 


.)015/1١( المصدر السابق‎ )١( 

.)١151/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7377/77)» وقد أورد ابن حجر تفسير زيد بن اسلم ضمن تفاسير الضعفاء » حيث قال : "ومن تفسير 
ضعفاء التابعين فمن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية ابنه عبد الرحمن عن أبيه أو عن غير أبيه وفيها أشياء كثيرة لا يسندها لأحد 
وعبد الرحمن من الضعفاء و أبوه من الثقات ". انظر العجاب ف بيان الأسباب لابن حجر .)5١1/١(‏ و البغوي في تفسيره 
(17/5١)»والقرطبي‏ في الجامع (1/١١١)وقول‏ جابر أورده السيوطي في الدر (45/7 )»و الشوكاني في فتح القدير (8/5/؟) 

(5) قاله الماوردي في النكت والعيون(88/5١)»‏ والعز بن عبد السلام في تفسيره .)١9/7(‏ 


*القول الثالث : هم الذين روا بالقنال حتى مضوا؛ على ذلك نوح وهود وصالح وموسى 07 
وسليمان» أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس » وقيل هو مروي عن الشعبي ومجاهد و السدي وغيرهم. ' 
القول الرابع: إِنَّ أولي العزم هم العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي. () 

القول الخامس: قِيل هم نوح » وهود . وصالح » وشعيب », ولوط » وموسى » وهم المذكورون على 
النسق في سورق ( الأعراف والشعراء ). 7" 

القول السادس: هم ستة؛ إبراهيم » وموسى » وداود » وسليمان » وعيسى » ومحمد - صلى الله عليه 
وآله وسلم- قاله السدي. © 

القول السابع: "هم ثلاثة: نوح » وهود » وإبراهيم » فأمر الله رسوله أنْ يكون رابعهم 


تتزتيرتازج عب م 000 


وَحكَلث لجعو ترف وشركاء 3 لايك مد مه فصوا وَلاْظِرُونٍ (© 4(يونس: 
الآية ١/ا)‏ 

إلى آخرها. فأظهر لحم المفارقة» وقال هود حين قالواظ9 ب 

احا وتات اارلؤرتي قير نتَعُولُ لا أعََرَيِكَ: 


حعيية 


2 


رما كرات #من ذوية- كيدو نِجَِعَافْوَ لامْظِرُونِ ©إِنْ وَكَْ 


عي كه 6 زعي مني 2 ع ب 39 لست 2 اس ١‏ ساح ون 
0 0 5 200 ءَلَخِ دسَاصِيَيَهَا إن رقع صراط مُسَبَقِير 


سق ع و6 - 


1 و 42س اه ٍِ 50 5 2 و 5 
وقال ابراهيم :98 هَدَكَانَتَ ا _ اناد ندوممًا 


1 دوعن ذويً سه الاير بَدَاحَقَّ موجه ( الممتحنة: 


)١(‏ أورده التعلبي في تفسيره (75/9)» و السمعاني في تفسيره »)١5/5(‏ والقرطبي في الجامع (770/17)» وفي الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية .)55/١(‏ 

.)١9 0/8 قاله الماوردي في النكت والعيون(7588/5)» وابن الجوزي في الزاد (3957/1)» والعز بن عبد السلام في تفسيره‎ )١( 

(؟) أورده الثعالبي في تفسيره (5/9 ؟)ءو البغوي في تفسيره (1077/5 )»والقرطبي في الجامع (70/17١)ءوالخازن‏ في تفسيره (171/5) » 
وف الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 5/١9‏ ؟). 

(5) أورده القرطبي في الجامع (5١/570)؛‏ الشوكاني في فتح القدير (0/5؟). 


-ه 
ع 
م ص 


أَهْوَةحُرَفد صَلَت إِذَاوَمَآأنَأَمِنَأَلْمَهتَرت © 4 (الأنعام الآية 55 )؛ فقام رسول الله عند الكعبة» 
فقرأها على المشركين» فأظهر لهم لوي 7 

فإِنْ كانت (من )بيانية» صدق قول مَن جعل جميع الرسل أولي عزم» كما يُقَال: "اشتريت 
أردية من البرّ وأكسية من الخخرٌ”"©؛ أي : اصبر كما صبر الرسل. 
وقد ردَّ الإمام الشنقيطي هذا القولووقال 5" يكير انم تحاف المعقيق ‏ كمادن على ذلك بعض 
الآيات القرآنية؛؟ كقوله تعالى : لَص يلخي رَبك وَلاتكل سساح الخو إذْ َوهو مكلو © 4 
القلم/8:) 
» فأمر الله -جل وعلا- نبيّهِ في آية القلم هذه بالصبر» ونماه عن أنْ يكون مثل يونس؛ لأنه هو 
صاحب ا حوت» وكقوله :م وَلتَعَهِ دإ ءَدَمَوِن قن فَضَىَ وَلََجَلمَعَرْمَا © #(طه/ه )1١‏ 
. فآية القلم» وآية طه المذكورت ان كلتاهما تدلّ على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي بأنْ يصير 
كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى ".0 
وإِنْ كانت للتبعيضء بطل هذا القول» وصدق قول من جعل أولي العزم بعض الرسلء وإِنْ اثُلف في 
تعيينهم» ولكن الأشهر المتداوّل في كتب العلم أنهم خمسة وهم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - 
عليهم الصلاة والسلام-؛ بدليل ذكرهم نصاً في قوله سبحانه: وَإأَحَذَْامِنَألييعنمِكشَهرْرَمِنكَ 


بسي 03 عن أ عبن اتدل حي .بر هه ا ا ار عاض 9 ند 32 
ومن فح وَإِبَرَحَِوَمُوس وَعِيِسَى أبن مَرَيَمَوَأحَذَنَامِنَهُممِئقَاعَلِيطًا ©)#(الأحزاب : 07). 


00-6 1 اي 7 اس له و سا رم 526 
وكما ورد في قوله سبحانه: [:* شَوَءَلَكِرمِنَأَلرينِ مَاوَضَ بوه وح وى أ 2 


ص وص 22 .0 07010 ا 
فوا رن وَلا قاضو عل المي كين مَادَرَء: 


)١(‏ أخرحه عبد بن حميد وأبو الشيخ و البيهقي في شعب الإبمان وابن عساكر عن أبي العالية.(١)‏ وقيل غير ذلك. انظر: سيرة ابن 
إسحاق(5/7١١)»سنن‏ البيهقي ( 8/9)مختصر تاريخ دمشق (515/8١)»الدر‏ المنشور (4/9 45 ) 

0 ردي من البو واكسبية من لتر الزدفرالكتساورو عو الذي يللش بو المع أردية و كبية و البو صرب من القياني و االكان مون االقياني يمنا 
ينسج من صوف .انظر لسان العرب (1/5١")»تاج‏ العروس(8١/75١).‏ 


(© أضواء البيان 41/99 ؟). 


"فقد حصّهم الله -عرَّ وح- بالذكر في هاتيّن الآيتيْن من بين الأنبياء» تنبيهًا إلى فضلهم » 
وقد خصّهم سبحانه بالذكر ف ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق والوصايا التي شرعها 
خلقه وذناك ما عد على جميع النبيين وبُعثوا به ؛ وهو العهد الذي بين الله وخلقه» وهو إقامة دين الله 
وعدم التفرّق فيه» وإسلام الوجه له سبحانه, والدعوة إلى ذلك, واججحاهدة فيه والموالاة فيه والبراءة فيه 
وهؤلاء الخمسة -صلوات الله وسلامه عليهم- أكمل وأعظم من قام بحذا الميثاق» وهم الذين تفزع الأمم 
إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم, فيتراجعوتماء حتى تنتهي إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- 
كما في حديث الشفاعة 0 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى 
ومحمد -صلى الله عليه وسلم-, وخيرهم محمد -صلى الله عليه وسلم- وصلى الله وسلم عليهم 


00 ١ أجمعين-‎ 


والقول بأتهم هم أولو العزم» مرويٌ عن ابن عباس» وأخخرج ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: ( 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) قال:" كنا نحدّث أنَّ إبراهيم عليه السلام كان منهم"؛ وعن 
مجاهد: وقال وهم أصحاب الشرائع» وقاله كذلك عطاء الخرساني» وغيره من السلف الصالح -رضوان 


الله عليهم-”". 


م آ آ ا 


وإسحق ويعقوب 


حل مهن 


0 ا 


))٠١5/؟(ىواتفلا مجموع‎ "/١( انظر: انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(١/778)» شرح الأربعين النووية» محي الدين النووي‎ )١( 
؟)» الإتقان في علوم القران» للسيوطي(795/5).‎ 5/١( عدة الصابرين» لابن القيم‎ 

(1) أخرحه ابن عساكر عن أي هريرة في مختصر تاريخ دمشق (١/71١)ءوابن‏ كثير في تفسيره(7/١47)قال‏ " قال أبو بكر البزار حدّثنا 
عمرو بن علي حدّثنا أبو أحمد حدَّثئنا حمزة الزيات حدَّثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ((...الحديث)) الحديث موقوف 
وحمزة فيه ضعف "ءضعفه الالباني في ضعيف الجامع (58077). 

() أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (777/57)واثر قتادة إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة » اللجامع لأحكام 
القران(5 .)57/1١‏ 


- ال/ - 


يك 0 قال سبحانه لإ من يع 
م ركد 0 5 
َمَآَرَسلَتَكَعَليهمَحَفِيكا )4 ( النساء: )6٠١‏ وهذا لا يكون الا 


فالجمهور متّفقون على أنَّ الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» ولا يجوز أنْ يستقرّ في شيءٍ من 
الشريعة خطأ باتّماق المسلمين» وكل ما يبلُغونه عن الله -عرٌّ وجلّ- من الأمر والنهي يجب طاعته فيه 
بانّهاق المسلمين. ومن العصمة ألا ينسوا شيئًا مما أوحاه الله إليهم؛ وبذلك لا يضيع شيء من الوحي» 
كما تحب عصمتُّهم عن أيّ شيءٍ محل بالتبليغ: ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأيّ 
حكم أنزل عليهم؛ والشلكٌ فيهء والتقصير في تبليغه ”©. 


وما و م ف التبليغ شهادة الله هم بالبلاغ والصدق» مصداق ذلك قول الله 


الك لودل تار ودر امود كي 
2 بيست و اه ا 1 كن كا سوم 


.)17٠١/ةبوتلا‎ ١ 0 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أصحابه في معنى الآية ة 
وقد شهدا -عليهما السلام- لنفسهما بذلكء» وكا 


قال سبحانه :ا كَنَتَعَأْلمرسَانَ دقل 
© (الشعراء :1 )١١5-‏ 


)457/١(حيحصلا انظر: التلخيص في أصول الفقة(7717/9)» منهاج السنة النبوية(717/7/8) المنواب‎ )١( 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (87/5١)و الأثر إسناده حسن فيه عمرو بن محمد وهو أبو سعيد الكوفي ثقه من التاسعة و روايته عن السدي‎ 
بواسطة أسباط انظر التقريب (817/7)» وانظر تفسير سورقٍ الانفال و التوبة من تفسير القران العظيم مسندا عن الرسول والصحابة‎ 
. )٠١77/(يسيبكلا والتابعين لابن أبي حاتم تحقيق :عيادة‎ 

- 1 بك 


--ه 


وقال تعالى : «( كدت كو رن قال لمْرَأحوْْصيُ لاون ان لكدرَسُولُأمِينُ 
(الشعراء )١ 48-١ 541١:‏ 
قال مقاتل -رحمه الله- في معنى الآية "أمين فيما بينكم وبين ل ؛ فشهدا لنفسيهما - 
عليهما السلام- بأنمما أمناء على الوحيء بِلَّا الرسالة من غير زيادة ولا نقصان. 


ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر» وقال ابن تيمية: 
"القول بأنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» 
حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدير' )أن هذا قول أكثر الأشعرية(')» وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" ©) 

وكما كانت حكمة عصمتهم في التحمٌّل والتبليغ حفظ الوحي كانت الحكمة بعدم عصمتهم 
من الصغائر التي لا تتعلّق بالتبليغ إثبات بشريتهم» ومع ذلك هم يتداركوتنما بالتوبة والإنابة إلى الله حتى 
تصير كأنما الا 


)1١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان(554/7)؛ وقد عد ابن حجر تفسير مقاتل بن سليمان ضمن ضعفاء التابعين ونسبوه إلى الكذب .انظر 
مقدمة العجاب .)5١١/١(‏ و مقاتل بن سليمان بن بسير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم من 
السابعة . انظر ترجمته تمذيب التهذيب (١15/1ه)‏ 

(59) أبو الحسن الامدي :هو علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم الثعلبي الشيخ سيف الدين الامدي » صاحب المصنفات في الأصلين » 
أبكار الأفكار في الكلام ودقائق الحقائق في الحكمة وأحكام الأحكام في أصول الفقه وكان حنبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا 
جدليا خلافيا وكان حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم . انظر البداية و النهاية 
محل 0). 

(7) الأشعرية :فرقة من المتكلمين ظهرت في القرن الثالث المجري وهي في الاصل نسبة إلى أبي الحسن الاشعري الذي ظهر بالبصرة كان 
اول امره على مذهب الاعتزال ثم تركه وانتسب إلى ابن كلاب وهي المرحلة الثانية التي مر بما ولم يدم فيها اذ رجع إلى مذهب السلف 
والانتساب إلى الاشعري هو اكثر ماعليه الناس في البلدان الاسلامية وبعضهم على معرفه منهم من يجهل بمذهبه الصحيح الذي استقر 
عليه اخيرا وبعضهم على جهل تام وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته مع انتسابه اليه. انظر الملل و النحل للشهرستاتي »)54/١(‏ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الاسلام لغالب عواجي .)١١١5/7(.‏ 


(4) مجموع الفتاوى .)71١9/5(‏ 
(5) انظر أضواء البيان(5/5 .)١٠١‏ 


الا وظائف نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 
1 البلا م المبيين: 

"الرسّل سُفراء الله ا عباده» حملة وحيه» ومهمتهم الأولى هي إبلاع هذه الأمانة الي تحمّلوها 
ا وه فى كلك وار سا ايت 


ص 


هدك لقومآلكَفِرنَ © 4 ( المائدة: 07" . 


كر 


"والبلاغ هو إيضاح الرسول للوحي الذي أنزله الله لعباده؛ لأنّه أعرفٌ من غيره بمراد الله من وحيه. و 
هودًا وصالًا بيّنا -عليهما السلام- لقومهما أنَّ مهمتهما تبليغ النصوص التي أوحاها الله من غير 
نقصان ولا زيادة » قال هود -عليه السلام- لقومه حين كدَّبوه ورموه بالسفه «إوَاليَلمَوَما 
صَكه وحن رَسُوليِن رن شت وأتسطزوت كدص لاز أل 
مَالَاتَكَلَمُونَ )4 (الأعراف :57-51 )". 
وقال صالح «( يفَو لَقَدَ أبلَكَمُْكُمَ 
6 #الأعراف /5 017 . 


والبيان من الرسول للوحي الإلحي يكون ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله 


مُفَتَرَوت © يوم لآ , 


د« سه 


استتووائ و3 وا أإلْتَدْرَسِلٍا مَك مِيمِدَرَارَا وسَرْدٌ را 


مُجَرمِيرت © #( هود/ . ه-050). 


' الرسل و الرسالات ( 553/5 ) 
'" المصدر السابق .(5/5 5) 


- 


كاك من يان باط" لوس قوله تعاك. :ول وال توه لخاهة مدليكا قال 
كرك له عي كر تسر يَيَتَهُ عن رنب م 
َع يَأمْككْرْعَدَاب ليم ©#والآ رذ جل +01 
تَتَخِذّوت من سُوُولِهَا فُصورًا وَتَتَحِنُونَ ألْجِبَالَ : 


والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم حشية الناس» وهو 0 ما يخالف معتقداتهم» ا بها 


ضر سه سس ور 


يستنكرونه؛ وينهاهم عما ألفوه» قال تعالى 00 لَننَيَلموْنَ رين ملت اذَه وكدَوَنه وَإا قو 
0 2 حَسِيبًا © #(الأحزاب /05) 


فهذا هود -عليه السلام- يقف في كل شجاعة متحي قومهفة إن تقول ا 


- 
- 0 


شَهَدَوَا اف برى 2 5 6). 


واد كان اعبات خعاي الميادة خديين الخرة والصعود 0 قومه في دعوته 4 و 


د 
ع 7« 


كت نتاميير كركذ لهال عتما 1 


ع 
أو 0 ١‏ 


رعيتم إن حتشيدعا يد بينو من من نَقْ وَدَاتَلنهِنَه رَحَمَهُ 
7 خسير سير 6 © (هود/ 15-55). 


2 020 


قصد -عليه السلام- إقناع القوم بضلال ماهم فيه» قائلاً أخبروني عن حالي معكم إن كنت 
على حجّة واضحة من ربي فيما أدعوكم إليه » ووهبني رحمة منه حعلني بما نبا مرسلاً إليكم - فمَن 
ينصرني من الله إِنْ عصيته - بكتمان الرسالة أو ما يسووّكم من بطلان عبادة أصنامكم ؟ فلا أحدّ 
بمنعني من عذاب الله ويدفع عني عقابه » فأنا لا أبالبي بفقّد رجائكم في » ولا بما أنتم فيه من شلك 


وارتياب في أمري. وقوله : ( فما تزيدونني غير تخسير ) فيه قولان : 


أحدهما : باتباعه لقومه كان كمّن يزداد خسارًا وهلاكًا . 
والثاني : أنه يطلب منهم الرشد لأنفسهم؛ وهم يعطوه الخسار والحلاك » وفيه جواب لمن اشتبه عليه قول 
صالح: ( فما تزيدونني غير تخسير ) ول يلك في خسار 19". 

وحين عرض القوم عن دعوة الرسلء فإِنَّ الرسل لا يملكون غير البلاغ» قال 
ىََ أ فدَد دَدَ لكبو يآ رست ع و يعَتَخْلِفُرَق فَيّما ا ريا 0 . 
1 (هود//اه). 


2 


وؤزد عن ,الم أنه قال لثمود : فتن عَيْْرَ عَكَالَ تور لفل كاحت ريا 
وَفَبَِحَكُ لخر ولك لجن آلسين 405 ( الأعراف /1/). 


*ا) النصم :- 

"ومن وظائف الرسّل النصح لأقوامهم» ويكون بإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم 
ودنياهم؛ والشفقة عليهم؛ وبحانبة الغش والحسد لممء وأنْ يحب هم ما يحب لنفسه؛ ويكره لحم ما يكره 
لنفسه. وتعليم جاهلهم, وردٌ مّن زاغ منهم عن الحق» والرفق بمم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومحبة إزالة فسادهم, ولو #صود ضر له في دنياه " 7" . 
هود وصالح -عليهما السلام- بآ بلغا رسالة رهما ونصحا قومهماء فهذا شأن الرسل» وقد 0 هود لقومه 
يفَو ليس سَفَاهَه وَل وَسُولمِن د يَاكنَ يلدي رسكت يَقْوَدَاآحْ ْو مين © 4 


( الأعراف/58-517). 


أحرج ابن أبي حاتم عَن السُدَّيٌّ » في حديثه عن عاد قَالَ : " فَأَنَاهُمْ يَعْني هُودٌ » فُوَعَظَهُمْ 
وَدكيَهُمْ با قَصّ اللَّهُ في كتايه » فَكَذَّبُوه وَكمَرُوا » وَسَأَلُوهُ أَنْ يَأَِيَهُمْ بِالْعَذّاب » ..." . © 


حين صّئّت آذان القوم واشتدٌ عتوؤهم» أظهروا عدم اكترائهم لكلام بيهم “قال تعالى 0 ب 


ىس 2 2 


عَلمريَِنَ © تل لبن أْغرَهو؟ ألاتتكون جنْ لكدْرَسُولُ أبن © تأنه ريون © وجآ 


)١77/1١ ١(رانملا انظر: تفسير السمعاني (5479/7). تفسير‎ )١( 
إسناده صحيح ورجاله رحال مسلم » انظر تحقيق ودراسة تفسير السورة التي يذكر فيها هود من تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم‎ )*( 


- ١7#” 


تكنو أ عدي 

عت يميت وا: كلاق لخت راض علي وك 
اناف 5ب شق ؤس عزويو بندمدا:... 
0 

رك اس ا ا ل 0 


"فالوغظ هو: النْصّح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يُلَيّن قلبّه من ثواب 
ونان 40 


ونا ورةتى اتضيم ضائة حطليه النلاة با 107313 كوم" 0 3 


0 


سيت :وه 


تع عَنَهُمَوَفَالَيفَو لقَدَ ات ره 2 ا ارو حا 


(الأعراف : 79-18 ). 


الشاهد من الآية : (َتَوَل عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم َمَدْ أَبْلْكُمْ رِسَالَ رَيْ وَنَصَحْت لَكُمْ 
بُونَ النّاصِحِينَ ). 


0 


أخرج ابن أبي حاتم » عَنْ قَتَادَةَ » قزل لل ا ا 
رِسَالدَرَقَ ا يد صحا حيبت 7) #(سورة الأعراف آية 179)؛ قَالَ : 
الله صَالئًا أ سر 

قال ابن كثير: "هذا تقريع من صالح -عليه السلام- لقومه » لما أهلكهم الله بمحالفتهم إِيَّاهِ : 
تدهم على الله » وإبائهم عن قبول الحق » وإعراضهم عن الحدى إلى العمى - قال لهم صالح ذلك 


(١)لسان‏ العرب (57/17 5).:و ابن سيده: اللغوي علي بن امد أبو الحسن الأندلسي الضرير وكان أبوه أيضا ضرير توفي بالأندلس سنه 
مان و خمسين و أربعمائة عن ستين سنة و كان مع توفره في العربية متوافر على علوم الحكمة وألف فيها تآليف كثيرة وكان ثقة في اللغة 
قوله حجة . انظر الوافي بالوفيات )١٠١١/50(‏ 

)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ا »)١‏ والسيوطي في الدر (4/7 ٠‏ 5).وذكر ابن حجر إن الأثر إسناده ضعيف فهو من رواية 
سعيد بن بشير الأزدي وهذا الطريق من الطرق الضعيفة عن قتادة.انظر ترجمته تقريب التهذيب (١/74١)»والروايات‏ التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5‏ ؟). 


- ١8غ‎ - 


١ 2 2 24‏ 95 : 3 َه :: 
بعد هلاكهم تقريعًا وتوبيحًا وهم يسمعون ذلك( )» كما ثبت في الصحيحيّن(! أن رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- لما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلانّاء ثم أمر براحلته» فشّدَّت بعد ثلاث من آخر 
الليل» فركبها ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدر» فجعل يقول: "يا أبا جهل بن هشام, يا عتبة 
بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وحدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وحدت ما وعدني 


2 
00 


ربي حم" فقال له عمر: يا رسول الله ما تكلّم من أقوام قد جْيّفوا ؟ فقال: "والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمّع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون)) 27. 

وف السيرة أنه -عليه السلام- قال لهم (( يفس عشيرة النبي كنتم لنبيّكم » كنبفيوق وصدّقني 
الناس» وأخرحتمونٍ وآواني الناس» وقاتلتموي ونصرني الناس » فيئس عشيرة النبي كنتم لنبيّكم )). 
وهكذا صالح -عليه السلام- قال لقومه: ( لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم) أي فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا ولهذا قال : ( ولكن لا تحبون الناصحين)" 7" . 

قال قتادة :" أحياهم الله حتى أسمعهم قوله -صلى الله عليه وسلم- توبيكًا وتصغيرًا ونقمةً 
ا ا 


"وف قول قتادة هذا جوابٌ عمًّا روى عن عائشة من إنكارها إسماع الموتى”' » وما روت لا 


يدفع ما روى ابن عمرء فإِنَّ العلم لا يمنع من السماع وقد وافقه في روايته مَن شهد الوقعة أبو طلحة 
الأنصاري”'2: و استدلأها بقوله إنك لا تُسمع الموتى فيه نظر؛ لأنه لم يُسمعهم وهم موتى» لكن الله 


تعالى أحياهم حتى أسمعهم كما قال قتادة؛ توبيصًا لهم وتصغيرا وحسرةً وندامة" .") 


)١(‏ تفسير ابن كثير(7570/7)» التقريع هو التعنيف و التانيب وقيل هو الايجاع باللوم . انظر لسان العرب (/757)» مختار الصحاح 
(777/1)» وجيفوا بالدمع أي انتنوا والحيفة هي الحثة الميتة المنتنة .انظر لسان العرب (7//9)» 

. من رواية أنس‎ ) 73٠١/54 ( من حديث قتادة »و رواه مسلم في صحيحه‎ ) ١571/5 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية »لابن هشام (8/7١)»أخرجه‏ ابن جرير ف تاريخه(؟//810) 

(4) صحيح البخخاري » كتاب المغازي باب قتل أبي جهل .)١571/5(‏ 

(5) عن ابن عمر قال وقف رسول الله على قليب بدر فقال إنمم ليسمعون ما أقول فقالت عائشة ليس هكذا قال رسول الله إنما قال نهم 
ليعلمون أن ما كنت أقول لحم حق إنحم قد تبوأوا مقاعدهم من النار إن الله عز وجل يقول ( إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في 
القبور إن أنت إلا نذير) أخرحه البخاري من حديث أبي أسامة وغيره عن هشام بن عروة .)4557/1١(‏ 

(1) أبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي» أبو طلحة مشهور 
بكنيته. صحابي رسول الله ومن بني احواله» وأحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. كان إسلامه مهرا لامرأة من نساء 
أهل الجنة» هو الذي حفر قبر رسول الله ولحده »توفي سنه احدى وخمسين .انظر اسد الغابة في معرفة الصحابة علابن الاثير (575). 


(0)دلائل النبوة للبيهقي (97/9). 


وقد ورد للعلماء في نداء الرسول لقتلى بدر حديث انّسع نطاقه في إثبات سماع أهل القبور» و 
ما كان من تأويلات للصحابة وتقديم النصّ الصحيح من القرآن عليها على ذلكء» وممًا في سنة 
المصطفى من آثار تشهد بذلك. (©) 
كثيرا ما يرد اقتران النصح بالأمانة في دعوة الرسل -عليهم السلام- قال هود -عليه السلام- 
: (أبلْغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين)؛ لأنَّ النصح دليل الأمانة وسببهاء ألم تر قوله تعالى# 
انمالك لاصتال وشت وَان11 ولفيخرة قوست ١‏ 1 
"والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلّغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبلاغه 
بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة» لا لبس فيها ولا احتلاف ولا اضطراب» وهو مع هذا البلاغ على 
هذه الصفة في غاية ي التصح ل لقومه د 5 مرضي 3 ا لا يبتغي منهم أحراء 0 


الذى أرسله فاث خهير الدنيا والكغرة كله ق ينث وأمرى إليةة وهذا قال: َه لك 
ير ادر حر ٍ. وامره إليهة» و يلعو 


2 0 صل ل 

أجَرِىَ إلاعل الذ ى فَطرَقَ 5ق 3 0 (هود/ ١‏ )". 2 

”1/ الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذاو: 

لم تقف مهمّة هود وصالح -عليهما السلام- عند حدّ بيان الحقٌّ وإبلاغه. بل دعوًا الناس إلى الأخحذ 


بدعوتهماء والاستجابة لحاء وتحقيقها في أنفسهم اعتقادًا وقولاً وعملاً» قال تعالى :٠ل‏ مَدَبتَعَاو رسن 


7 د وه (ش 


7 ل سس سا 


© مد ل 


ه افون | ل 
1 ا العمي © © أتتحُووفى ما 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري »لابن بطال (9/7ه-78"”), اللجامع لأحكام القران (7-757/15؟)» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» للعيني (34-957/11). 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير(١77/1١)»‏ نظم الدر للبقاعي .)١5/5(‏ 


خْرِطَلعَهَامَضِيٌ #وَتَنْحِيُونَم نَلَلْبَالِيُبوًا 
ا 0 رفون الدب دوف الي ولابض لون © 


يَوإنكَنتَ 
ب 


ره م ا لو عَظي (© 4# (الشعراء -١:١‏ 


.)١6 7‏ 
دعوة الرسل إلى الله تقترن دائمًا بالتبشير والإنذار» ولأنَّ ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق 
جداء فقد قصر لقره مهمة الرسل عليهما في بعض آياته: إوَمَاءسِلالْمْرَسَإي إلا مشر 

1 اع وم وص 6 صرح 5 3 
ور كرا يام ل حضوابه 
الكهف: 5ه). 
وتبشير هود وصالح -عليهما السلام- لقومهما وإنذارهما دنيوي وأحروي» فهم في الدنيا بشّرا الطائعين 
باطنياة الظبية» وأخحافا العضاة بالشتقاء الذنيويء" ‏ وسذراهها العذاب والملاك الدنيوي الذي أصضاب مع 
٠ 4 5‏ اليد 5 ع 000 ئَِ + مسر 
قبلهم من الأمم؛ فعادٌ سمعت بنزول العذاب على قوم نوح » ألا ترى أن هودًا قال هم ا أوجبم نجاط 
قن 2 بََوعَليَكل كعك صر ونكُْرواا تجَعَلكظ نس بد وم فح وَرَادَكْرْ 


ة 


فى الْكَلَقِيَضطة :اط رو ءا ادكه كََكْرَ تيحن 4 (الأعراف 0 
وقال صالح لقومه :«وَآذ كرا بعد لق من يقد 7 حرق حكوّق الااض تكو دوقن 


1 


شَيولها فصوا وكتستوة الهيال ب كام تاها 
مُعَسِدِيتَ 469 (الأعراف : 74 )؛ أي من بعد هلاك عا 


4 


كل 5 7 سم نع ف سس اس 
وحذر شعيب قومه, ل ا سا 00 
رمه 


به اتيت © لسر ره رِسََلَتِ يق 3 
7 اف/57-1). 


فقوله (وأنصح لكم) "فيها وأحذركم من عذابه في الدنياء وأعلم من الله في نزول العذاب بكم 
ما | تعلمون أنتم» وذلك أنَّ قوم نوح عليه السلام- ١‏ يسمعوا بقوم 1 عُذَّبوا 0 )0 


َدْعَدَ َو عط © 4 (الأحقاف/١1).‏ 
والتذّر: "جمع نذير؛ وهو الرسول» ويجوز أَنْ تكون التُذّر اممًا للمصدر". 7 
أخرج ابن حرير عن الضحاك في قوله تعالى : (وقد حلت النذر من بين يديه ومن حلفه ألا تعبدوا إلا 
الله ) قال: "لن بعك الله وسو إن بان يف 0 

وذكر في تفسيره -رحمه الله- للآية : "مضت الرسل بإنذار أثمها من قبل هود ومن بعد هود 
وجمًا ذكر تعالى عن قِيل هود لقومه إن أخحاف عليكم أيها القوم بعبادتكم غير الله عذاب الله في يوم 
عظيم؛ وذلك يوم يعظّم هوله وهو يوم القيامة"7. 

وقال صالح-عليه السلام-:« قَالَ يمَوْم ( تَمَتَعَحِلُونَ بِالتيكَةِ مَبَلَ ْلَه ول 
تََتَفْفِرُوَ أله َحَرَحْمُْرَحَمُورت © 4 (النمل|::). 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى :(لولا تستغفرون الله)قال:"فهلا تستغفرون الله؟" 2. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله:(لعلكم ترحمون): "كي تُرحموا ولا تُعذّبوا" (. 
فبشّرهم برحمة الله إِنْ هم داوموا على الاستغفار الذي من شأنه محو الذنوب . 


.)991/١(لتاقم تفسير‎ )١( 

.)574/5( إعراب القران» للنحاس (5/8/5١)»؛ مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي‎ )١( 

() أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (5 4/7 5). 

(5) المصدر السابق . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (75839/9). و السدي يروي نسخة تفسير » الأثر إسناده متوقف عل القاسم بن خليفة مسكوت عنه . انظر 
تحقيق ودراسة تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم رسالة ماجستير لنشات محمود الكوحك ص 
(589). 

(5) الأثر إسناده صحيح إلى عطاء بن دينار . انظر المصدر السابق . 


وقد كان هلاك عاد وثمود إنذارا لمشركي قريشء أنذرهم به نبيّنا محمد صلى الله عليه و سلم :ون 
قل أَنرَرَكي 2200 


فقلانذ 2002 ا دج نهم اَل مب ين لدم وَمق حَلتهتر 


اموس لك ب كنوت جات “مكيروا فى 


و 


ل 0 


0 41 


لْعَدَّابٍ ألمُونيم) م يكسيو © 74 فصلت/١-7١).‏ 


اصطبغت دعوتهما -عليهما السلام- بالتبشير والإنذار؛ "لأن النفس الإنسانية مطبوعة على 
طلب الخير لذاتماء ودفع الشر عنهاء فإذا بصّر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يجنونه من الإيمان بالله 
والعمل الصالح» اشتاقت النفوس إلى تحصيله؛ وعندما شين لها المغبّة الوحيمة التي تصيب الإنسان من 
واه الكفر والطلال» فإث التنويس قرت هن عذه الأعبال"..' 


4) تقوي مالفك رالمنحرق والعقائد الزائقة وسياسة الدّمة: 


بعث الله هودًا وصالخحًا -عليهما السلام-؛ ليُعيدوا قومهما إلى جادة الصواب» وينتشلوهم من 
غياهب الكفرء دعيا إلى الصراط المستقيم» وهديا إليه» عنيا بتقويم الانحراف الموجود في عصرهما » 
فالانخراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط» وهو يتمثّل في أشكال مختلفة. 

فقد أنكر هود على قومه عبادة الأصنام» والاستعلاء في الأرضء والتججّر فيها . 


> وو 


قال تعالى ا« كَنتَءَة ارين © إذة ار 


دون مضأ تشغ انون هجول طرق ايه 
71 أمَدَكُم يمَاتقَكَمُونَ © أَدَْ ينعو وين © وَبدّتِ وَعْيُْونٍ © إن عا 
عَذَابَ يو ِعَظِير © #الشعراء/ :7 )١80-1١‏ 


)الرسل و الرسالات .)0١/5(‏ 


وصالح أنكر عبادة الأصنام عليهم الإفساد في 2 و إتباع المفسدين» قال تعالى 7# كَدَبَتَ 
700 بره 0 1 6 517 وو 26 5 
اي ا و ِفْ لَدْرَسُولَأمِينٌ اتقو لنَهوَاطِيعُونٍ وآ 


2 رسخ سك مس - - ٠‏ سس - 
مَكَلحْعَيِيهمنَ أ غَإة لق الاصل رت علي © التكرة فق كاه #أمنان وف ناي وعجويا 


0 
داسلا 


© وَددَوع در لها مض © وتتجثنن َال يوج رهن © تَأتَمُوأ مه وَأيْونٍ © وَل 


م 


طيشوا ماله مرفِينَ ©أأَذِينَ بد ون ف لض وَلَابلِحُونَ © 4 (الشعراء: ١14-؟5١٠)‏ 


4 


"كل تلك المعاصي التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه, والرّسل ينون هذا 
الصراط» ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكل من الأشكال؛ كأنْ عملوا على إصلاح النفوس وتركيتها 
بالوحي الإلحي2 ففيه حياتماء عرّفا العباد بأسماء ريحم وصفاته عرّفا بمنهج عبادته» أرشدا قومهما الى ما 
ينفعهم وما يضرهم؛ وأخلصا لهم في ذلك » فالرسّل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس» ويقودون 
الأمة في السلم والحرب» ويلُون شؤون القضاءء ويقومون على رعاية مصالح الناس؛ 0 هداية العباد 


5 


0000 و وى .له م 0 و 537 1 لو 
ليل رضوان الله: «#قلإن كس جيورت اللَهَة نعو يح أله وَيَمْفْرا كم دوب 000 


يَصِمٌّ © 24ل عمران: 1 س)." 7 


' انظر الرسل و الرسالات ( 554/5) 


الفصل الأول 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبيي الله هود وصالح- عليهما 
السلام- 


المبحث الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله هود- عليه السلام- 


المبحث الثاني:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله صالح حعليه 


السلام- 


المبحث الأول 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله هود -عليه السلام- 


المطلب الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى مولد و نشنأة نبى الله هود -عليه 
السلام- 


المطلب الثانى:- الآيات وال حاديث والأثار الواردة في عاد قوم نبي الله هود -عليه السلامه- 


المطلب الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله هود عليه السلام 
أوك: -الآيات والأحاديث والآثا رالواردة في اسمه ونسبه عليه السلام 


وردت آياثُ في كتاب الله ذكر فيها اسم النبي هود عليه السلام والقوم الذين يرحع نسبه 
» وهم القوم الذين بُبعث فيهم» بل ووردت أيضًا سورة في القران تحمل اسمهء روى ابن عباس رضي 
الله عنهما عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال: "يا رسول الله قد شبتء» فقال رسول الله: ((شيّبتنى 


هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كُوّرت))7) 


ومن الآيات الواردة في اسم ونسب هود عليه السلام » قوله تعالى: 49+ ويا 


ْ ريه 56). 


و ب 
تقو 


َالَينتو عدو أَّهمَالَ أسشرقن لب 11 
م في سورة هود: «وَإِ3ْعَا 


ص لمر لها 


ورائق كر ودرا وبر روك 


ظَّ 3 000 


يِحَاصِيتَها للا متاشكم 
ا ل 


دي المي ره 


(1)رواه الترمذي (407/55) وقال : "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث بن عباس إلا من هذا الوجه وروى علي بن صالح 
هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاء وروى أبو بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ول يذكر فيه عن ابن عباس ٠.٠6."؛‏ وصححه الالباني 
وقال: "حديث صحيح لغيره واسناده صحيح "تخريج مشكاة المصابيح(57/857) . 
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روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هودًا) قال: " أ 


وال سمحافه في الشراء :رميز © كنستء لين ه053 وار 
م تون © ِنِلَكدر: مي 5 #(الشعراء// 7 .)١١5-1١‏ 


وجاء في الأحقاف قوله 0 ا 0 0 وفيا عقاف 


رع 


بَبنِيَدَيه ون حَلَفِدَأَلَاتِ رَعَدَابَ بو عَظٍِ © #(الأحقاف/١١1)‏ ؛ يعني هود 
ل النسب وليس بأخيهم قِ الدين. 


فبيّنت الآيات اسم النبي (هود عليه السلام ) الذي بعثه الله» وكذلك اسم القوم الذين أُرسِل إل 
وورد في الأحاديث النبوية ذكر للنبي هود عليه السلام » فقد عدّه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من جملة الأنبياء الذين دعا لهم بالرحمة» ذاكرًا اسمه واسم قومه الذي بُعِثْ فيهمء متبنًا بذلك لنبوته ٠‏ 


وسلم -كان إذا ذكر الأنبياء» بدأ بنفسه فقال:((رحمة الله علينا وعلبى هود وعلى صالح )) 7 


(1) قال السيوطي في الدر المنثور (5/.5/1): "أخخرحه ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" ؛والكلبي ضعيف متهم 
بالكذب قال : ابن حجر "ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس :التفسير المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي فانه يرويه عن أبي 


صالح » وهو مولى أم هاني عن ابن عباس » و الكلبي اتمموه بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : "كل شي حدئتكم به عن 


أبي صالح كذب" .انظر مقدمة العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ( 7١9/1١‏ ). 


(؟) رواه أحمد (5/؟؟١١).‏ وورد في معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع(١/7)»وقال‏ الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
(145) : "ف سنده قيس ابن الربيع» ضعيفء ولكنه متابع فيرتقي الحديث إلى الصحة " وروى كذلك أحمد في المسند 

(1/5١)والنسائي‏ في السئن الكبرى(/47)الحديث عن أبي بن كعب أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:(( رحمة الله علينا 
وعلى صالح رحمة الله علينا وعلى أخحي عاد)) وروى ابن ماجه في سننه :)١777/7(‏ "عن ابن عباس قال: (( قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-: يرحمنا الله وأخا عاد))" وقال أحمد بن أبي بكر الكناني في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماجه (5/5 5 )١‏ "هذا إسناد 
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وورد اسمه مع عدد من الأنبياء مستثنين من أنبياء بني إسرائيل »كون الأنبياء كثروا فيهم؛ ليثبت 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال:(( قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفَّاء قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير قلت يا رسول الله مَن كان 


أولهم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال : نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سوّاه 


500 + عام 0 يم 59 _ََ 
قبلاء ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون ' 'آدم و شيث و نوح و خنوخ وهو إدريس» وهو أول من حط 


بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر»وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم 
41 000 3 ار 00 

عيسى وأوّل النبيين ادم وأخرهم نبيك 660 : 

وجاء عددٌ من الأحاديث سرد نسبه الركي عليه السلام من خلال النسب الشريف للبي محمد 


حصلى الله عليه وسلم-ءفعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال:(( سمعت رسول الله -صلى الله عليه 


---صحيح. وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب"؛ وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة(1/579)؛ وضعيف 


الجامع(51571). 


)١(‏ السريانيون: أمة من الأمم الخالية الدائرة الأكابر وهم المند والصين و الكلدانيون أنَّ سورستان العراق وإليها ينسب السريانيون؛ وهم 
النبط» وأنَّ لغتهم يقال لما السريانية» وكان حاشية الملك إذا التمسوا- -حوائجهم وشكوا ظلاماتمم؛ تكلموا بحما؛ لأنما أملق الألسنة. أنظر 
التنبيه و الإشراف للمسعودي )١1/١(‏ » معجم البلدان للحموي (717/9/7). 

" :)891/7( رواه ابن حبان في صحيحه (75/7)» قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزنخشري‎ )١( 
رواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث من القسم الأول من حديث إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني حدثنا أبي عن حدي يحجبى‎ 
الحديث ))» ورواه الحاكم في مستدركه في الفضائل عن يحبى بن سعيد‎ ٠٠ ٠0((رذ الغساني عن أبي إدريس الخولاني عائذ بالله عن أبي‎ 
السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر . . . فذكره بلفظ ابن حبان سواء وسكت عنه وبهذا السند رواه الطبراني‎ 
في معجمه و البيهقي في أول شعب الإيمان وقال إن يحبى السعدي ضعيف.وله طريق آخخر رواه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من‎ 
حديث معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد الدمشقي عن القاسم بن عبد الرحمن وهو مولى يزيد بن معاوية السامي عن أبي أمامة أن‎ 
أبا ذر سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كم الأنبياء؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألقَّاء فقال كم المرسلون منهم؟ فقال ثلاثمائة‎ 
وخمسة عشر جما غفيرا ) انتهى. ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ثلاثتهم ضعفاء.وقد حالف ابن حبان في هذا الحديث أبو الفرج بن الدوزي‎ 
فأورده في كتابه الموضوعات واتحم به إبراهيم بن هشام ولا شلك أنه تكلّم فيه أئمة الحرح والتعديل من أحل هذا الحديث. وعزاه ابن كثير في‎ 
وقال:"رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره »وروى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في‎ )07-585/١( تفسيره‎ 
كتابه الأنواع والتقاسيم » وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج بن الوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتحم به إبراهيم ابن‎ 
." هشام هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم‎ 


داهى"#ا ب 


وسلم-يقول:إنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن ادد بن الميسمع بن عابر بن صلح بن نبت بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن آزر »وهو تارح بن ناحور ابن شاروغ بن فالغ بن عابر-وهو هود النبي عليه السلام- ابن 
شال بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ-وهو إدريس النبي عليه السلام -بن 


5200 50 ان 3 00 لاط 5 1 : 


وإن كان ما بين إبراهيم وآدم حعليهما السلام- ما لا يعلم حقيقته الله تعالى» روي عن أم 


قالت: ثم قرأ رسول الله وكام وَتَمَودَأَوَ سن وَفُرُويَا بيرت ذَلِكَ كيرا © #«الفرقان 1 


للضم 


رُوِي عن ابن ن عباس أنه قال: "بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبَا لا يُعرفون "»وزوي كذلك عن ابن 


عمر قوله:'وإنما ننتسب إلى عدنان»وما فوق ذلك لا ندري به ما هو". 9 


)١(‏ انظر الأنساب للسمعاني (١/4١)وقد‏ أحرجه السمعاني بسنده عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن ابن 


عباس »وذكر البيهقي عن محمد بن إسحاق في الدلائل مثله »اختلف على ابن إسحاق في ذلك عدلائل النبوة( .)١079/1١‏ 


)١(‏ يعنى بعرق الثرى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ إبراهيم عليه السلام لا تحرقه النار قالوا ما هو إلا عرق الثرى وما يذوقه إلا من لا 
تضره النار ولا تحرقه فسمي عرق الثرى. المحكم والمحيط الأعظم »لأبي الحسن المرسي (10/1١)»تاريخ‏ مدينة دمشقءلأبي القاسم علي 


الشافعي» (5/؟9١)‏ لسان العربءلابن منظور 57/١١(‏ ؟)» تاج العروسء للزبيدي (5؟/50١).‏ 


هم المستدرك على الصحيحين »لابن الحاكم النيسابوري(707/7 4 )»وقال هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه» الروض الدابي (المعجم 


الصغير)»للطبراني»وقال لا يروى عن أم سلمة 5 هذا الإسناد تفرّد به موسى (1/7١ه »)١‏ دلائل النبوة »للبيهقي(18١79-1١).‏ 


(5) دلائل النبوة للبيهقي »)١77(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »للألوسي »)١97/17(‏ الجوهرة في نسب النبي 
وأصحابه العشرة» محمد التلمساني البري )4/١(‏ » وذكر محمد بن علي الانصاري في المصباح المضيء في كتاب النبي الامي ورسله إلى 
ملوك الارض من عربي و عجمي (7/1١-117):"وأصح‏ شيء ما روي فيما بعد عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي »قال الدارقطني لا 
نعرف زندا يعني بالنون إلا في هذا الحديث وزند بن الحون و هو أبو دلامة الشاعر »قال السهيلي و هذا الحديث عندي ليس بمعارض لما 


تقدم من قوله كذب النسابون ولا لقول عمر رضي الله عنه لأنه حديث متأول يحتمل أن يكون قوله ابن اليرى بن اعراق الثرى كما قال 


- 1" ل 


لكن رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :(وتقلّبك في الساحدين) " قال: من 


2 1 اح 3 
صلب ني إلى صلب ني حتى صرث نبيًا ٠‏ ) 


وروى عطاءعن ابن عباس: " مازال نبي الله يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه "7". 


وإن عُدَّت أغلب هذه الأحاديث من الضعيفءلكنها في جملتها لم تناقض ما ورد في القران»فقد 
ذكر هود عليه السلام في القران باحمه»وذكر اسم قومه وثبتت نبوته. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما:"إِنَّ عادًا كانوا أصحاب أوثان يعبدوتماءفبعث الله إليهم هودًاء 
وكان هودٌ من قبيلة يُّقال لها الخلود»وكان من أوسطهم نسبًا"7". 
وأخرج أبو الشيخ عن سفيان: "من الأنبياء العرب النبي-صلى الله عليه وسلم- وصالح وشعيب 
ا 
وهود وإسماعيل 2" . 
وروى الحاكم في مستدركه من إجابة وهب بن منبه حين سيل عن هود: أكان أبا اليمن الذي 


ولد لهم؟ فقال وهب: "لاءولكنه أخو اليمنءوفي التوراة يُنسَب إلى نوح عفلمًا كانت العصبية بين العرب 


---كلكم بنو آدم وآدم من تراب لا يريد أن ا هميسع ومن دونه ابن لإسماعيل لصلبه ولا بد من هذا التأويل أو غيره لأن أصحاب 
الأخبار لا يختلفون ما بين عدنان وإبراهيم. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5874/4)» والأثر إسناده ضعيف أنظر تفسير السورة التي يذكظر فيها الشعراء ص(77"). 
(١؟)أخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (3587//9)» والأثر إسناده ضعيف لان عطاء بن دينار لم يثبت لقياه وسماعه من ابن عباس »انظر 


المصدر السابق ص(7”0/7). 
() أخرحه إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس» ومن طريق ابن إسحاق عن رحال #مّاهم؛ ومن 
طريق الكلبي الدر المنثور(585/7): ". فالأثر ضعيف الإسناد من طريق الكلبي وقد سبق الحديث عن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس »ص(١7)من‏ البحث. 


(4) وأبو الشيخ الإمام الحافظ الصادق محدث اصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب 


التصانيف . انظر ترجمته سير أعلام النبلاء (١17/1؟507/9-5)»‏ والأثر عزاه السيوطى في الدر(/4/85):. 
مم 0 ( يي ص 0 ( 


وفخرت مضر بأبيها إسماعيلءادّعت اليمن هودًا أبَا لتكون ولدّا من الأنبياء و أولاده فيهم وليس بأبيهم 


ولكنه أحوهم. وإنما بعث إِك عاد. 


220000 . كك : 1 
-أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: 'يزعمون أن هودًا من بني عبد الضخم *من حضر موت". 


- وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن الشرقي بن قطامي قال:"هود امه عابر بن شال بن 
50006 5(0”) 


ا " وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ عَادٍ فِيمَا بَلَعْني وَاللّه أَغلَم ١‏ أَنّهُْ ف كالوا فنعا فنا 
لَه َيْهُمْ مُودًءوهود هو هود بن عبد الله بن رياح بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح 
.بعثه الله إلى عاد نبيا .وكان من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبًا. 7 


وروي عن قتادة قوله:"أن نوحا عليه السلام بعث من أرض الحزيرة وهود من أرض الشحر 


2 1 1 (4) 
رص سهرة ا 0 


(١)وهب‏ بن منبه بن كامل اليماني أبو عبد الله الأبناوي بفتح الحمزة وسكون الموحدة بعدها نون ثقة من الثالثة .انظر ترجمته تقريب 
التهذيب »)585/١(‏ تمذيب الكمال(50/81١)‏ والأثر في المستدرك على الصحيحيّن (115/7). أخرحه الحاكم بسنده عن الأسفرايني 
ثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال وسئل وهب "٠.٠‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (85/9)وورد في 
تخرحه انه لم يوجد عند غيره .انظر مرويات ابن جريج و أقواله في التفسير من أول القران إلى نحاية سورة الحج دراسة حديثيه تفسيرية لأميرة 


علي الصاعدي ص .)7/8١(‏ 


)١(‏ شرقي بن القطامي عن مجالد روى عنه يزيد بن هارون ليس عنده كثير حديث قال أبو محمد بن يحي نا محمد بن زياد نا شرقي بن 
القطامي واسم شرقي الوليد بن حصين بن حبيب بن حماد الكلبي عن أبي طلق . انظر ترجمنه التاريخ الكبير للبخاري (4/4 5 ؟)والأثر 
أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرحال (784/7)»وأورده السيوطي الدر المنثور (4/.5/7). 

() أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره» )١5١/5(‏ عن محمد بن العباس» ثنّا عبد الرحمن بن سلمة» تنا سلمة ابن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة » وهو مسكوت عنه وقد توبع و إسناده صحيح لان مذهب جماعة من النقاد إن الراوي عنه في 
عداد الثقات و الثقة إذا روى عمن لم يضعف توثيقه . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود من تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم 
تحقيق ودراسة وليد حسن العاني ص ( )١55‏ . 

(4) الشحر هو الشط وهوبين عدن و عمان ء والمهرة قيل هي بلاد تنتسب اليها الابل وحطأ الحموي ذلك وقال:"باتما قبيلة حيدان بن 
عمروين قضاعة تنسب لمم الابل المهرية لحم مخلاف باليمن". انظر معجم البلدان »للحموي (1)715/5(:)983717/8ء والاثر أخرحه أحمد 
في العلل ومعرفة الرحال .)١557/79(‏ 


من خلال النظر في الآثار الواردة في نسب هود عليه السلام يظهر أنَّ كلاً من علماء الحديث 


ُِ ي- 


»والتفسير والتاريخ»واللغة»والأنساب,متفقون على أنَّ عَادَا قَوْمٌّ عربٌبَعَتَ اللَهُ إِلَيْهُمْ هُودًا نبيًا. 


لكن احتاة افي اسم هود عليه السلام؛عربي أم أعجمي؟ فكان لهم قُ ذلك قولان: -الأول:مَن قال 


أنه عربي 


71 بام و سر 


مشدق من عاذ يهودوتنسبه فق عاد والنضيد لوا بقوله تعالى :42 ويا عاد ألخاهر 

أمَدَمَالكرقة ليق مَك تهون © 4 الأعراف: 55)» 

وقكاوو الأغؤة كينها بأعدلة التسب و ند ا واحدا من تلك القبيلة» ند 

صاحب القوم أ ع اتيم لقال 0 كران مرق 12 

1 ع 31 112 الست انهاه اناك 00 صَدقهِرَ 
اقل قار يرسك - 0 4 

أي :"أحتها في الدين لا في النسب.يعني: يلعن اليهود اليهود»والنصارى النصارى"”7" . 


وقول المصطفى-عليه السلام -:((إن أحا صداء قد أذن وإنما يقيم من أذن )) 20 
صاحبهم-. 


وقيل:"إنما وصف هود وغيره بذلكءولم يوصف نوح بأنه أخ لقومه:لأن الناس في زمن نوح لم 
يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل»ويؤحذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إلا بعد 


ارا 5 


.)١515/7( زاد المسير في علم التفسير» لعبد الرحمن الحوزي‎ »)١18١/7 ( تفسير القرآن »للسمعاني‎ )١( 

.)١7 5/80 العين» للخحليل ابن أحمد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (١/7"85)ءو‏ ابن ماجهء(717/1)» وورد في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي »للمباركفوري(١/5.48):‏ "( أن أخا 
صداء ) نسبة إلى صداء ممدود وهو حي من اليمن وهو زياد بن الحارث الصدائي". وفي الحديث ان رسول الله أمره أن يؤذن فأذن ثم قام 
إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . 

وورد عن ابن عبد البر في التمهيد(4 77/7)قوله :" أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية 

بإجماع والحمد لله" . 


(5) التحرير والتنوير ( 7١١/8‏ ). 


وذكر أن اهمه هو هود بن عبد الله بن رياح بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وان 


اختلفت بعض المصادر في(عبد الله) و(عبيد الله)»و(رباح)و(رياح)»و(الخلود) و(الجلود). 


والثاني:مَن عذه أعجميءوفسّر الأحوّة في الآية أبانه بشرًا من بني أبيهم آدم واسمه غابر بن 


شال بن أرفخشذ بن سام بن نوحءوإن اختلفت بعض المصادر في(عابر)و(غابر)»(شالح)و(شالح) ”". 


والذي يظهر أن الراحح في نسبه والذي عليه جمهور العلماء أنه عربي نسبه من اليمن من قوم 
عاد بَعَنّه الله إِلَيَهِمْ نبيّاءوكان من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسبًاء واسعه هود وه عبر ادبن عاذ بخ 


7 لاع 2 
عوص بن إرم بن سام بن نوح-والله أعلم-. 


»)١١/١( انظر: الطبقات الكبرى»لابن سعد(١/؛ ه)»المعارف علابن قتيبة(١/6١)تاريخ اليعقوبي ,لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي‎ )١( 
التنبيه والإشراف ؛لأبي الحسن المسعودي (617/1)»البدء والتاريخ »للمطهر المقدسي (61/7)»الأنساب علأبي المنذر الصحاري‎ 
(9/1؟)»تفسير البغوي (3/5١)»التبصرة »لأبي الفرج الموزي (١/7)»الكامل في التاريخ »لأبي الحسن الشيبباني (15/1)»الجامع‎ 
لأحكام القران »للقرطبي (717/17)»تفسير البيضاوي (/77)ء لباب التأويل في معان التنزيل »للخازن (57/7 ؟)» (الإتقان في علوم القران‎ 
(0757/5)؛ وروى أبو حيان الأندلسي في البحر امحيط (875/54)"إن أبو الحسن الأبدي النحوي قال : المعروف أن هودا عربي » والذي‎ 
يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح ولوط وهما عجميان أنه عجمي عنده »وذكر الشريف النسابة أبو البركات الجواني أن يعرب بن‎ 
." قحطان بن هود هو الذي زعمت ين أنه أول من تكلم بالعربية ونزل أرض اليمن فهو أبو اليمن كلها » وأن العرب إِنما سميت عربا به‎ 
فتح الباري شرح‎ »)75/١( الكامل في التاريخ‎ »)43/١( الأنساب للصحاري‎ )١77/١( (؟) انظر: تاريخ الطبري »لأبي جعفر الطبري‎ 


صحيح البحاري (07/5) سبل اهدي والرشاد في هدي خير العباد» للشامي (71/1)تاج العروس 5/99 35). 


ثائبًا :-الآيات والأحادبيثت والآثا رالواردة في كبره عليه السلام:- 
الآيات التي وردت في قصصه عليه السلام» بل وقصص جميع الأنبياء لم يوحد فيها أي إشارة 
إلى ذكر أي قبر من قبور الأنبياء والمرسلين مع تكرار قصصهم وسرد أخبارهم مع أقوامهم 
فالقرآن ذكر من أحوالهم ما يكون تسلية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتثبيئًا على 
ما يواجهه من صدود وجحود من قومه»وقصر القران على موضع العبرة والفائدة في ذكر قصصهم. 
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قال تعالى :لإؤولا سٌعَلكَِنَ َك سل مَاليث بو دك ج23 فى هذه لوطه ووو 
لِْمَؤْنِنَ © #(هود: 01١ ١‏ 
٠‏ وقال لير كاف فَصَصعوءارة لديا الأبيماءنَ حَئبْفَوَى وَلَكنصسَرِقَ لعي 
فيسل وى ويم نووز ؤِنْونَ ©#(يوسف 1١١:‏ ). 
ولم يتعرّض لتفاصيل من حياتهم لا تترتب عليها فائدة.. واسمع للإمام ابن جرير الطبري - 

- وهو يتحدث عن الأحقاف ومنازل عاد قوم هود التي يدخل من ضمنها القبر » حيث يقول بعد 
أن ذكر اختلاف المفسّرين في موضع الأحقافء قال -رحمه الله تعالى- : " وجائز أن يكون ذلك جبلاً 
بالشام» وجائز أن يكون واديًا بين عمان وحضرموتء وجائز أن يكون في الشحرء وليس العلم به أداء 


6000 


فرض ولا ف اللجهل به تضييع واحب 


وكما أن القرآن لم يُشِر إلى موضع قبر هود -عليه السلام-» فإن السئة - كذلك - لم يثبت 


فيها ما يشير إلى ذلك» وقد ورد حديث عن على -رضى الله عنه- يفيد أن القبر في حضرموت؛ ما 
أخرجه البخاري في تاريخه وابن حرير» وابن عساكرء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول 
لرحل من حضرموت : "هل رأيت كنيبًا أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا 


من أرض حضرموت»ء هل رأيته ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» واللّه إنك لتنعته نعت رحل قد رآه . قال: 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري» (5؟/54 ؟). 


لا ولكنى قد حدَّئْت عنه » فقال الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال: فيه قبر هود عليه 


)م 
السلام 1 


)١(‏ الحديث المذكور رُوِي عن علي -رضي الله عنه- من ثلاث طرق: الأول: عن ابن إسحاق ( صاحب السيرة ) عن محمد بن عبد الله 
بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» عن علي بن أبي طالب . وقد رواه البخحاري في تاريخه ١5/1‏ )., والحاكم 

(/715 )» والطبري في التفسير(//717 ) كلهم من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد 
الخزاعي عن أبي الطفيل عن علي - رضي الله عنه - وهذا سند ضعيف؛ لأنَّ فيه سلمة بن الفضل الأبرش » قال في التقريب:(59/1١)‏ " 
صدوق كثير الخطأ " » وفيه كذلك " محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي روى عن أبى الطفيل روى عنه محمد بن إسحاق " قال 
ذلك ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل عن أبيه. 791/7 ). ومثل هذا لا يصلح حتى في الشواهد كما هو معلوم في موضعه , وأمّا محمد 
بن إسحاق» فقد صرّح بالتحديث عند البخاري في التاريخ» فزال بذلك ما يخشى من تدليسه؛ لأنَّ المشهور قبول حديث ابن إسحاقء إلا 
أنه مدلّسء فإذا صبّح بالتحديث كان حديثه مقبولاً» طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي (58/8). الثاني: في معجم 
البلدان- حعند ياقوت الحموي(5/1١١-7١١‏ )» قال: بعد أن رجح أنَّ الأحقاف بأرض اليمن " ويشهد بصحة ذلك ما رواه أبو المنذر 
هشام بن محمد عن أبي يحي السجستان عن مرة بن عمر الأيلي عن الأصبغ بن نباته» قال: " إِنّا ٍلجلوس عند علي بن أبي طالب ذات يوم 
في خلافة أبي بكر بن الصديق - رضي الله عنه - فذكر قصة طويلة - حتى قال: ثم إِنَّ عليًا سأله ذات يوم ونحن مجتمعون للحديث: 
أعالم أنت بحضرموت؟ قال: إذا جهاتها 4- -أعرف غيرهاء قال له علي - رضي الله عنه - أتعرف الأحقاف؟ قال الرحل: كأنك تسأل 
عن قبر هود - عليه السلام - قال علي - رضي الله عنه - : لله درّك» ما أخطأت ! قال: نعم» خرحت وأنا في عنفوان شبيبتي ف أغيلمة 
من ال حي ونحن نريد أن نأَنٍ قبره لبُعد صيته فينا » وكثرة ذكره منّاء فسرنا في بلاد الأحقاف أيامًا ومعنا رحل قد عرف الموضعء فانتهينا إلى 
كتيب أحمر » فيه كهوف كثيرة » فمضى بنا الرحل إلى كهف منها فدخلناه » فأمعنًا فيه طويلاٌ» فانتهينا إلى حجريّن قد أطبق أحدهما 
دون الآخرء وفيه خلل يدخل منه الرحل النحيف متجانقًاء فدخلته فرأيت رحلاً على سرير شديد الأدمة» طويل الوحه » كت اللحية » 
وقد يبس على سريره» فإذا مسست شيئًا من بدنه» أصبته صلبًا لم يتغير» ورأيت عند رأسه كتابًا بالعربية : أنا هود النبي الذي أسفت على 
عاد بكفرهاء وما كان لأمر الله من مردٌ» فقال لنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كذلك سمعته من أبي القاسم -صلى الله عليه 
وسلم-» ورواه ابن عساكر (15/57١-53١)كما‏ في نثر الدر المكنون. وهذا حديث باطل أيضًا في سنده ومتنه » فأول راو فيه هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي أبو المنذر» قال فيه أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (981/7):" إِنَّا كان صاحب سمر ونسب » ما ظننت 
أحدًا يحدث عنه"» ورد في ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي (89/7): "أنه قال عنه الدارقطني وغيره : متروك. وقال ابن عساكر: " 
رافضي ليس بثقة " . وقال البلاذري في تاريخه: " هشام لا يوثق به " وفيه كذلك أصبغ بن نباتة» قال ابن حجر في التقريب )١١7/1(‏ 
:" متروك رمي بالرفض " الثالث: ما ذكره عبد القادر بن شيخ العيدروسي في تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ( )54-51/١‏ 
قال كعب الأحبار: "كنت في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» في نخلافة عثمان -رضي الله عنه- » فإذا رجحل رمقه الناس 
لطوله! قال: " أيكم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: أي ابن عمه تريده ؟ قال: ذلك الذي آمن به صغيراً » فأومئوا إلى 
علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) فقال: من الرحل؟ قال: من بلاد حضرموت»ء قال: تعرف الأراك والسدرة التي يقطر من أوراقها ماء 
مثل السدم؟ فقال الرحل: كأنك سألتني عن قبر هود ( عليه السلام ) فقال: عنه سألتك فحدّئني» فقال: مضيت في أيام شبابي بعشرة 
من فتيان الحي- -نريد قبره ( عليه السلام ) قال: فسرنا إلى جبل شامخ فيه كهوف ومعنا رحل عارف بقبره» حتى دخلنا كهمّاء فإذا نحن 
بحجرين وقد أطبق أحدهما على الآخر وبينهما فرجة يدخل فيها الرحل النحيف؛ وكنت أنا أنحفهم » فدخلت بين الحجرين » فرت حتى 


ا تت 


وهناك عدد من الآثار تذكر أنه بمكة منها: 


ما رواه محمد بن سابط » عن النبي صلى الله عليه و سلم » قال : "كان النبي من الأنبياء إذا 
هلكت أمنه لحق بمكة » فيتعبد فيها النبي ومن معه » حتى يموت . فمات يما نوح » و هود , 
وصالح » وشعيب و قبورهم بين زمزم و الحجر" (2. 

"وزعم وهب*:" أنَّ عادًا لما أهلكت لحق هود بمكة حتى مات”". 

وعن وهب بن منبه » قال : " خحطب صالح الذين امنوا معه » فقال لهم : إن هذه دار قد سخحط 
الله عليها » وعلى أهلها عفاظعنوا فيها » فاتْما ليست لكم بدار عقالوا : رأينا لرأيك تبع عفمرنا 
نفعل .قال : تلحقون بحرم الله وامنه » ولا أرى لكم دونه . فأهلوا من ساعتهم بالحج » ثم أحرموا 
في العباء »و ارتحلوا قلصا » حمرا ‏ مخطمة بجبال الليف » ثم انطلقوا امين البيت الحرام » حتى و ردوا 


---صرت إلى فضاء واسعء وإذا أنا بسرير عليه ميت» وعليه أكفان كأتما الحباء» فمسست بدنه فكان صلبّاء وإذا هو كبير العينيّن » 
مقرون الحاجبيّن واسع الحبهة» أسيل الخد طويل اللحية» وإذا عند رأسه حجر مكتوب عليه: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" [ وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً] أنا هود بن الخلود بن عاد رسول الله إلى عاد بن عوص بن سام بن نوح» جئتهم بالرسالة» 
وبقيت فيهم مدة- -عمريء فكدذَّبِونٍ فأحذهم الله بالريح العقيم » فلم يق منهم أحدّاء وسيجيء بعد ذلك صالح بن كالوخ؛ فيكدّبه 
قومه» فتأخذهم الصيحة» فقال سيدنا على - رضي الله عنه - : صدقت هذا قبر النبي هود (على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام). 
)١1(‏ محمد بن سابط أخو عبد الرحمن بن سابط روى عن سقط روى عنه سقط سمعت أبى يقول لا اعرفه. انظر الحرح و التعديل 
(3870)و الأثر أخرحه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من آثار :»)5/١(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك (515/7)» 
وأورده القرطبي في تفسيره (170/7١)وابن‏ عادل في اللباب (584/57)» ذكر الشامي في سبيل الحدى والرشاد )5١١/١(‏ : "أن الأزرقي رواه 
عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا عن النبي » و عبد الرحمن بن سابط اللدمحي مكي روى عن عمر رضي الله عنه مرسل وعن جابر بن عبد 
لله متصل » سكل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن سابط فقال مكي ثقة. انظر الحرح و التعديل (50/5؟). وذكر محمد الإفريقي للصري في 
مختصر تاريخ دمشق )١74/8(‏ : عن ابن سابط قال:" بين المقام والركن وزمزم قبر تسع وتسعون نبا وأن قبر نوح وهود وشعيب وصالح 
وإماعيل في تلك البقعة'» وورد في مسائل الإمام احمد بن حنبل رواية ابنة أبي الفضل صالح :)50/8/١(‏ "عن عبد الرحمن بن سابط انه 
قال : سمعت عبد الله بن ضمرة السلولي»يقول:"مابين الركن إلى المقام »وإلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا جاءوا حجاجاءفقبروا هنالك " ثم 
علق عليه بقوله : "قال أبي لم يسمع من يحبى بن سليم غير هذا الحديث " » وأورده السيوطي في أسماء المدلسين )5١1/١(‏ وقال السيوطي 
في الدر الدر المنثور(4/.7/7): "أخرحه ابن عساكر عن ابن سابط ". قال السيوطي في الدر :)77//١(‏ "وانخرج الأزرقي عن مقاتل» قال 
"ف المسجد الحرام بين زمزم » وو الركن قبر سبعين نبيا »منهم :هود »وصالحءواسماعيل »وقبر ادم » وإبراهيم » وإسحاق» ويعقوب 


»ويوسفء قي بيت المقدس ْ 


)١(‏ أورد ابن قتيبة في المعارف ":)7//١(‏ ولما أهلك الله قومه لحق هود ومن آمن معه بمكة وأقاموا بحا فلم يزالوا بما حتى ماتوا " وكذلك 


ورد في الأنساب للصحاري »)077/١(‏ وفي تفسير البحر حيط (0757/4). 


مكة » فلم يزالوا تما حتى ماتوا » فتلك قبورهم » في غربي الكعبة بين دار الندوة » ودار بني هاشم 
. وكذلك فعل هود » ومن امن معه لعي وان اف 1 


قال:إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: "ما يعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة قبر 
إسماعيل فانه تحت الميزاب بين الركن والبيت وقبر هود فانه في حقف تحت جبل من جبال اليمن عليه 


: 75 : 5 4-6 3 01 01 56 ع 0 50 
شجرة وموضعه اشد الأرض حرا وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذه قبورهم بحق".7) 


وجاء بعضها يذكر انه بدمشق: 


وأخرج ابن عساكر .عن عثمان بن أبي الفامكة :قال قبل جد دسق هين 6 


قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية " في سياق قصة هود في آحرها وهو يذكر الاحتلاف في 
موضع قبره " : " وذكر آخرون أنه بدمشق » وبجامعها مكان في حائطه القبلي يزعم بعض الناس 
أنه قبر هود عليه السلام والله 0 


ومنهم من قال أنه بفلسطين: 


وورد في كتاب "قصص الأنبياء ": "يقول أهل حضرموت : أن هوداً عليه السلام سكن 


1 


وادي برهوت» وقد ورد عن علي ( كرّم الله وحهه ) أنه مدفون عند كثيب أحمر وعند رأسه سمر في 


)١(‏ العباءة و العباء : ضرب من الأكسية » واللجمع أعبئة . انظر لسان العرب )١١8/١(‏ وارتحلوا قلصا : قلص القوم قلوصا إذا احتمعوا 
فساروا .انظر لسان العرب (17/١8).والأثر‏ أخرحه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من آثار /١(‏ 7)» وأورده الحميري في 


الروض المعطار في خبر الأقطار )١5/8/١1(‏ أورده السيوطي في الدر(/595) وقال : "أخرحه أبو الشيخ عن وهب". 


(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أبو سليمان مولى عثمان بن عفان القرشي المديني متروك الحديث .انظر ترجمته الحرح و التعديل 


(؟/377)» والأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد (١/37)ءوأورده‏ ابن الجوزي ف المنتظم (707/1) » الدر المنثور (5810/9). 


(؟) عثمان بن أبي العاتكة سليمان الأزدي أبو حفص الدمشقي القاص صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألاني من السابعة 
مات سنة ثنتين وخمسين . انظر ترجمته .تقريب التهذيب »)5785/١(‏ والأثر في مختصر تاريخ دمشق »)١515/4(‏ الدر (588/75)» روح 


.)١1517/8( المعاني‎ 


(5) البداية والنهاية »)١120/١(‏ وجاء ف رسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه ":)١7//70(‏ قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي 


يقال أنه قبر هود والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان ". 


حضرموت » وأهل فلسطين يدعون أنه مدفون عندهم وقد بنوا له قبرًا » ويعملون له كل سنة مولداء 
وقول أهل حضرموت أقرب إلى المعقول؛ لأتما متاخمة لبلاد عاد وهى الأحقاف دون فلسطين7"©. 


ومنهم من قال أنه بظفار: 


قال ابن بطوطة في رحلته الشهيرة وهو يتحدّث عن المسجد الأموي بدمشق :" ويقال أن 
الجدار القبلي منه وضعه نبي الله هود ( عليه السلام ) وأنه قبر به» وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار 
باليمن بموضع يُقال له الأحقاف بنية فيها قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر -صلى الله عليه 
50-6 فوا 

قال ابن تيمية : "إِنَّ عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق لا يكاد يُوقف منه على 
العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد؛ وهذا لأنَّ معرفتها وبناء المساحد عليها ليس من شريعة 
الإسلام» ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكمّل الله بحفظه, بل قد تمى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عمًا يفعله المبتدعون عندهاء وقال:((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).”' وقد 
اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يُشرع اتخاذها مساحد ولا يُشرع 
الصلاة عندها ولا يُشْرع قصدها لأحل التعبّد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو 
ذلك» وا السنة لمن زار قبر مسلم ميت؛ إِمّا نبي أو رحل صالح أو غيرهما أَنْ يسلَّم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته» وإِنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهى المساحد التي تُشرع 
فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والاعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء 
لله. فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين» وأمّا اتخاذ القبور» فهو دين المشركين الذي 


كهى عنه سيد المرسلين 0 


)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (579؟). 
(؟) تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار .)٠١5/١(‏ 


(") رواه البخاري » كتاب الجنائز »باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور 57/١‏ 4)ومسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » 


باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد .)7177/١1(‏ 


(5) رسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 57/71 5). 


واحتلاف المفسّرين والمؤرّحين في موضع القبر:ممًا يوَكٌد عدم وجود دليل قطعي أو ظني 
للاحتجاج به. فكثير من تلك النقول التاريخية في الحقيقة معتمدة على الآثار المنسوبة لعلي بن أبي 
تان حر ان حيدم أو لجأ 45و اللاي ريون ادام اليو لين :لتيدو روا عدوا بدني كان 
الكلبي و الواقدي ونحوهم» وهذه النقول لا يمكن الاعتماد عليها وإثبات الأحكام الشرعية بما 


وخلاصة الكلام أنَّ ما استدل به مروّحو خرافة قبر هود, لا يثبت سندًا » ولا يستقيم نظراء 


ويدفع بعضه بعضًا في محتواه» فقد احتجُوا بالواهيات والموضوعاتء ولوَوا أعناق النصوص لتوافق هواهم, 
وردُوا ما يخالفه. 

وقد وقع كم هائل من البدع و الخرفاتءئي الموضع المعروف شرقي وادي حضرموت» ومن تلك 
البدع ما تحفل به زيارة ذلك القبر المزعوم من طقوس عبادية » ومظاهر وثنية» وفنون من اللهو احرّم؛ 
وغير ذلك من المخالفات. وقد تناول عدد من العلماء شكر الله سعيهم كشف النقاب عمًّا تحتوي عليه 
تلك الزيارة من بدع وضلالات» ودحل وخرافات» وتبرير ما فيها من المخالفات» وإلباسها لباس السنة» 


والاستدلال عليها بالآية والحديث7"©. 


» راجع" زيارة نبي الله هود - عليه السلام - في ميزان الشرع " لسالم بن عبد الله الشاطري"» وهي رسالة حول زيارة نبي الله هود‎ )١( 
مُفعمة بالأدلة وتوضيح شبّه تار حواء وكما فعل فهمي عبيدون في رسالته "الدر المنضود في أخبار قبر وزيارة نبي الله هود "رسالة لفهمي‎ 
ه. وكذلك الرسالة التي طبعت قديمًا» فصُوّرت وزعت هذه الأيام والمسمّاة "بذل المحهود في خدمة ضريح نبي‎ ١41١9 عبيدون طبعت عام‎ 


الله هود عليه السلام "و"الكشف المبين عن حقيقة القبوريين» زيارة هود عليه السلام وما فيها من ضلالات ومنكرات". 


المطلب الثاني:-الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عاد قوم نبي الله هود عليه السلام: 


أوك:الآيات والأحاديث والآثا رالواردة في صفه عاد قوم نبي الله هود عليه السلام 
5 د و سم افون سان سن سا عر 4 ان 0 ك- ورم ووس أ ,ج سس سس 
قال تعالى : م أوَعَبَسهَأن جا ع منود لجل ل 
33 يتدوم فح وَرَاهكُ مف الْكَأقَبَضطة َأدكُرْوَآءَ اله أنه ماكر نويحود© 4 
(الأعراف: 58 ). 
روى ابن أبي حاتم عن السدي في تفسير قوله تعالى :( واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
5 '. قال "ما خاناة فدهك َو ني وا 0 بَعْدَهُم 010 


مس 2 0 


تق مهاد ذكر سحاد تسم دروي 


“3 


وَتتَخِذُونَ مَصَامَ كلح َرُونَ © وَادابَطْشْثْطَنَوجَتَارينَ © تَثوأ 


تاي أمَدَكُم يما تقَكون © د عون © وَيَعَتِ وَعْبُونِ © إن َحَاكُْ 
عَظير © © (الشعراء )١185-1١71:‏ 
ذلك ود 000 ال ماع “أستَكبرأ في الْارّضٍ بكي رِللَىَ وََالوأْمنَ أَشَدكَا تا 
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وَََروأكََه ل حَلفَهَُ ودر اوبات ججَحَدُود3) #(فصلت:١١).‏ 
عن المقدام بن معد يكرب قال :قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه ذكر: [ إرم ذات العماد ) 
فقال: كان الرجل منهم يأتِ إلى الصخرة فيحملها على كاهله؛ فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهه””". 


)١١(‏ أخرجه ابن حرير(//5١5)‏ وابن أبي حاتم(ه/5١5١)).‏ والأثر إسناده صحيح ورجاله رحال مسلم فهو من رواية أحمد بن ال مفضل 

قال ثنا أسباط عن السديء انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (97). 

(١؟)‏ إسناده حسن أخرجحه البخاري في التاريخ الكبير (8/١اه‏ ١)؛وابن‏ أبي حاتم 1/5١‏ )عند تفسير قوله تعالى : (فخلف من بعدهم 
خلف ....عبمذا الإسناد » ويمذا اللفظ (عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد الخدري ..)»انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص 

.)5559 

(") المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي » وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كندة يعد في أهل 
عامر الحوزني وجماعة من التابعين بالشام . انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/7/4 »)١ 5895-١‏ والأثر أخرجه ابن مردويه وأبي 


-/0” ا ل 


وعن محمد بن إِسّحاق » قال: " وكان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما 
ا ااا 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى:( وزادكم في الخلق بسطه) قال :" ذكر لنا أنهم 
كانوا انْيْ عشر ذراعًا طولا"» وقال ابن الكلبي: كان أطوم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًا”. 

وعن ابن عباس» قال :" كان الرحل منهم ثمانون باعّاء وكانت البرة7" فيهم ككلية البقرة» 


والرفانة الوانحدة يقعد فق قشرها عقدة 11 9 


وأخرج ابن عساكر عن وهبء قال:" كان الرحل من عاد ستين ذراعًا بذراعهم» وكان هامة 
الرجل مثل القبة العظيمة» وكان عين الرحل لتفرخ فيها السباع » وكذلك مناخرهه"0 . 

وأخرج عبد الله بن أحمدءفي زوائد الزهد وابن أبي حاتم » عن أبي هريرة قال:" إِنْ كان الربحل 
من قوم عاد لينَّحَذْ المصراع من الحجارة» لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلُوه 
وَإِنْ كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض» فتدخل فيها"27 


وقال تجاهد: "وكان البجل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مائئ 0 


---حاتم في تفسيره عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح »عَمَنْ حَدَّنُهُ عن المقدام (١٠/7477)وقال:"‏ حديث مرفوع"؛ وقال ابن حجر في الفتح 
:)7٠١1/(‏ "وف إسناده رجحل مجهول؛ لأن معاوية بن صالح رواه عمّن حدَّنه عن المقدام "2 

.)15١8/0( أخرحه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير مقاتل(١//53)»‏ لباب التأويل في معاي التنزيل (48/7 ؟) عمدة القاري(5 .)3588/١‏ الأثر غريب إذ لا يعقل أن 
يكون احد من بني ادم أطول من ادم و قد كان طول ادم عليه السلام ستين ذراعا وقد احبر رسول الله بذلك وان الخلق لم يزل ينقص حتى 
الآن انظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء » باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته .)١71 ١/9(‏ 

(؟) البرة:حبة القمح انظر: مختار الصحاح )١9/١1(‏ مادة برر. 

(4) أخرحه الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- )١51/1(2‏ 

(5) هذا الوصف يظهر به شدة حلقهم فمن عظمة ذلك أن هامة أحدهم أي رأسهم مثل القبة العظيمة وعين الرحل منهم تفرخ أي 
تنجب السباع وتتكاثر فيها من شدة سعتها فالفرخ : ولد الطائر » هذا الأصل , وقد استعمل ف كل صغير من الحيوان والنبات والشجر 
وغيرها » السبع يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها 
وكذلك أنوفهم انظر لسان العرب (47/8(:)57/9 58-١‏ ١).انظر:‏ تفسير البغوي (1170/7). 


(7)إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب ؛ ءوقال ابن حجر صدوق كثير الإرسال » وكان يحبى بن سعيد لا يحدث عنه.انظر ترجمته تقريب 


التهذيب .)553/١(‏ الجرح و التعديل (87/5”) انظر: الدر المنشور(485/5)عفتح القدير(؟/9١١).‏ 


(1) أخرحه أبو نعيم في الحلية (/70-0)» أورده لابن الجوزي في التبصرة» .)178/١(‏ 


و عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في تفسير قوله تعالى قال : "جعل لحم قوة فان هم اطاعوه 
زادهم قوة إلى قوتهم "" 


و روي عن ابن عباس ف قوله تعالى: (وإذا بطشتُم بشطتّم جبَّارين)» قال:" أقوياء"”". 


وقال مجاهد في تفسيرها: "بالسيف والسوط"7". 


' )أخرجه ابن جرير(١١/28).»‏ وابن أبي حاتم ».23١55/5(‏ والاثر إسناده صحيح ء انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص 
(555)), 


(؟) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )١7/915/9(‏ » والأثر إسنادهضعيف لضعف بشار بن عمارة وال يتابع .انظر تفسير السورة التي 
يذكر فيها الشعراء ص(7١7).‏ 
(*) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (3507935/9). الأثر إسناده ضعيف فيه مسلم بن خالد الزنخي صدوق كثير الأوهام .انظر تفسير 


السورة التي يذكر فيها الشعراء (4 ؟؟) 


ثائيا: الآبات والأحاديت والأثا رالواردة في مساكن عاد قوم نبي الله هود عليه السلام:- 
ومن الآثار الواردة في مساكن عاد قوم نبي الله هود عليه السلام:- 
عن ابن إسحاق قال: كانت منازل عاد وجماعتهم» حيث بعث الله إليهم هودًا الأحقاف: 
الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت . فاليمن كله » وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلها » قهروا 
أهلها بفضل قوتحم التي آتاهم الله(" . 
وثوي عن قتادة في تفسير قوله تعالى :( واذكر أخا عاد إِذْ أنذر قومه بالأحقاف) أنه قال: 
"ذكن لنا:: أن هادا كانوا كا باليمى أغل رن مشرفيق علي التخر رارض تقال لا العنيد "00 
وقال ابن زيد في تفسير الآية:"أن الاحقاف هي: الرمل الذي يكون كهيئة الجبل تدعوه العرب 
الحقف» ولا يكون أحقافًا من الرمل : 0 
وأخرج ابن أبي حاتم عَن السدي انه قال:"إن غَادَا كَانُوا باليمن بلأحقاف .و الأحقاف هِيَ الرمال", 
3 1 حا 2 7 0 05 م 
وأخرج ابن أبي حاتم عَنٍ الكلييٌ مثله. 
وأخرج أيضًا عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:(واذكر أخخا عادٍ إِذْ أنذر قومه بالأحقاف) 
قال: "الأحقاف الذي أنذر هود قومه واذٍ بين عمان ومهرة 0 
وأخخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم »عن ابن عباس قال: "الأحقاف جبل بالشام"؛وكذا روي عن 
الضحاك. 'وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال :"خير وادييّن في الناس وادي مكة ووادٍ نزل به آدم بأرض 


18 0 5 داذ . 0 و ,ا ب 1 الا 
الهند وشرٌ وادين في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضرموت يُدعى برهوت يُلقى فيه أرواح الكفار" . 


(١)سبق‏ تخريجه ص (85). 

(؟) الأثر أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 11/77١)وإسناده‏ صحيح فهو من طريق معمر عن قتادة فقد أخرحه ابن جرير عن معمر 
عن قتادة .انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (/-9) 

() الأثر أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 77/77)وإسناده ضعيف .انظر المصدر السابق(5 )١‏ . 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم (8/5١5١)والأثر‏ صحيح إسناده على شرط مسلم » انظر المصدر السابق (10؟). 

(5) الأثر أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 17/77١)وإسناده‏ ضعيف فقد احرجه ابن جرير عن محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني 
عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس » وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (557). 

(5) الأثر أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 712/7)وإسناده ضعيف فقد اخخرج ابن جرير عن محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني 
عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس » وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (595). 


(1) )الأثر أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(57/11١)»‏ وابن أبي حاتم .)5157/١١(‏ 


3 


مما سبق يظهر أنَّ منازل عاد هي الأحقاف جبلاً كان أو واديّاءفالوادي :"هو المفرج بين 
حبال"27: ثبت ذلك بنصٌ القران» ويبقى بعد ذلك الخلاف في مكان هذا الوادي وإن كان ثابت صفته 


من معنى الأحقاف في اللغة»"فالحقف الرمل ويجمع على (أحقاف وحقوف).وأين كان فصفته ما وصف 
من أنحم كانوا قومًا منازهم الفال التهلية المقطيل 00 


ص 


من الآيات الواردة في مساكنهم قوله سبحانه 0 تَتَيِقَ فَحَلَرَيعَادٍ © ©إرَمَذَاتِ َلْعِمَادِ© َيَلرَ 
اَن مهاف البْكَدِ © #«الفجر: -1). 
فقوله: (إرم ذات العماد) احتلف في معناه؛ أكان يقصد بما قوم عاد» أم مسكنهم؛ لذلك ل يتم ذكرها 
في الآيات الواردة في وصف عادء فقد كثُر فيها أقوال المفسّرين وأهل اللغة والتاريخ. 
فمن الأقوال التي وردت في أنها وصف قوم عاد:- 
» عن مجاهد في قوله: (إرم ذات العماد)» قال:"القديمة» وكانوا أهل عمود لا يقيمون"." 
» عن مقاتل في تفسير قوله تعالى:(إرم ذات العماد)ءقال:"هي قبيلة من قبائلهم اسمها إرم لما 
أساطين الرهبان التي تكون في الرمال فشبّه الله عر وحكَ- طولهم إِذْ كانوا قيامًا في البرية بأنه 
مثل العماد» وكان طول أحدهم ثمانية عشر ذراعًا"". ' 
ومنهم مَن ذكر أتما في نسب عاد: 
فعن قتادة» قوله: "إرم قبيلة من عاد» بيت مملكة عاد 


85-3 


ان 1 . 1 
وعن ابن إسحاق قال:": بعاد إرم؛ إِنّ عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 


. )98/8( انظر: العين‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري (5/55؟). 

(١")اثر‏ مجاهد أخرجه ابن جرير قِ تفسيره (/707١).وإسناده‏ صحيح فهو من رواية ورقاء ابن أبي بخيح» انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها هود ص .)١١1(‏ 

.)48١/؟(لتاقمريسفت)؟4(‎ 

(ه)الأثر أخرحه ابن جرير الطبري (0٠*/75١)ءوابن‏ أبي حاتم(١١/5577)»‏ وإسناده صحيح فهم من طريق سعيد بن أبي عروبة وهو 
اثبت الناس في قتادة كما قال الأئمة و تفسيره مأخوذ من صحيفة قتادة . انظر تحقيق ودراسة تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من 
تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم رسالة ماحستير نشات محمود الكوحك ص )١7(‏ 

١)7(‏ خرجه ابن حرير الطبري )١175/70(‏ عن عبد الرحمن بن سلمه قال :شنا سلمه ابن اله لفضا » عن محمد بن إسحاق» وفي إسناده عبد 
الرحمن بن سلمه » وهو مسكوت عنه .و الاثر إسناده صحيح » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص ( .)١55‏ 


- غ١‎ - 


قال معمر:"إرم إليه مجتمع عاد وثمودء وكان يُقال عاد إرم وعاد ثمود. وكانت القبيلتان تنسبان 

0 

© ومنهم مَن فسّرها بالبلدة التي سكنتها عاد: 

قال ابن زيد في قوله:(إرم ذات العماد):"عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا في الأحقاف. 
قال: (ل يخلق مثلها): مثل تلك الأعمال في البلاد» قال: وكذلك في الأحقاف في حضرموتء ثم كانت 
عاد» وثم أحقاف الرمل» كما قال الله:بالأحقاف من الرملءرمال أمثال الحبال تكون مظلة محوفة"2"0. 

© وقال عكرمة وسعيد المقبري: "هي مق" 

» وقال محمد بن كعب: "هي الإسكندرية"0). 
حتى وان اختلف في بيان(ارم ذات العماد)» تبقى هي الآية التي جعلها الله علامة على عاد وشاهد على 
كفرهم وجححدهم لخالقهم ومن أمدهم بتلك النعم العظمى. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري )١17/70(‏ ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أنه في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء»وكذا فيما حدّث به بالبصرة من كبار السبعة. تقريب التهذيب .)0541/١(‏ 

(؟) الأثرء أخرجه ابن جرير الطبري بسنده الحسن عن ابن وهب عن ابن زيد (111/70). 

(7) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني» ثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة» 
مات ف حدود العشرين» وقِيل بعدها. انظر: ترجمته في تقريب التهذيب »)555/١(‏ والأثر: أخرجه ابن جرير الطبري (0 5/9 .)١07‏ 
(4)محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة أربعين على الصحيح. 
انظر ترجمته تقريب التهذيب »)5٠4/١(‏ والأثر أخرحه ابن جرير الطبري (175/50) وذكر ابن جرير ف تفسيره: بعد سرده للأقوال الواردة 
في تفسير الآية : "وأشبه الأقوال بالصواب عندي أتما اسم قبيلة من عاد و قال ابن حجر و أوضح هذه الأقوال إن ارم اسم القبيلة و هو 
ارم بن سام بن نوح و عاد هم بنو عاد بن عوص بن ارم و ميزت عاد بالإضافة إلى الارم عن عاد الأخيرة و قد ورد ف تفسير الاحقاف إن 
عاد قبيلتان و يويده قوله تعالى :(و انه اهلك عاد الأولى)(النجم : ٠‏ 5)» انظر تفسير ابن جرير الطبري (178-1175/90) فنح الباري 


اا 


المبحث الثاني 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله صالح عليه السلام 


المطلب الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبي الله صالح- عليه السلام- 


المطلب الثاني ال يات والأحاديث والأثار الواردة في ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام - 


المطلب الأول - الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في مولد و نشأة نبي الله صالح 
عليه السلام 
أوة: -الآيات والأحاديث والأثا رالواردة في اسمه ونسبه -عليه السلام- 


ورد ذكر النبي صالح عليه السلام ف مواضع عدة من سور القران» وإِنْ كان جلها مع نبي الله 
هودء وكانت الآيات تذكر قصته مع قومه وما كان فيها من أحداث .وكانت الآيات مصرّحة باسمه 
واسم القوم الذين بُعِث فيهم. 
ومن الآيات الواردة في اسم ونسب نبي الله 3 عليه السلام:- 


3 قوله تعالى لكر 


مار 2 و 0 


232 3 00 


5 جم م 


0 0 أمَاَدْسِنَ 
َالوأيْصَيِم قدحت فين مرَجُوًا كلم 3 


-ه 
م 


13 
١ أ‎ 3 


00 ال ريشن عل 


- 
0 2 سر م 


يدُوقٍ عبر سير © وبلعوم 
فَأنَض أنه ولج 50506 عا وريب © 
كك ريغتس دوي © كاج مَرْمَاقيكَ 


أ 


00 سح سام اس 5 86 


ءَامَوْمَعَهَُحَمَةصِنَاوَصنْحْرَي بَوَعِيِذٍ إِنَّ رَبك مووي اعرذ © 4 ( هود: 


2 -- 


هه 


© وجاء في سورة الشعراء قوله تعالى: <( كدت تسو ألمرصَلِينَ © لما خومْرْصِي لاون تون 
سر سول أَمِينٌ © 4 (الشعراء: .)١ 45-1١4١‏ 


وورد في سورة النمل قوله تعالى: مإ وَلْقَدَ أَرسَلئ! مود ا َمَرصيكا أ 
فكت مون © َليقَومإوتمَتَعْحوْنَالتَيكَةقبَلَ 
تُيَحَمُوت ©* ( النمل :48 -45). 
© فقوله تعالى (إلى ثمود أخحاهم صاحًا...) هو موضع الشاهد في الآيات» فالنبي صالح عليه السلام 
هو رسول الله إلى قوم ثمود الذي يرجع نسبه فيهم بدلالة قوله تعالى (أحاهم). وقد مرّ معنا تفسير 
الأحوة المقصودة في الآية عند الحديث عن ني الله هود عليه السلام؛ "فالأصل في جميع المواضع 
أن يذكر القوم ثم يذكر رسوطهم؛ لأنَّ المرسل لا يبعث رسولاً إلى غير معيّنء وإنما يحصل قوم أو 
شخص يحتاحون إلى إنباء من المرسّل» فيرسل إليهم مَن يختاره» فقوم وهود وصالح وكذا شعيب 
كان لحم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على أصلهءقال الله: (وإلى عاد 
أخاهم هودًا) (وإلى ثمود أخاهم وام 1 
ورد ذكر النبي صالح عليه السلام في سنة المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم- » فالأحاديث 
التي ذكر فيها نسب هود عليه السلام» كانت تذكر ني الله صالح فقد ذكره النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من جملة الأنبياء الدين دعا لهم بالرحمة موضّحًا امه واسم قومه الذي بُعِث فيهم, ومُثبنًا 
بذلك لنبوّته. 


((رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح )).وكذا أَثبت عَوْد نسبه في العرب. 


ووردت أحاديث أخرى خصّت نبي الله صالح عليه السلام بالذكر: 


© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-لما نزل الحجرءقام فخطب 
فقال:((يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآياتءفإنَ قوم صالح سألوا نبيهم أنْ يبعث إليهم 


آية» فبعث الله لهم الناقة...))" 


.)8017/1١5( انظر: مفاتيح الغيبءللرازي (517/75)ءاللباب في علوم الكتاب‎ )١( 


)١(‏ أخرحه أحمد (37/9١).ءوابن‏ حبان في صحيحه (4 )717/١‏ و البزار » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 
(707/3)» وأبو الشيخ » والحاكم(7/١/117)وقال‏ :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وذكر ابن حجر في الفتح(780/5): " رواه 
أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر " وذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف ":)537/١(‏ أنَّ الذهبي قال : هو 
على شرط مسلم'"؛ وقال الميثمي في معجم الزوائد 8/109 *): "أن رجال أحمد رحال الصحيح؛ وللحديث طرق مختصرة في غزوة تبوك",جاء 
في الدر المنشور(/437):" أنَّ الحديث أخرحه ابن جرير » وأبو الشيخ ؛ وابن مردويه » من حديث أي الطفيل مرفوعًا مثله " 


داهه5 - 


©» روى قتادة عن عمران بن الحصين قال:"أتى النبي رجلان من ثقيف» فقال ممّن أنتما؟ فقالا 
ثقفيان»فقال:(( ثقيف من إياد وإياد من ثمودءفكأنٌ ذلك شقّ على الرحليّن» فلما رأى رسول الله أن 
ذلك شقّ عليهماء قال: ما يشقٌ عليكماء إنما يجيء الله من تمود صالحًا والذين آمنوا معه فأنتم من ذرية 
قوم صالحين"))” '. 

عن ابن إسحاق قال:"فلمًا أهلك الله عادًا وانتقضى أمرهاءعمرت ثمود بعدهاء فاستخلفوا في 
الأرضءفزيّلوا فيها وانتشرواءثم عتوا على الله»فلمًا ظهر فسادهم, وعبدوا غير الله»بعث الله إليهم صَالحاء 


م 0 


وكانوا قوما عربّاء وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعًا رسولاً 


ورشظن التسوقي دق تنس قولة معان زوق كوك خا عانقا كال" إقالله بعف ضالما إل رده 
فدعاهم فكذبواء فقال لم: ما ذَكرٌ الله في الْقرآن "0". 


و عن م اه اعت 30 2 501 7 65001 
وروي عن قتادة قال:" أن نوحًا عليه السلام بُعثْ من أرض الجزيرة وصالح من الحجر... ' 


من خلال النظر في الآثار الواردة في نسب صالح عليه السلام؛يظهر أنَّ كلاً من علماء الحديث 
؛والتفسير والتاريخ:واللغة»والأنساب.متّفقين على أنَّ ثمود قَوْمٌ عرب بَعَتَ اللَّهُ إَِيْهُمْ صالًا نبيّاه وكان 


من أوسطهم نسبًا وأفضلهم تحيبمًا: 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه )15/١١(‏ وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (؟/884) والحاكم في المستدرك (1/ 7598): روى 
الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم قال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ول يخرحاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخيّن. وجاء في التبيين لأسماء المدلسين للطرابلسي(1/١37):‏ " أنَّ عاصم بن عمر بن قتادة 
الظفري العلامة في المغازي ذكر له الحاكم في المستدرك حدينًا في الركاة عن قيس بن سعد بن عبادة في بعثه ساعيّاء ثم قال على شرط 
مسلمء قال الذهبي عقبِيُّه: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسًا انتهى. وإذاكان كذلكء فقد تقدّم أنَّ هذا إرسال ظاهر وليس بتدليس على 
الأصحٌ ولا ينبغي أن يُذَكّر عاصم مع المدلسين". 

(1) زيلوا : أكثروا أو كثر أموالهم و أولادهم فتفرقوا .انظر أساس البلاغة(5/80/1)» (القاموس المحيط (1101/1)» والاثر سبق تخريجه ص (19). 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره (075/8)ءو ابن أبي حاتم (517/5١)ءو‏ الأثر إسناده صحيح فالسند هذا نسخة تفسير أسباط عن 


السدي.انظر تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء .)5١5(‏ 


(5) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 517/79 ١)ءوابن‏ أبي حاتم (58/57 ١99:)9/١٠٠86١7).والأثر‏ إسناده ضعيف فهو من رواية سعيد 
بن بشير الازدي عن قتادة وسعيد بن بشير الازدي مولاهم أبو عبد الرحمن الشامي ضعيف من الثامنة . انظر ترجمته تمذيب التهذيب 


.)6-8/5( 


ولكن اختلفوا في اسم صالح عليه السلام؛فقيل:"هو صالح بن آسف بن كاشح بن أروم بن 
مود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح".هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني(')» وهو المنتهى إليه في علم 
النسب. ووقع في بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب وهو عبيد» فقالوا صالح بن عبيد بن آسف 


ونقص في الأحداد وتصحيف جاثر بقولحم عابر»وماسخ بقوطهم كاشح. 


وقيل:"صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن حادر بن جاثر بن تمودءقاله مقاتل»وقيل:صالح بن 


500 0000 5 1 3 3 جلارء 0( 
كانوهءقاله الربيع»وقيل: صالح بن عبيد بن يوسف بن شالخ بن عبيد بن حابر بن ثمودءقاله: مجاهد : 


)١‏ أبو البركات الشريف حسن بن محمد الحواني النسابة » م 8 ده ء له الجوهر المكنون في القبائل و البطون قال عنه حاجي خليفة:" 
هو من الكتب الجامعة في الانساب» اتقن صاحبه اصوطا »و اورد فيه من الانساب ما ينتفع به البيب »و يستغني بوحوده الكاتب الاديب" 
.انظر :كشف الظنون (770/1)» طبقات النسابين لابي بكر أبو زيد ص(8١١).‏ 

)١(‏ انظر: المعارف (5/1؟)» تاريخ الطبري (5/1١)»الأنساب‏ للصحاري (97/1)لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 
(471/9)» تمذيب الأسماء واللغات للنووي (75/1؟)»تفسير البيضاوي (75/8)»المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء بن علي 
(١/4)؛تفسير‏ البحر المحيط(770/5) تاريخ ابن الوردي »)١1/1(‏ فتح الباري (71/9/5)»عمدة القاري (5١/17/7؟)»إرشاد‏ العقل السليم 


إلى مزايا القران الكريم »لأبي السعود (41/5؟١).‏ 


ثأزيًا : الآياته والأحاديف والآثار الواردة في وفاقة وقبرة علية الملاء .- 

اختلفت الروايات في المدة التي عاشها نبي الله صالح-عليه السلام- ومتى كانت وفاته»وأيضًا 
الف في موقع قبره عليه السلام» والآثار التي ذُكر فيها أخبار وفاة نبي الله هود -عليه السلام- 
وموضع قبره»كانت تذكر وفاة نبي الله صالح-عليه السلام-وموضع قبره إلى جانب أنبياء آخرين-عليهم 
السلام-ءفلا حاجة إلى ذكرها مرة أخحرى 00 

إضافةٌ لما سبقءورد عددٌ من الآثارءخخصّ فيها نبي الله صالح بالذكر: 


روي عن ابن عباس:"أن صا حا النبي-صلى الله عليه و سلم- بعنه الله إلى قومهءفامنوا بهءثم انه 
0 ا 


ن صَاًا 


ماتءفرجعوا بعده عن الاسلامءفاحيا الله صا حا و بعثه اليهم رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 


البح -صَلّى ال» فَأَحْبرَهُمْ أَنّهُ صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالم فأتنا بآية» فَأتاهم الله بالناقة 
فكفروا ا 9 

ومن أهل العلم من يزعم:"أنّ صَالحًا توي بمكة وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة وأنه أقام في قومه 
عشرين سنة"”". 

روي عن ابن اسحاق انه قال:"حتى إذا كانت ليلة الاحد خرج صالح ومن معه من بين اظهرهم 
ومن اسلم معه إلى الشام فنزل رملة "”2. 


)١(‏ راجع الأحاديث الواردة في وفاة وقبر نبي الله هود عليه السلام.ص(753١7)من‏ البحث. 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره »)٠١7/19(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره » الأثر إسناده حسن فقد عد ابن حجر رواية عكرمة ضمن 
أسانيد الثقات عن ابن عباس . انظر مقدمة العجاب .)709-50*/١(‏ (511/5١)»تفسير‏ سور الانفال والتوبة من تفسير القران 
العظيم مسندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لابن أبي حاتم تحقيق عيادة الكبيسي )١1١١5-1١١5/9(‏ 

(؟) تاريخ الطبري .)١51/1(‏ 

(5) الرملة مدينة عظيمة بفلسطين وقد أضيفت إلى غير فلسطين » (رمله بغداد )وهي مقابل الكرخ على شاطئ دجلة و لا ذكر لا اليوم 


انظر معجم البلدان(79/7)»الأثر سبق تخريجه ص(5١).‏ 


المطلب الثاني ٠-الآيات‏ والأحاديث والآثار الواردة في ثمود قوم نبي الله صالح عليه 
السلام : 


أولاً: - الآياهه اسيم والنارار ا في 
قال تعالى وَل صمو لَكَاهُهَ ص 
دار 2 8 020000 
و فز 41 كيد ماكر 
ل كقورو رت هن شوو زه فصورا و ته 0 


لض مُفَيِرِبت ©4 (الأعراف: “4-1 / ). 


يفَو يدوأ ننه ما حمسن ا عا 
اج 


51 ريب مّحِيث60 5 (هود: 5١‏ ) 


أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق أنه قال:"لىا أهلك الله عادًا وتقضّى أمرها عمرت مود بعدها 
واستخلفوا في الأرض فنزلوا فيها وانتشرواءثم عتوا على الله فلمًا ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث 
إليهم صاحًا وكانوا قوما عربًا... ".7 
كما أن الآثار تُرجع أنَّ:تمود اسم عربي وإنما هو فعول من الثمد' “»ومكاتهم من العرب معروف؛ لذلك 


كان لهم هذا الاسمءوعاد 0 ابنا عمءمن ولد أرم بن سام بن نوح مود بن بن عابر» ويُقال بن جاثرء»وقد 
ورد في الأثر شيء من معنا © 


.)١5(ص سبق تخريجه‎ )١١( 

» الثمد: الماء القليل الذي لا ماد له » أي ليس له مدد و ثمود : قبيلة من العرب الأول » ويقال : إكم من بقية عاد وهم قوم صالح‎ )١( 
واختلف القراء في إعرابه في كتاب الله عز وجل » فمنهم من صرفه ذاهبا به إلى الحي لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكر » ومن لم يصرفه‎ 
مادة تمد.‎ )١٠١ 5/99 ذهب به إلى القبيلة » وهي مؤنثة » قال سيبويه : يكون اما للقبيلة والحي وكونه لهما سواء . انظر لسان العرب‎ 


(") انظر: المعارف » لابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم )57/١(‏ المقتضبءللمبرد (8/8«ه"- 85)» وانظر: تاريخ 
الطبري(١/9١).‏ 


وقد جاء في سورة الشعراء قوله تعالى: كََبَتَ قوط ألْمْرَصَرِنَ وإدْقَالَ را رصع الاتتقون وان 


> صل 
50102 هم 
03 


أبن © نض هعون © وَمَآ عبيون ون لرَىَ لحل رَنَالْعََبنَ © 


ل عون فى مَاههيَاءِ أن 48ج تٍ وَعْبُونٍ © وَرْرُوع مَغخْلِطَلْعَهَاهَدٍ . هضور © وَتَتَحِسونَ من 
ب 3 


مرَاَلْمسَرفِينَ ©لدْسَ فد وتَفٍ الْرْضِ وَل 


يلال يفجن © َه بون © وَلَاتطِيعوأ 
يُصِلِحُونَ ©© #(الشعراء: 4١‏ ١-؟5١)‏ 


رُوي عن عمرو بن خارحةءقال أحدّئكم عن رسول الله عن ثمود:((كانت ثمود قوم صالحء 
عمّرهم الله-عرٌّ وحكَ-في الدنياءفأطال أعمارهمء»حتى يجعل أحدهم يبني المسكن من المدرءفيتهدّم 
والربجل منهم حيءفلما للقي سوبو التبال مرويا 52 وحابوها وجوّفوهاءوكانوا في 
سَعةٍ من معايشهم...)) ” " 

قال سبحانه :لإوَتمَجَألضَخرَ ياوا ©) #«الفجر: ) 
قال مقاتل في تفسير الآية الكريمة:(الذين نَقَبوا الصحر بالوادى)قال:"وذلك أنهم كانوا يعمدون إلى 
أعظم جبل فيثقبونهفيجعلونه بينّاءويجعلون بابه منهاءوغلقه منهاءفذلك قوله:(وتنحتون من الحبال بيونًا 
فارعين" 7 
وقال كعب:" كان قوم صال انْئْ عشر ألف قبيل» كل قبيل نحو انْئ عشر ألما سوى النساء 


والذرية»ولقد كان قوم عاد مثلهم ست ورا 


)١(‏ أخخرحه ابن جرير في تفسيره(75/17): أخرجه الحاكم في مستدركه(511/7) وقال: " هذا حديث جامع لذكر هلاك آل مود تفرّد 
به شهر بن حوشب وليس له إسناد غيرهاء ولم يستغن عن إخراجه» وله شاهد على سبيل الاختصار بإسناد صحيح دل على صحة 
الحديث الطويل على شرط مسلم" أورده السيوطي ف الدر (583/9) وقال: "وأخرجه سنيد وابن جرير والحاكم من طريق حجاج عن أبي 
بكر بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارحة عن رسول الله". 

.)587/9( انظر تفسير مقاتل (؟551/5)»‎ )١١( 


(؟) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(١/71١)وذكر‏ في مرويات كعب الأحبار و أقواله في التفسير ليوسف العامري :)5٠١(‏ "لم 


أقف عليه مسندا إلى كعب الأحبار ". 


5 لل 5 ٍِ ع عَ 1 

قال ابن عباس: كانوا يجوبون البلاد» فيجعلون منها بيوتا وأحواضا وما أرادوا من الابنية » 

كما قال: 9و7 ال بوتا فرجِينَ © 4[ الشعراء : 48 ١‏ ] 

قيل:"أول من نحت الحبال والصخور والرحام ثمودء و بنوا ألما وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة"7". 


ثأنيًا: - الآياته والأحاديف والآثار الواودة في مساكن ثموت 


قال تعالى وَلتَدَكذَبَ حب لَفَْرآلمْرسََ م #«الححر: ٠١‏ 


وأصحاب الحجر هم ثمود» ميت هذه السورة سورة الحجر, ولا يُعرَف لها اسم غيره» ووجه 


التسمية أنَّ اسم الحجر لم يذكر في غيرها 7". 
فكان الإخبار من الله تعالى عن أهل الحجرءوهم قوم صالحءالذين كانوا يسكنون الحجر 
المعروف قُِ أرض الحجاز»فالحجر: 'موضع عُود»وا حجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض» 
فهو حجر »ءومنه 5 حطيم اميت حجرّاء كأنه مشتق من محطوم؛مثل قتيل من مقتول.ويُقَال للأنثى من 
5 وه .2 "5 
الخيل الحجرء ويُّمّال للعقل حجر وحجى 0 


(') وقد اخخرحه ابن جرير الطبرني(11/8/70) وكذا اخرج عن محمد بن سعد قال :ثني أبي قال :ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن بن 
عباس : 'وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الحبال بيوتا"' وهذه سلسة الضعف . انظر تفسير السورة 
التي يذكر فيها النمل .)١5157(‏ 

.)١57/91( ذكره الرازي ف مفاتيح الغيب‎ )١( 

() التحرير والتنوير(4 .)5/١‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب التفسير » باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم صالحا ) (/75؟١).‏ 


(5) المدينة فعيلة من مدن » ومدن بالمكان أقام به » انظر لسان العرب(١507/1).‏ 


قوم تْفَكَوْت © ركاف الْمَدسَوَنْمَعَهُ َه يُفْسِدُو تف الأرض وَلَانضَلحُوت 74 
النمل: ه48 -48) . 

وهذه المدينة كانت بها من البساتينءوالأتحار الحارية»ما الله به عليمءويها زروع مثمرة يانعة»ونخل له 
طلع لطيف»رحو»متداخحل بعضه في بعض من النضج والنعومة. 

00 00 و 12 1و2 9 و 
قال تعالى: 5و تَموذ ألْمْرصَِنَ © إذةل لمر أَحْهْرصَيمُ ألامَقُونَ ها روا 
و ل دعل م 2 َه 

لَهَوَلِيعُونٍ © وَمآأَسَكلوو ليون إن ا 0 3 


ف بت وَعَيُونِ © دوع مَعَخْلِطلْعهَاهَدِ هَصضِيرٌ #وَتَنَحِنُور مِنَللْبَالِب بوتا قَرِسِنَ © 4 
(الشعراء: .)١ 59-1١ 141١‏ 


مين 


والحجر وادي» كما جاء في الآيات»فقد جاء في سورة الفجر:(وثمود 7 حابوا الصحر بالواد 
فاستقوا من بثرها و اعتجنوا به»فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من بثرهاءوأن يعلفوا الإبل 
العجين, وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة) 7") 

مما رواه ابن إسحاق عن تود قوله:" كان منازلهم الحجر إلى قزح؛وهو وادي القرى وبين ذلك 
عُانية عشر مياةً فيما بين الحجاز والشام..." 0 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره :"أن الحجر هي ما بين مكة وتبوك"”7". 


تلك الأرض؛وقال بعضهم: : كان قِ تلك القرية ية تسعماثة أهل بيت وقال بعضهم: : ألف و 


فمنازل ثمود هي الحجرءوهو ما يعرف اليوم بمدائن صالحءوهذا ثابثٌُ بالكتاب والسنة . 


)١(‏ رواه الباري » كتاب التفسير » باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أحاهم صالحا ) (75/8١37١١)4و‏ مسلم » كتاب الزهد و 
الرقاق »باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (85/5؟1) . 

(1) أخخرحه ابن جرير في تفسيره )١١7//(‏ وابن أبي حاتم )١517/5(‏ و أخرجه الحاكم في مستدركه(517/7)عن نوف الشامي. 
(؟) انظر اللجامع لأحكام القرآن .)45/١١(‏ 

(5) انظر السمرقندي في بحر العلوم 57/١(‏ 5). 


الفصل الثاني 
الايات والأحاديث والاثار الواردة في دلائل نبوة هود وصالح عليهما السلام 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل النوعية لدعوة نبيي الله هود 
وصالح عليهما السلام_. 


المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل الشخصية لنبيي الله هود وصالح 
عليهما السلام_. 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل النوعية لدعوة نبيي الله 
شود و: صالح -عليهما السلام- 


تيت 


بدي تين ميلم وو وج و كَاووَتمُوة وق اهرضح 
خآ ته - 0 ل! سور ١١-‏ سكاد 9 و2 
كم و | حكن َأأَنشْسَهُمَ 


2 ود 5 م صلد 
2 شار لطا 
يه (التوبة ٠١:‏ 

حاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال:(ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإِنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إل فأرحو أن أكون أكثرهم تابعًا 


يوم القيامة )» ”") 

"فإنَ ابي لا بدّ له من معجزة تقتضي يمان من شاهدها بصدقه ولا يضْبّه مَن أصرّ على 
المعاندة»فكل نبي أعطى آية أو أكثر من شأن مَن يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأحلها مغلويًا عليه 
بر سا حور اين سن 
شخ رظلهو لاط ركيت 6ق لفقي )نسل : 0:0" 


"فالمعجزة لفظ مأحوذ من الإعجاز»وذلك أنك تقول عجز فلان عن كذا عجرًا إذا لم يقدر عليه وم 
يقم به وحقيقتها أتما أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة 3 


وقيل في أنواعها:"إن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغني»وهذه الثلاثة لا تصلح 
على الكمال إلا لله وحدهءفإنه الذي أحاط بكل شيء علمًا وهو على كل شيء قدير»وهو غني عن 
العالمين»ولهذا أمر النبي أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلكء وإِنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله 


)١١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القران»ءباب كيف نزول الوحي و أول ما نزل (:/ه ١))صحيح‏ مسلم كتاب الإيمان»باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس .)١75/١(‏ 

)١(‏ فتح الباري(1/9). 

() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد-عليه الصلاة والسلام- للقرطبي 


.) 8/1 


فيعلم ما علّمه الله إيّاه ويستغني عمًًا أغناه عنه.ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة 


المطردة أو لعادة أغلب الناس» فجميع المععجزات والكرامات ا تخرج عن هلة الأنواع"0". 


"واختلف الناس في المعجزة؛فمنهم من قال:لا تُخرَق العادة إلا لنبي وكذّبوا بما يذكر من خوارق 
السحرة والكهان وبكرامات الصالحين»وهذه طريقة أكثر المعتزلة."" 


"وقالت طائفة:بل كل هذا حقٌّ وحرق العادة حائز مطلفّاءوكل ما خُرق لنبى من العادات» يجوز 
أن مدق لغيره من الصالكحينهبل وعن السخرة والكيان:لكن الفرق أن هذه تقترن نما دعوة الببوةؤوعو 
التحديء وهذا قول الجيدية" ثم هؤلاء جوّزوا كرامات الصالحينء ونم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات 
الأنبياء فرقّاءبل صبح أئمتهم أنَّ كل ما حرق لنبيءيجوز أن مُخرَق للأولياء حتى معراج محمد صلى الله 
عليه وسلم وفرق البحر لموسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام وغير ذلك:وحدّاق الفلاسفة؛ الذين 
تكلموا في هذا الباب مثل ابن سينا. ومن الناس من فرّق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق 


َ ضعيفة . 


.)559-ه80//١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

7) المعتزلة فرقة من المتكلمين ظهرت في القرن الثاني المجري على رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري الحم 
اصول خمسة:التوحيد» والعدل؛ والوعد والوعيد, والقول بالمنزلة بين المنزلتين »والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .والمعتزلة من اكبر الفرق 
ومن اكثرها انتشارا في بلدان المسلمين . انظر الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادي »)3/١(‏ الفصل في الملل(47/5 ١)»فرق‏ معاصرة 


تنتسب إلى الاسلام لغالب عواجي(57/59١١).‏ 


(9') الجهمية الجهمية أتباع الهم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس البجهمية كان ينكر الصفات و يقول بخلق القران 
وان الله في الأمكنة كلها وان الإبمان عقد بالقلب فقط وان تلفظ بالكفر هلك في زمان صغار التابعين سنة (/؟١ه‏ ).انظر ميزان الاعتدال 


(١/477)و‏ سير أعلام النبلاء(/707055). 


(4)الفلاسفة : الفلسفة هي الحكمة والفيلسوف هو محب الحكمة» فهم من اشتغلوا بعلم الطبيعيات و الالحيات وهو ذكر الباريء تعالى 
والعالم وزادوا عليه الرياضيات »منهم حكماء الهند من البراهمة» ومنهم حكماء العرب »ومنهم حكماء الروم وهم القدماء من اساطين 


الحكمة والمتاخرون من المشائين وفلاسفة الاسلام »و الاصل في الفلسفة والحكمة في المبدا للروم .انظر الملل والنحل 9/99 ام 4 دسم 20 


(5) ابن سينا أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا احد فلاسفة المسلمين كان نادره عصره في علمه اشتغل بتحصيل العلوم من الطبيعي 
و الالهي ثم رغب في علم الطب وهو اول من توسم بخدمة الملوك له مصنفات تقارب المائة مابين مطول ومختصر له رسائل بديعة انتفع 


الناس بها توفي سنة تمان وعشرين واربعمئة.انظر الملل والنحل (99051/5) 


فيْمَال المراتب ثلاثة:آيات الأنبياء»ثم كرامات الصالحينءثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان 
00 


فانّ كلا من هود وصالح وغيرهما من الأنبياء قد جاءوا قومهم ببراهين قاطعة تَوَكّد حقيقة 
نبوتهمء وأنحم رسل الله إلى خلقه»وهذه البيّنات والدلالات قد تكون عامة في حقه وحق غيره من الأنبياء 
تبت نبوته»وقد تكون دلائل خاصة بنبي دون نيءولأن كل نبي أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها 
غيره» تحدّى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه. 

"فالبيّنات معنى عام يشمل الآيات والمعجزات,فالمعجزة أخحصيٌ من البينة؛لأنه يشترط فيها 
التحدّّي؛أي أنْ يتحدّى النبي مَن يكدذّبه»ويشترط أن يكون التحدِّي به ما يعجز عنه البشر في العادة 
مسف "20 
فالله سبحانه أخبر أنه أيّد رسله بالبيّنات التي يؤمن عليها البشر لا المعجزات فهذه المعجزات كفت؛ لثلاً 
يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل»ودليل ذلك أنه سبحانه ما يذكر إرسال رسله بالبينات لأقوامهم 


د جح صخوس 3 


إل حتم الآية بقوله: فسأ 


3 
0 


مما وما نَ دبأ كسمم كَاوَيفيُونَ © #«الأعراف : 


"فالرسول يدعو إلى اللهءثم إِنَّ توقّف الخلق في قبوله أو طلبوا منه آي فالآية ليست لهءإنما ذلك 
لَه تعالى»وهو القادر عليهاءينزلها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته؛إن أراد ينزلهاءوإن لم يردلا 
ينزلها؛وهذا لأنَّ الله إذا حلق رسولاً وجعله رسولاً ليس من ضروراته أن تُعلّم له معجزة»ولحذا علم وجود 
رسل كشيث وإدريس وشعيبءولم تُعلّم لحم معجزة علمت رسالتهم وثبتت بلا معجزة ©©, 

قد لا تكون لود معجزة بحكم قُرب عهده من الطوفان الذي أهلك الله به المكدّبين من قوم 
نوح أولى الأمم المكدّبة للرسلءفقد أرسل الله من السماء مطرًا لم تعهذه الأرض قبله ولا تمطرهءوما كان 
من شأن السفينة العظيمة التي حمل فيها نوح من آمن معه وجميع أصناف الخلائق التي لم يكن لتلك 


.)5-1/١( النبوات» لابن تيمية‎ )١( 
.)581/5( فتح الباري‎ )١( 
.)0581/7( (؟) فتح الباري‎ 


(5) التفسير الكبير(5 73/7)البحر الحيط .)5١7/5(‏ 


السفينة نظير قبلهاءولا يكون بعدها مثلها كان ينتظر من عاد أن تكون لهم الآذان التي تسمع وتعي ما 
تسمعء وأن تقدّم عظيم الامتنان لتمكين الله لهم في الأرض بعد قوم نوح207. 
قال سبحانه: ف إِنَألَئَاطعَالمَادُحمل ف بار بز عله ل لبها دواعي © 4ارالحاقة/ -١١‏ 


.)١ 7 


قد يكون هود -عليه السلام- ممّن كان له معجزة لم يأتِ خبرها في القرآنءولم يخبرنا الرسول-صلى الله 
عليه وسلم في سنته-.ءوتكون من قبيل ما سكت عنه القرآن»ففي هذه الحال نسكت عنه لأنّهِ لا ثمرة 
فيهءولا يترنّبِ عليه أمر من أمور الدين ويُكتقّى بأحذ العظة والعبرة»بصرف النظر عن حقيقة معجزة 
هود-عليه التق وجب علينا الإيمان به وبرسالته وبتبليغه لقومه ونصحه لحم بمجرد أن ذكِر في 


مي 


3006 


بألل وه 


5 / ١ 4© انمز‎ 


ومن حديث سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي-صلى 
الله عليه وسلم-له الذي رواه أبو هريرة قال:((كان النبي باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل» فقال ما الإبمان؟ 
قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث)) ”.ولا يُشترَط في الإيمان بحم العلم بمعجزاتهم 
ورما تكون معجزته هي حفظ الله له ولمن آمن معه.والكيفية التي أهلك الله كما قومه ةقارع 
مر ةج سطع سَآِ وليه رلوك افج مَركابدكَانفلدَبوْ تالكر 
مُنْبَاقبَةٍ)4 (الحاقة-8)» فتكون الريح الصرصر معجزة لمود-عليه السلام-كما كان الطوفان معجزة 
لنوح. 


)١(‏ نظم الدر في تناسب الآيات والسور, للبقا عي ١ه‏ /لاا). 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان البي له 
(١/17؟)؛صحيح‏ مسلم, كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)717/١(‏ 


وقال محمد ابن إسحاق:"واعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه 
وتتسعةا سن اللوفين: لكان علوي عليه | لكلو وقلة الأنين وأغنا اميه بحن ضاف بالظين دما برق" السستاء 
والأرض وتدمغهم بالحجارة" '©. 


ولعل آيةَ هود أنه وعدهم بوفرة ة الأرزاق والأولاد واطراد المخصب ة 1 لا تنالهم 5 خلالها نكبة ولا 


60 


مصيبة»بحيث كانت نخارقة بعادة النعمة في الأمم»كما أشير له في قوله ا د 


تسوك رو موقيل لتر حي درن ورد و 
مُجَرمِيرت © # (هود/؟ه) 

"فإنَّ الله حبس عنهم المطر وأعقم أرحام النساء ثلاث سنينءفلم يُولِد لهم ولد فقال لحم هود 
إِنْ آمنتم بالله»أحيا الله بلادكمءورزقكم المال والولد"7". 

"ولولم تكن له آيةءإلاً دعوته إِيَاهم لإخلاص الدين لله»وحده لا شريك له.والأمر بكل عمل 
صالح وخلق جميلءوالنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله»والفواحشءوالظلم»وأنواع المنكرات ,مع ما 
هو مشتمل عليه هود-عليه السلام-»من الصفاتءالتي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهمء لكفى بما 
آيات وأدلة على صدقه.فقد ضمن الله دلائل الإيمان والصدق التي تظهر لقومه وليس نقص ولا قدح في 
رسالقه كوف حلت ان ميعجرة "0 


وفي هذا الفصل سنقوم بعرض عددٍ من الدلائل لمود وصالح عليهماالسلام تم جمعهاء ومن ثم 
تقسيهما؛ فمنها ما سيكون دلائل نبوة نوعية عامة في دعوة هود وصالح عليهما السلام والقسم الآخر 
دلائل شخصية لنبيي الله هود وصالح عليهما السلام. 


(1) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره من رواية ابن إسحاق (//7570) و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية عبد الرحمن بن سلمة 
عن ابن إسحاق )١5١1١/5(‏ عذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم من رواية وهب بن منبه» وقال إسناده ضعيف 
حدًّ484/1)» ذكره ابن كثير في تفسيره وقال سياقه غريب وفيه فوائد كثيرة )١71//7(‏ عمدة القاري (5١/5؟١)‏ قال القاضي أبو محمد 
في امحرّر الوحيز "وهذا قصص وقع في تفسير مطولاً» وفيه اختلاف» فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز" (515/9). ولمعنى ذلك إن 
هود عليه السلام ومن امن معه اجتمعوا في حظيرة » و الحظيرة : ما أحاط بالشيء » وهي تكون من قصب وحشب .» وكل ما حال بينك 
وبين شيء » فهو حظار » قال الأزهري : معت العرب تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للمال يرد عنه برد 
الشمال » فكان لا يصل إليهم من تلك الريح التي يعذب با القوم إلا ما تلين به الحلود وتلذ به الأنفس فجمع لمم بين راحة البدن والروح 
فهذه الريح لينة ناعمة على جلودهم تنعم وتلذ بها أنفسهم و أرواحهم » في حين إن عاد كانت تفتك بهم الريح حتى أنما تطير بالظعن بين 
السماء و الأرض وتدمغهم بالحجارة » وأصل الظعينة الرحالة التي يرحل و يظعن عليها أي يسار » وقيل : الظعينة المرأة في المودج و الدمغ 
: كسر الصاقورة عن الدماغ » يقال : دمغه دمغا إذا أصاب دماغه فقتله. أنظر لسان العرب (6)7371/١5(:)9١5/5(‏ 4/8 17). 


)١(‏ تفسير مقاتل )١51/7(‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)577/١1(‏ تفسير السمعاني (؟/575). 


() تفسير السعدي .)"07/١(‏ 


ومن الدلائل النوعية لدعوتهما عليهما السلام :- 
أولاً:- التوحيت 

"فتوحيد الله بجميع أنواعه يشهد لنبوة هود وصالح-عليهما السلام-فكونه تعالى رباءفَإِنَ الربوبية 
تقتضي أمر العباد ونفيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيهم بإساءته,هذه حقيقة الربوبية»وذلك لا يتمّ 


إِذ بالرسالة والنبوة»فكان خاطب هود وصالح عليهما السلام الأمر والنهي ون تراد على ل 


> ل 


شتوزوا ستو بو إلتَهِبْرَسِلاً أسَمَهءَنَكُمِمِدَرَارا وََرْدِ 57 إِنْ 


نَم حمسن لو عَدهر هارن 


عَذَاتٌ | اكليم ©»«الأعراف 64 


وكونه معبودّاءفانه لا يُعبَّد إلا بما يحبه ويرضاهءولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة 
رسلهءفإنكار رسله إنكار لكونه معبودًا. 

"وكذلك توحيد الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته دليل من دلائل نبوتمماء إِنَّ ثبوت أسماء الله سبحانه 
وصفاته جميعها ما علمنا منها وما لم نعلم التي أنزمها في كتابه أو أعلم بما أحدًا من خحلقه أو استأثر بما 
في علم الغيب عندهءتدلٌ دلالة مؤّكّدة واضحة على ثبْوّة الأنبياء-عليهم السلام-فكمال حكمته 


.)358/١( السالكين‎ جرادم)١(‎ 


تقتضي أله لا يخلق عبئّاءولا يتركهم سدّى؛ لذلك ره نفسه عن هذا. ما قَالَتَالَ :و وَمَاحَلَفَسَا السمَاء 
وَاَليَضَوما يديم عبن © # (الأنبياء:5 .)١‏ 


فمن أنكر الرسالة والنوة» وأن اللهاها أنزل على بشرٍ من شيوءفإنه ما 


تعظيمه»ولا قدّره حقّ لوال نسبه إلى ما لا يليق موَمَاقَدَروأ أله شَهَحَق فَدَرِودَاد 


اقرع 


بوه موا حا واد نَل توك ذا لس وهاو 


١ 
2 
2-5 
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2 7 
و افر لَه وَدَرَهْمَ ف حَوضِهِ رَيلعَبُولَ )4 (الأنعام ١:‏ 


إن كمال رحمته_سبحانه-أن يُعَرّف عباده نفسه 51 على ما يقرّكم إليه»ويباعدهم منه» 
ويثيبهم على طاعته. ويجزيهم بالحسنى» وذلك لا يتم بالرسالة والنبوة»فكانت رحمته مقتضية لما 
َناك وَإِنَ رَبك هوا لعَرِير رتم4 (الشعراء :( )١504177‏ 
حاءت في كل قصة من قصص اللأنبياء في سورة الشعراءءوكذلك الحال في جميع الأسماء 
والصفات»فكانت تدل على نبوة الأنبياء"0"©. 
كُآنيًا :- بعثة محمد -صلي الله علية وعلو- 

بوه محمد #ه تشهد لنبوتهما-عليهما السلام-ءفلا يمكن الإبمان بالأنبياء المتقدّمين إلا 
بالإيمان بالنبي محمد-صلى الله عليه وسلم-لو لم يظهر محمد بن عبد الله لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 
فظهور تُبوّته تصديق لنبواتهم»وشهادة لما بالصدقءفإرساله يُعدّ آية من آيات الأنبياء قبله»وقد 


هه 


أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: مبَلْجَآء بآلٌْ وَصَدَقَاَلْمْرَسَنَ 4 (الصافات : 17 "). 


"فإن المرسلين بشّروا به»وأحبروا بمجيئه»فمجيئه هو نفس صدق حبرهمءفكان بحيئه تصديفًا 
لهم؛إِذْ هو تأويل ما أحبروا به» ولا تناقي بين هذا وبين القول الآخر أن تصديقه المرسلين شهادته 


فإنه صذقهم بقوله وبجحيئه»فشهد بصدقهم بنفس بحيئه وشهد بصدقهم بقوله: 


.)58/١(قباسلا المصدر‎ )١( 


9 
2 ان أ- 
ان 5 0 
2 شل ع 9 > 
0 


2 


ا كم د 
.)8١‏ 


فعادة الله في رسله أنَّ السابق يبشّر باللاحق واللاحق يصدّق السابق وهود وصالح - 
عليهماالسلام بشرا بمحمدء ومحمد بن عبد الله لول يبِعَتْء لبطلت نبوة الأنبياء قبله» والله سبحانه لا 
يخلف وعده ولا 5 خبره . 

فظهور نبوة محمد-عليه السلام-كان شاهدًا ودليلاً على ثبو هود وصالح-عليهما السلام- 
كماكان ذلك دليلاً على تُبوّة كل نبي من الأنبياء-عليهم السلام-". () 

"فكانت نبوة الأنبياء من قبل شاهدًا على نبوة نبيّناءومحمد-صلى الله عليه وسليازل عليه 
القرآن»والقرآن هو:المتلو المبينءالمثبّت ف المصاحف ,المسطور المكتوب الموعى في القلوب.فهو كلام الله 
لم بخلق" 02 

ارقت الل <1نل ف دوقن ايك وكقن ادن بلارلف قدا على ند غاييما لاقي از 
حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسلءفإذا لم يكن كلامّاءفماذا يبلّْ الرسول»بل كيف يعقل كونه رسولا؟! 

وهنا قال قير وانعد عن السلق :نكن انكر أن يكرن ال سكاف أو ايكون القراك كلام 
فقد أنكر رسالة محمد»بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها ا" اللّه تبارك وال 
ولهذا قال مُنكرو رسالة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- :مَالَتَمَا 


د 
رم 
.. 


ترون عدا دفول لامر 6«المدثر : 15-4). 


نا عن القرآن المسموع الذي بُلّعْوهِ وأنذِروا به فمن قال أنَّ الله ل يتكلّم به فقد ضاهى قوله 
قولهم: تعالى الله عيًا يقول الظالمون عَلُوًا كبيناء فثبت لله سبحانه صفة التكلم والتكليم» وثبت النبوات» 
فجاء القران مُثْبثًا ودالاً على تُبوّةَ هود وصالح -عليهما السلام- وكذلك تُبوة الأنبياء جميعًا 7" . 


)١50-1١85/١( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم‎ )١( 


(١؟)‏ خلق أفعال العباد» للبخاري .)517/١(‏ 


(*) مدارج السالكين .)7١/1١١‏ 


ثالنًا- إخبار هود وصالح -غليهها السلاو- ببعض الأهور الفاضية والأهور المستقبلية 

ما يدل على إقرار الله لمما بالبوة أنه خصّهما بأمرٍ لذأيكرة إل سول مس برعو 

إظهارهما على بعضٍ من أمور الغيب»مع كون 0 الغيب 0 خاص به سبحانه»فهو وحده 0 ما 
غاب عن المحواس :إل لَّايََمنفي لمات ََيشْعْرُوَيانَ 

النمل/55). 


وقد اسن من ذلك من أعلمه بعض الضب١لعَرَي‏ لزع 


عن رََسُولٍ 0 يَشَدْكُ ع ييِنِيَدَيهِ وَعنَ حرفو رضسَدا 
وكا تيع وَأ تصوكت توما © (الحن/ > 18-5). 


والمستئق هو من ارتضاه للرسالة من أفراد الرسلءفإنّه يُظهره على قدر من الغيب بحسب 
الحكمة والمصلحة. 
5 والبي يُعلِم الناى يقدر ها أن كدق الإاخيار و وكة للك يط الله عل ويد -الرسول مله من 
الحفظة؛ ليكونوا رقباء عليه في البلاغ»مع كونه مأمون في نفسه. والله عالم به»ولكن هذا تشريف للغيب 
والوحي الذي أعلِم به الرسول . 
واطلاع الله نبييه هود وصالح -عليهما السلام-على بعض الغيب؛ كقصة من سبقهما تسليةٌ لهما؛ 


0-4 
عم سم 


وليعلما أنّ ما لقياه إغما هو ها لاقاه التسل مع قبلهما من أئمهم: كَل تال ولا مض عَلّكَ من أب 
لل ميث يو دك و23 ف هذ كلد وو لمؤِنَ ) #(هود/ :)1١ ١‏ وإخبارهها 
بأمور غيبية يكون معجزة لهما عند قومهماء كونهما يبرا بما حصل قبلهما من أمور لم يشهدوها؛ 
كإخبار هود عن قصة نوح -عليه السلام- مع ده طبظ ةرقن يتل 
ا له 0 الت اير قر مفج وََادَ كرف الْكَاق بَصطة 


والسط راع أيه كَلَكُمْ تفَيحونَ: #«الأعراف /ه د 


واخبار صاخ عن عاد وَل أدهي 
تت ورت ون شيوله فعورا و كتحتون الجيال د 1 تكرواء! 


الارض تشسدنت © 4( الأعراف/4 17) 


عه 


وإخبارهما بما سيحصل من بعدهما من الأمور المستقبلية وهم 7 يشهدوها بعد» فقد أيرا عن بحاة أهل 
الطاعة واللحزاء المترنّب على طاعة الطائعين من قومهما: فَالَيَمَالْ: 8 وَيفَوَومِ أَسَتَطْوِرأَرَيكُوْفُرَ ولوأ 
الا ري ا 2 ل 
قالها هود عليه السلام. 
ومن الأدلّة على ذلك قول عم السلام-: لقال يقَوم ميمح لو نَاَلتَيْكَةِ قَبَلَ 
7 0 النمل/”4). 


وفن ذلك نا أعيراية عن غاذلة آهل الكفر والقاي القرثب عل كترها من اتوسناءقال 
١ ١‏ لس سدس سس و 527 4 ٠.‏ 
هود عند تكذيب قومه له قال قد فَمَعَبَكُرسٌ يَبْحكُمَ رجش وَعَْصَبْ أنجلدٍ تجارلوتنى فى 


اشنا اتتتقنوها اقم افير ا تل اله ووا فن شاك الوا إن متسكى تن 
أَلْمَستَطِرِيتَ © 4 ( الأعراف )0/1١:‏ 


520 


وقول تجا 00 


5 سر 


و وعد عَدَابَ وو دِعَظِي و( فَحَقَرو 

م سي (الشعراء : هه .)١55-1١‏ 
فإحبارهما بتلك الغيوب يشهد أنمما ممّن ارتضاهم الله لتبليغ وحيه وأداء رسالته. 

وأبعًا :-استجابة الله لدعائهها: 


5 
- 


يقول الله-تبارك وتعالى-في كتابه العزيز: وَوَالَ رَبك مْأَدْعْون أَسَتَيجِتَ 
ل ا ده لاه سالج 313 ع سس ره 
يسَبتَكَبرُونَ عن عِبَادَق سَيَنْخْلونَ جَهََدَ اريت © #(غافر : 3 


وعن أنس رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:(كل نبي سأل سؤلاً»أو قال: 
لكل نبي دعوة قد دعا بما فاستّجيب»فجعلتُ دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة) (©. 


, رواه البحاري قِ صحيحه كتاب الدعوات » باب لكل ني دعوة مستجابة ا وانظر: صحيح مسلم » كتاب الإيمان‎ )١١( 
.)١8/8/1١( باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته‎ 


ا 5 


لقد دعا هود وصالح-عليهما السلام-ربهما واستُجيب لمما مصداقًا للحديث دعو الله دعاءً عبادة في 
حال ودعاءً مسالة في حالٍ»وجمعوا بينهما في حال 0 الله حين بعثهم بالدعوة»ليعينهما على 


البلاغ»دعوا الله حين سأل القومُ الآآياتٍ والبراهينَ 9 جا ل 1007م فك و 


57 2 2201 مت و سم ع 2 
و نوج وَعَاد وشمود وَقُوم إترجير 


فس ينوت »> ال قة: لاء 


أخرج مجاهد وعبد الرزاق ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي الطفيل قال:"قالت ثمود لصالح ائتنا 

بآية إِنْ كنت من الصادقينءقال فقال لهم صالح:اخرحوا إلى هضبة من الأرض فخرحواءفإذا هي 
تتمخّض كما تتمخّض الحاملثم إنما انفرحت»فخرحت من وسطها الناقة»فقال صالح هذه ناقة الله 
لكايه يو "0 
إنهما دعوًا الله ليحفظهما وينصر دينه ويحدّق ما أوعدوا بمما من كذبمما وعارض دعوتهماءجاء في سورة 
المؤمنون قوله تَصَاكَقَالَرَبَأصرف بِمَاكَدَوْنِ ©)14! مؤه ون: :9 فكانال ج واب فَالَعَمًا 
ليل لِحُنَكدِعت 44! هؤه ون: >. 

دعا بدعوة أبيهما نوح عليه السلام- مإوَدحَرَيَعأَقٌ مَمَلو فصر © 4 ال غر: .١‏ 
فهم أحرى بالإجابة؛لأن في إحابة دعوتهما تصديق لنبوتمماء 
اجتمع في دعوتمما توافر شروط الدعاء وانتفاء الموانع»فما كان الله ليستجيب 0 افترى ل 


حصل لهم بعض ما يأملون الظفر بهءفما هو إلا استدراج وإمهال: ما 
ا ره 0 3 رم كرد مرح عر جر عند َ و 5 
بو لهأو َب ملشَىَءِ حَوّت داف 20000 و 


- 


ص <, 


لتر ألنَ ل وتقون 20 م: 56 - 05 


)1١(‏ أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليئي»ولد عام احد و رأى النبي وروى عن أبي بكر و من بعده وعمر إلى أن مات سنة مائة و 
عشر على الصحيح انه آخر من مات من الصحابة قاله مسلم و غيره . انظر ترجمته الاصابة (7120/1)» و الأثر إسناده حسن فيه عبد 
العزيز بن رفيع الاسدي صدوق من الحادية عشرة (وفية إسرائيل بن يونس السبيعي ثقة عانظر ترجمتهما تقريب التهذيب (١/9175)؛‏ 
)٠١4/١(‏ ورد الأثر في تفسير مجاهد (455/7)وتفسير الصنعاني (10/7١)وتفسير‏ ابن جرير الطبري(5/8١١)و»تفسير‏ ابن أبي حاتم 
وهكدهل). 


"فالأدعية والتعويذات بمنزلة السلاحءوالسلاح يضارب به لا بحدّه فقط»عفمتى كان السلاح 
تامّاء لا آفة به»والساعد قوي والمانع مفقود» حصلت به النكاية في العدو فكان استجابة دعوتمما دليلاً 
يشهد 05026 
خاهمًا:- المؤمنون بدموتهها 
7 اقل به على صدق نبوة هود وصالح-عليهما السلام- بعثتهما؛ففي بعثنتهما-عليهما السلام- إلى 
قومهما ودعوتما لهم عددٌ من الأمور» كانت تشير إلى صدق نبوتهما منها:المؤمنون بدعوتمما عليهما 
السلام» فحين بعث الله هود 00 -عليهما السلام- بالدعوفة كذمها قومهما (كقات 2 د - 0 ا 
رت ل 55 :. 0 لانتدا كو © 4 هود: 1م 


0 0 بر كذ 
ولم يؤمن منهم إلا فئة قليلة دَالَتَاك:#8 إِنَّ فى ذَلِكَ لايَة وَمَا كان كته مُؤْمِيِينَ © 4 
الشع راء: 1 


ا 0 
ِكَايت رَبْهَِوَعَصوَأرْسْلهوواً سا رِعَنِيدٍ عَنِيةٍ )4 هو د: 0و 


حاءت هذه الآية في نحاية قصص قوم هودء وكذا في نحاية قصص قوم صالح »بل وتكرّرت في جميع 
قصص الأنبياء الذين ورد ذكرهم في سورة 00 يكن أتباعهما قلة فحسبءبل كانوا 


5 


وه 0 
0 ا 2و« 
لِمَنْءَ من شيهممرم 
ص 


فقد جرت سنة الله أن يكون فقراء القوم وضعفاؤهم هم أسرع الناس لقبول دعوة الرسل 

والأنبياء وإلى قبول كل دعوة إصلاح؛ لأنمم لا يحدون ثقلاً في تبعيتهم لغيرهم»وجرت سنة الله كذلك في 

أن يكفر بحا أكابر القوم وأغنياؤهم المتفون؛نظرًا لأنه يشقٌّ عليهم إن يكون أمرهم بيدٍ غيرهم»ويصعب 
أل وككز وأ وتوأ بلق لكي يفي ال 


مِنَهُ وَنَفْرَْمِفَانَشَرَوْنَ © |( مؤه ون: ٠+‏ 


.)8/١( الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القيم‎ )١( 


وهكذا هو حال أتباع الرسل»فكون أتتاغهما قلة مستضعفين وأعدافها كثرة مستكبرونءدل 
على صدق نبوهما. 

روى ابن عباس رضي الله عنهما-:" أنَّ أبا سفيان أخبره أنَّ هرقل قال له:وسألتك أشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أنَّ ضعفاءهم اتبعوهءوهم أتباع الرسل". (") 

كلك كني ونيا لمادعانيها الساف سن لابشير اغماء تايدل عا ورين هذا 


هو حال أنبياء الله ورسله تمن سبقهما ومّن أتى بعدهما من الرسل. 


كدَبَتَ لوم 09 
كاء حَدْب أَلُمْلَيَحَقَ عَِاب )4 ف ]ء 


هاتحمات سر اله هما وإعلاك تصوهها :- 


إن الله سبحاته عندذما غلق الكون تعلقه لحكمه يغلمها سسبيحانهة قَالَ تَمَالَ: #0 وَمَاحَلفَمَالسَمَاءٌ 


وَالْدرْصَ وََاتيمَالعمِنَ © دما أن تَحِدَلَهَوَا َحكَدْمَهُ من نان اهن © بَلْتتِف ين 
عَلَ بنط ا 1 0 مِتَاصغون© 4ا أزبياء: /1١ - 31١‏ 


وجعله الله وفق سنن وقوان نين؛منها سنن طبيعية؛ كتعاقب الليل والنهار» وأحرى اجتماعية»وثالثة شرعية قِ 
عِ 2 2 سس اه د م 4 6 1 
الأوامر والنواهي . وجميع تلك السُّنن -خاضعة لمشيئته وقدرتههَال تصَال:9 ند دعس 


ناجل لتَهَارَ ل رعفتما 0 و ع 1" آذه 
مكرردو رمدي يبظ 7 
002 مَربَارَكَ أله 5007 راف: 50 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه باب بدء الوحي(١/8)»‏ وانظر: صحيح مسلم » كتاب الجهاد و السير »باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام .)١79/8(‏ 


فمن بين تلك السُئن التي تدلّ على نبوة هود وصالح عليهما السلام سنّة الابتلاء» فالابتلاء سنّة ا 
0 حلية في سير الأنبياء مَالَََا 20 
وه 


م وَوَُرا فول 
5-7 قرة: ١7‏ 


وقد قال-صلى الله عليه وسلم- :((إنَّ من أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم)) () 
وما حياة هود_عليه السلام_ وما تعرّض له من أذى قومه وكفر وتكذيب وححود وكذلك حال صالح- 
عليه السلام-مع قومه إظهارًا لمذه السنة العظيمة»وما كان ينحصل بينهما وبين قومهما من 
صراع؛ليظهر الحق ويزهق الباطل؛ ما هو إلا مدافعة للباطل وأهلهءفالمدافعة سْنّة إلهية جارية يظهر منها 
2 200110 - 11 0 
الصراع بين الحق والباطل»وبين الخير والشر فَالَ تاك وَحَدَِكَجَعَأْنَا لك لبي عد عدو عن ألْمْجَرِمِينَ 
وَكفَبرٍَ دَهَادِيَاوَصِيرا © 4اا غرقان: ١١‏ 


فالأنبياء هم أكرم الخلق وأعدلمم»وأعداؤهم هم من يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق: قَالَ تَحَال:©9 


د كاه م دوس مم _ ا ني 
حدبت فَلِهُمَقوَمْ نوج وَالْدَعبُم نْب دِِرَ وَحَنَتَحكُلٌ أمَةٍ مَؤِبرَسُولِهِمَ ِيَأَخْدَوءوحَدَاوأ 


بالأكيال تحص واب ألْحَقَّ وَلَحَرْفْصُرَ كي َك نَعِقَابٍ (© 4 غافر: 0 


وسْنّة التمكين في الأرض هبة من الله وفق مشيئة لمن سلك الأسباب الشرعية المؤدّية إليه 
وقضى عدل المولى أن يكون التمكين لأهل طاعته. 


ا متلق 
ل م ل ور: 00 


)١1(‏ (ما رواه أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة أنما قالت أتينا رسول الله في نساء نعوده فإذا بسقاء مغطى عليه من شدة ما 
يحد من الحمى قلت يا رسول الله لو دعوت الله فكشف عنك قال :....) مسند أحمد (773/5),سنن النسائي 
الكبرى(؛ /ه ه ")»المستدرك على الصحيحين (5/5 5 )»المعجم الكبير(؛ 55/7 ؟). 


وهذه السئّن الثلاث بينهما ترابط (الابتلاء-مدافعة الباطل-التمكين)»فأهل الإبمان الحق يُبتلون 
في أنفسهم وأهليهم»ويعاديهم أهل الباطل من المشركين و العصاه فيثبتون على الحق ويدفعوا أهل الباطل؛ 
ويسعون لكشف باطلهم» فيكتب الله لحم التمكين والنصر وَيْدِهُم بعد خوفهم أمنًا. 

ِنَّ في نصر الله -عرّ وحكَ-لهود وصالح -عليهما السلام-موكتابة الغلبة هما على قومهما حين 
كذيوهاءوغارضوا ,دعوقما لداليل عظيم يشتهك يعوقها. 


2 
ص هب 221 ساي ع0 3 


حيث إن الغلبة والنضر قد حصها الله لفعة معيدة قال تعالى 5-97 عَلِينَ نومسي 


0 


, 
َك رد هر 4 الج ادلة: ١١‏ 


فأنبياء الله ورسله هم الطائفة المخصوصة بالغلبة؛سواء كانت هذه الغلبة غلبة بالحجة والبرهان» 
أو غلية بالسيق والستان لحن آدر يقيال 0 
ولأنّ كلبة الله قد سبقت لعباده المرسلين ن هم النصر والتمكين»قال سبحانه إوَلدَسَمَقَتَ 6 
لَعبَادِن لوي تحر ترون نان 122 لمر ايو © #الصاف ات: ١/١‏ - الا" 


وهذان البيانان للجميع أنبياء الله ورسله-عليهم صلوات الله وسلامه-وأتباعهم المؤمنين»فقد كتب 
لمما الله النصر والتمكين. 
- 02 7 سر عه ين و 6 
حاء في شأن هود -عليه السلام- ظوَلمَاج َموي جيكََا هوا ذه َءَامَسوأمَحَة حم 0 
عَلِيظٍ © 4 ه د: 0ى 


ل 


وحاء في شأن ساخ اعد السلام-: لماجا أ عا را و ل م 


مَمنّحْرَي َمِل رَبك هوَالْفَويٌالْمَريرْ © 4 هو د: 7 


اخ 


وما كان هذا النصر والتمكين إلا من بعد صبر وجهاد وبلوغ كرب وشدة وحصول ضيق 
ومحنة»ووقوف في وجوه الأعداءءوتحمّل الأذى في سبيل دعوة التوحيد. 


.)5١1١/1( أضواء البيان‎ )١( 


جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-أنه قال له:((واعلم أنَّ النصر 
ااه إلى 04 ف 1 + ٠‏ 3 

مع الصبر وأنّ الفرج مع الكرب وأنّ مع العسر يسرّا))” ©. وذاك كله ما كان ليصدر إلا من نبي 

مضيطقي ورسؤل فى تعن كان عبد من عباة الله للؤسنين الخاضين الحسدين أول الأيذ والأبضار من 


م< > 


قال فيهم الحق-تبارك وتعالى -: وَإلموَعِددَ دكا لم1 ة الْذَخَار © »4 ص: علا» فكان نصر الله 
لما شاهدًا لنبوتمما. 

إِنَّ هلاك عاد وثمود على الصورة التي جاءت في القرآن مما يُعلم بالضرورة أنَّ الله هو مَن أحدث 
ذلك عرًا لأنبيائه وذلا لأعدائه»وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال:قال رسول الله:((إنَّ الله قال مَن 
عادى لي وليّاء فد آذه بالحريم 9 قال ابن سجر فق شرحه للخديك:"غاية الحرب الاك والله ل 
يغلبه غالب» فكأ المعنى فقد تعض لإهلاكي إيّاه "0" . 


صوّر لنا القرآن هلاك عاد وود وكات اتضويئا د تعالى :ماع 200000 


ا 


رَكَافركويَة هَرَرَك لمَصْناقة)4 ال< اذ: 


روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:'(وأمَا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) 
يقول بريح مُهلكة باردة» عقّت عليهم بغير رحمة ولا بركة دائمة لا تفتر".”") 


وقال تعالى في هلاك ود : لوف تَمووَذقَ صتمت أحَقِرنٍ © فوع أَْرتَهِمَ متها 

وَهُمَ ينظْرُوق فم آسَكَطَلعُ و أمِن قي وماك ف أمنتورين ©©) 14( ذاريات: 6" - 05 

0 :(وهم ينظرون): اإشارة إل أذ العنذان أتاهم لا على غفلة»بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام 
وانتظروه؛وقيل أنَّ الصاعقة أحذتمهم نحارًا في وقت هم في أكمل قوتحم ويقظتهمءفما قدروا على الحروب 
والاتتصارءوإِنْ كان المرء في النهار قد ينشغل 0 يبقى في حالة يقظة, بخلاف لو جاءهم 


- 
2 2 


ليا" 0©. قال تعالى: 93 َمَنَ آَل لقع أذجا 5 ةد هُرَتَايِمُونَ © وَأ أَهَلُ 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند )"017/١(‏ و عبد حميد في مسنده (١/5١1١)ءوالطبراني‏ في المعجم الكبير(1١5/1١١))‏ و الحاكم في 
الميستدرك (174/9) الشهاب في مسنده .)49754/١(‏ 


(؟) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب التواضع(785/9). 
(؟) فتح الباري .)847/١1١(‏ 
(4) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده الحسن (49/59). 


(5) انظر تفسير ابن جرير الطبري (7/71)»تفسير السمعاني (551/5؟)ءالتفسير الكبير(/؟/197١).‏ 


2 


رجا ل مايص بَاسْناضك وَهْْيَلعَبوت © أذ 
يد راف: و/ا - 9و 


يظهر أنه كان عند القوم شدة عناد وتكذيب وعتوٌ عن أمر الله وعصيان للرسلءفكان العذاب 
الذي حل بمم ممائلاً في شدته يود وكبرهم وكفرهم. 
زُمَيََاف 


و 


ع سه جد 00 2 
5 0 ص ودع 26 صحس 
سات لدسَْعَدَبَ رين لَه الذياوكنا 57 لخر وَهْرَ يصون و وَأَتَاكد ا 


<> 


َصَمَرِصَلَ الْهْدَ : و رلمقا لهذ 0 


لقد غرّهم ما هم فيه من قوة وشدة بأس.ومتعة وترف عيش »وشغلتهم أمولاهم وأولادهم عن 
أن يحذروا عقاب الله ويتقوا سطوته فكدَّبوا رسله وجحدوا آياته»فأحذهم أحل عزيز مقتدر. 
عن أبي موسى-رضي الله عنه-قال:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:((إنَ الله لِيُملِي 


ع 


للظالم حتى إذا أحذه لم يُفلته))ءقال ثم قرأ:((وكذلك أحدٌ ربك إذا أحذ القرى وهي ظاللمة إِنَّ أخذه أليم 


فديت 7 


سايعًا:- الآثار الباقية لعاد وثمود: 
شاء الله أن يخلد في الأرض أثارًا دالةالله دعاةه للرسل وأتباعهم وعلى إهانته لمن عاداهم وكذبمم فكانت 
الدعوة منه-عرٌّ وجلة- بالسير في الأرض والنظر في سنن الله في خلقه والاعتبار منها قوله تعالى: 3 


د جد ست اس 52 سر ل سن 95 
كين رسكم ار مر ف ا رةه حَيقَكنَعَلبَة ألمكرْبنَ© 4 آل 
عمرا ن 


)١١(‏ رقاه البحاري قِ الصحيح » كتاب التفسير باب قوله تعالى ْ) وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة إن أحذه أليم شديد) 
»)١1777/4(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة و الأدب » باب تحريم الظلم .)١991/5(‏ 


وهذه الآثار تخبر بأنَّ هناك رسلاً من الله دعاة إليه»وهناك مَن تبعهم ونحاءومّن خالفهم وهلكء, وكانت 
61 سم 5 11و 2021 2 ص2 كا جر 
قراهم تنطق كمذا ما َال 9 ويلك ا عله 1 طكْموأْوَجَعَلْنَالِمَمَلِه م قَوْهدَا 4 


ال كه: 940 
فعاد وثمود كانتا 8 أبقى 2 


وعَادا وَكَمو يدت 


ع اليل ل 16 عكاوت: 7/ 


ا 


فقال سبحانه في عاد قوم هود-عليه السلام-وهم أهل الأحقاف بعد أن أهلكهم الله بالريح 


مت 


مال «تأضيركماصَهرأؤف رمي الش ولاستتي[ لَمرَكمْومَيَرَقدَمَإوعَدُود ليسي 
لَاسَعَةصنرْبَكه ملي 1 فكلا الْمَوََالْمسِفُونَ و إلا< قاف: 07 

وحاء في مود قوم صاح لايك يبومممحَاوِصةيمَا كوت في َلك لوو قورت © 
# ال لى: 70 


جاع خع عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-أن رسول الله قال:((لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين 
إل أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم )) ©. 
أبقى سبحانه لهم شاهدًا يشهد بعاقبة ظلمهم وكفرهم وتماديهم شاهد المكان وشاهد الزمان »وشاهد 
القوة والحبروت التي علت فيبالحق وهما لتعلوا فيه وليس يحق لما شاهد لمن رأىء أو سمع عنه أو قرأء أو 
م بتلك الآثار شاهد عظة وعبرة لأصحاب الفِطر السليمة دَالَ يكال «ليَدٌ كوف فصع طعا 


2 و < 2< 7 


ي” يمان حَدكَبْفَرَى ولَحكن صَسْرقَأْذِى بل يَدَيْوِوَتضِلَكُنْ نَىَءِوَهُدّى 
ووه فون 407 وف: ١1١١‏ 


فكانت تلك الآثار شاهدا لنبييّن بُعنا ودعوا إلى الله وأحلصا في دعوتحماءشاهدًا يشهد بنبوة 
هود وصالحءوأتهما حجاءا بالحق وهما على حق» ومن تبعهما تبع الحق. 


)١١(‏ رواه البحاري » كتاب الصلاة » باب الصلاة ف مواضع الخسف والعذاب (1775/5)»صحيح مسلم »كتاب الزهد و الرقاق » باب 
لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين .)١9517/4(‏ 


المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار في الدلائل الشخصية لنبيي الله هود وصالح:- 
أولاً:- الآبات والأحاديث والآثار الواردة في جمال الصورة وحسن الهبتة 

دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوّعة» كما أنَّ دلائل كذب المتتبّفين كثيرة متنوّعة» 
فممًا دلَّ على نبوة هود وصالح عليهما 07 ليما 7 الح -تبارك وتعالى - ويرك جتنا 
تيه بح عورف جات إن 007 حو 
تفن ملمدَبتوَوعَ هَكباين فك : ومن در 

وَعَدرُوتَ دوا مره ا يَاوَيَحَئ عه قاد 


0 ور 1 


داودد و 


ل 00100 


واسْميعي( لَوَالْيَسَمَ و م وَلوَط وَكل فَضَأنَاعلَ أ عْلمِين (وَمنْء هرو ري وهر 
0 ٍ 5 طم ير © #الأة عام: 88 - ىلا 


في قوله (ومن آبائهم و ذريّاتم و إخواتحم)ءذكر الآباء والذرية والإخوان؛أي آخرين سواهم تمن 
شملهم الاجتباء والاصطفاء لبلاغ الرسالة والحداية للحق وللدين الخالص الذي لا شرك فيه ووقّقهم الله 
إلى الطريق الذي لا عِوّجٍ فيه وهو الإسلام الذي ارتضاه الله لأنبيائه وأمر به عباده0©. 
و"من" للتبعيض4لأن هناك كن كان من ذرية عن ذكر في الآية»لم يكونوا رسلا بل كانوا عصاةً 
كفرةٌ؛ كابن نوح ووالد إبراهيم وغيرهم؛ لكن هود وصالح-عليهما السلام-يصدّق عليهم هذا 
الدليل؛لأنهما من أنبياء الله الذين شهد الله لهم بالنبوة صراحةٌ بأسمائهم في مواضع أحر من القرآن» وكذا 
أخبر عنهم الرسول-صلى الله عليه وسلم- في الحديثءولهم من المعجزات والدلائل الشيء الكثير لا 
ينحصر في هذا الدليل وإنما سيق هذا الدليل؛ليجتمع مع غيره من الأدلة التي تؤكّد نبوتهما-عليهما 
السلام- فهود وصالح-عليهما السلام- كانا من هذه الصفوة» فهما من ذرية نوح» ونسبهما يعود لسام 
بن نوح» قال تعالى م وَجَعَأتَا ددر هْمْالَقِينَ (© ال صاف ات: الا 
فهم من الذرية-أي ذرية نوح-وإخوة لغيرهم من الأنبياء»فكونمما-عليهما السلام-جذوة من هذه 
المشاعل ونسبهما فيهم؛ فهذا دليل من دلائل نبوتهماء حيث إن الله تعالى شهد لمؤلاء بالكتب والحكم 
والنبوة بعد أن ذكر أسماءهم مَالَيَمَا رس كيك كنات و 4 عَمَوَفُيية ين يَكْئر 


6 


بهَامَاوٌلك مَتَرَوَصكَْئَابِهَا نوما لَتحوأد 


.)١55/7( انظر تفسير ابن جرير الطبري (57/1 ؟)» زاد المسير (7١٠/)»تفسير ابن كثير‎ )1١( 


ومن حديث أبي سفيان لابن عباس قال هرقل:((إنٍ سألتكم عن حسبه. فقلت إنه فينا ذو 
حسبء وكذلك الرسل تُبعث في أحساب قومهاءوسألتك هل كان في آبائه ملك»فزعمت أن لاءفقلت 
لو كان من آبائه ملك»قلت رجحل يطلب ملك آبائه )) (2. 


فلم يكن هود-عليه السلام-ابنا لملك وكذا صالح-عليه السلام-فانتفى عنهما أن يكونا طالئ 
ملك آبائهم وبحد أحدادهمءفانتفى عنهما الملك وإن كان الملك لا يتعارض مع لوو ور شرف 


هما-عليهما السلام-من جميل الخلقة وحسن الصورة ما يدل على نبوتمما. 


ومن الآثار الواردة في صفة هود-عليه السلام الخلقية-:- 


د 


محر هو ابن :تمنو قال قا عرو عله اتناك بطي 


-وقال وهب:" كان هود رجلاً تاجرًا جميل حرا أشبه حلق الله بآده. 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ جمع الله لداود بين الملك والنبوة ولم يكن كذلك من قبلءكان الملك في سبط والنبوة في سبط» فكان داود ملكا نبيّاه وكذلك سليمان 
كان ملكا نباك انظر: تفسير البغوي (795/1) التفسير الكبير(/١17١)»‏ لباب التأويل في معان التنزيل(١/7515).‏ 

(9) حلدًا: الجلد : القوة والشدة »ومنه حديث عمر : كان أحوف حلدًا أي قويًا في نفسه وجسده. لسان العرب (9//ه7١).‏ 

(4) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه فيما ذكر في أمر هود -عليه السلام- (551/5)» وذكره الحاكم في مستدركه (4/7 ١5)وقال:‏ "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخيّن ولم يخرحاه ". 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحيّن من رواية كعب (517/7)» وروى الإمام الذهبي في استدراكه على مسند الحاكم أنَّ 
إسناده الحديث واو ولم يجد مَن أخرحه وف دراسته للإسناد» قال إِنَّ الحديث في سنده عند الحاكم الحسين بن حميد بن محمد بن الربيع 
الكوف الخزاز- وقد كدّبه مطين عوذكره ابن عدي واتحمه» وقد ذُكر عن ابن مطين أنه قال هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب» وقال 
الأعمش إنه متهم. أنظر ترجمته علسان الميزان» لابن حجر (7/0/7).» مختصر استدراك الذهبي(5/7 »)٠٠١‏ وأنه كذاب. فعليه فإنٌ الحديث 


بحذا الإسناد موضوعٌ ..." , و مطين هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوق رأى أبا نعيم ومع أحمد 
بن يونس ويحبى الحماني ويحبى بن بشر الحريري وسعيد بن عمرو الأشعثى وكان من أوعية العلم حدث عنه أبو بكر النجاد وأبو القاسم 
الطبراني وأبو بكر الإسماعيلي وعدة وقد صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير »وسثل عنه الدارقطني فقال ثقة حبل .انظر ترجمنه 
طبقات الحنابلة ٠٠0/١9‏ ")ع تذكرة الحفاظ(؟/5557). 


#6/ا ا ل 


عن رحال ير طريق 3 قالوا جميعًا:"إِنَّ هودًا كان في قبيلته من أصبحهم وجهًا 0 في مثل 
أحسادهم أبيض جعدًا('' بادي العنققة”'"طويل اللحية...". (") 


الآثار الواردة في صفة صالح عليه السلام الخلقية: 
١-ما‏ رواه ابن إسحاق قال:"فلما أهلك الله عاداء»انقضى أمرها عمرت مود بعدهاءفبعث الله اليهم 
غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط” وكبر لا يتبعه احد منهم الا قليل مستضعفون." 9©) 
ما أخرجه الحاكم عن كعب قال:"ثم كان صالح نبي الله وكان يشبه عيسى بن مريم أحمر إلى 
البياطنة اهو سيط 00 

وكذا أخرج عن وهب بن هنبه قال:"إنَّ الله بعث صالًا إلى قومه حين راهق الحلم”"»وكان 
رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعرءوكان يمشي حافيًا كما كان عيسى بن مريم-عليهما السلام-لا 
ينَحَذْ حذاءً ولا يدهنءولا يتّحذ بِينَا ولا مسكنًا ولا يزال مع ناقة ربه»حيثما توجّهت توجّه معهاءوحيثما 
نزلت نزل معهاءوكان قد صام أربعين يومًا قبل أن تُعمّر الناقة»وكانت على يده اليمنى شامة”” علا 
فلبث فيهم أربعين عامًا يدعوهم إلى الله من لدُن كان غلامًا إلى أنْ شمط وهم لا يزدادون 15 
فب 


)١(‏ و الجعد إذا ذهب به مذهب المدح, فله معنيان مستحبان: أحدهما أن يكون معصوب الجوارح شديد الأسر والخلق غير مسترخ ولا 
مضطربء والثاني أن يكون شعره جعدًا غير سبط؛ لأنَّ سبوطة الشعر هي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس. 06 هي 
الغالبة على شعور العرب» فإذا مُدِح الرحل بالجعد» لم يخرج عن هذْيْن المعنييّن» لسان العرب(57/9١).‏ 

)١١‏ بادي العنققة:العنفقة قيل :ما نبت على الشفة السفلى من الشعر قال:ورجل بادي العنفقة إذا عري موضعها من الشعر»لسان 
العرب(١١//707/17؟).‏ 

(") أورده الإفريقي المصري في مختصر تاريخ دمشق (//71١)والسيوطي‏ في الدر المنقور (//5/85) . 

(4) شمط : الشمط بياض شعر الرأس يخالطه سواد »والشمط في الرحل شيب اللحية .(لسان العرب (78/7)» تحذيب اللغة 
روطان 

(5) تفسير ابن جرير الطبري (//77؟)»تفسير ابن أبي حاتم (517/5١)18707/5(6١)»المستدرك‏ على الصحيحيّن (517/7) من رواية 
نوف الشامي» الكشف و«البيان» للثعلبي (557/5)» تفسير البغوي .)١75/5(‏ 

(59) سبط الرأس: أي مسترسل الشعر ليس بالجحعد .انظر العين (715/1)» لسان العرب (08/30"). 

(0) راهق الحلم :أي قارب الاحتلام »وغلام راهق ابن عشر إلى إحدى عشرة . انظر مختار الصحاح (9/1١٠)»لسان‏ العرب 
للم 

(8) شامة :الشامة علامة مخالفة لسائر اللون . انظر العين(59/7). 


(4) المستدرك على الصحيحين 7/579 5117-71)وأورده الصحاري في الأنساب 79/١9‏ ). 


ثانبا: الآبات والأحادبث والآثار الوآردة في نبل أخلاقهما: 


إِنَّ ما يظهر في سيرتهما-عليهما السلام-وكمال عقلهما يدل على نبوتمما إِذْ لم تجتمع فيهما 
هذه الصفات وتلك الكمالات إلا مع تأديب الله لهما. 


قال ابن كيمية:"دلاكل ميدق الى الصادق وكذب المنديى الكذاب كيرة عدا فإنّ من اعى 
النبوة وكان صادقًاءفهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رُسل الله 
وأنبيائه-صلوات الله عليهم سكيد إن كان المدّعي للنبوة كاذبًاءفهو من أكفر حلق الله وشرهم» 
فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله-عرّ وحك- والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على 
الله-تبارك وتعالى-.ولما كان هذا من أعلى الدرحات وهذا من أسفل الدركات» كان بينهما من الفروق 
والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدها وكذب الآخرءما يظهر لكل من عرف حاهماءوهذا 
كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوّعة كما أنَّ دلائل كذب المتنّبين كثيرة 


ق هود و صالح-عليهما السلام-مما شهد لحما قومهما بذلكءمما ورد في ذلك قول عاد لنبيهم هود 


فوصفوه بالكذب على سبيل الظنّ لم يجزموا بكذبه»ولم يوصف من قبَلهم بالكذب يقينّاء وما 
كان قولهم ذلك إلا بما عهدوا لهود عندهم من صدق حديث وكرم خلق» فتنزيههما عن الكذب دليل 
على نبوتهماءإذا لم يكونا ليدعا الكذب على الناس ويكذبا على الله كما جاء في الحديث الذي رواه 
ابن عباس مما أخبره به أبو سفيان:((قال هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على اللم)) 7©. 


.)١59-1١571/1( الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح‎ )١( 


(١؟)‏ سبق تخريجه ص(١5).‏ 


فالمعنى منهم: إِنَّك يا هود عندما شتمت المتناء جعلتك حنوًا»وأفسدت عقلك فكانت إشارة واضحة 
وشهادة منهم له بكمال العقل والصلاح والرشدء وكذا الحال في صالح-عليه السلام-فقد قالت ثمود له: 


5 
سم ل 


مدال يَْنَمَإيجدُءَبَآْبوَِنَالنى شق ينا 


2 
, 


َ 2 ص ل ا ساسح وص م د 
َال مَل 59 أيصُِ قدحت فنا روا ود ه 


فصالح لما كان رحلاً قوي العقل قوي الخاطر وكان من قبيلتهمءقوي رحاؤهم ف أن ينصر دينهم 
ويُّقوّي مذهبهم ويقرّر طريقتهم؛لأنه مى حدث رحل فاضل في قوم طمعوا فيه"". 

فشهد لما قومهما من حيث أرادوا أن يتهموا وأحسنوا من حيث أرادوا أن يسيئواءفجاءت 
الشهادة لمما بالكمال من حيث اتمما بالنتقص. 

كان زهد هود وصالح-عليهما السلام-قي الدنيا وإعراضهما عنها رغبة في الجزاء من الله في 
الآخرة شاهدًا يشهد بكري الخلق لحماء ترفّعا-عليهما السلام-عن الأجر إلا من الله الذي خلقهما فهو 
بأحرهما كفيل . 


كانا كثيرا ما يردّدان قوله تعالى: #[وَمَ] أسَكَلُج. 
الشع راء: الال 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله:(لا أسألكم عليه أحرا )قال:"لا أسألكم على ما 
ادعوكم إليه أجرا » يقول عرضا من أعراض الدنيا "(') 

فكانت دعوتحما خالصة لا يُرحَى من ورائها مقابل»فكان الزهد سمة واضحة فيهاءولو كانا 
داعيين يفتريان الكذبىلَّمَا فطا في دنيا يُجتّهد فيها ابتغاءً للكسب . 


نيما داغياث تأضصاة أنَّ ال له كما +قا1: تغاك, تحكارة د بل 
فهما داعيان صحانءومعلوم أن النصح ليس جُعلءقال ك يه عن هود. بل 7 


رَسَكَدِرَن ونال حم ص مين © إلاء راف: 1/ 


.)١5/1١8( » التفسير الكبير‎ )١( 
ابن أبي حاتم (/778 )إسناده ضعيف فيه الضحاك ابن مزاحم صدوق لكنه كثير الإرسال و لم يسمع من ابن عباس قال‎ هحرخأ)١(‎ 
ابن حجر: "وفي سماعه من ابن عباس وغيره من الصحابة فيه نظر » وقد أنكر سماعه من ابن عباس شعبة وأبو حاتم وابو زرعة "انظر المترح‎ 

و التعديل (454/5)» والعرض بالتحريك متاع الدنيا و حطامها.انظر النهاية في غريب الأثر(؟/4 7١‏ ). 


- عك/ا ل 


وقال تعالى حكايةٌ عن 7 م وَفَالَ يلقو 
را لتَصِحِينَ5 إلأء راف: نل 


فكان استغناؤهم عن الأجر دليلاً على نبوتحماءلذا دعا مؤمن آل ياسين قومه للإبمان بأنبياء اللّه: 


3 عن 0 اص بسر 
35 أتبعوا 


ِنَأقْصَاالْمَدَِةرَمُلَ يَسَى ليلو أتَيِعُوأ 


ب ونسة د36[ 


وكان كذلك من الصفات الحلم فالحلم من أمعى صفات النبي» وأزكى أخلاقه العفو عمّن ظلمه والحلم 
على من جهل عليه و إتباع السيئة الحسنة»وهذا الحلم من أخلاق النبوة التي كساها الله هودًا وصا حًا- 
عليهما السلام-ويظهر حلمهما جليًا عند تعاملهما مع قومهماءجاء ف قصة هود َالَ تَحَالَ قال 


2 


أأذينَ حك رومن فوم د إنَ مَك 9 ف سَعَامَةوَإنَّ َلك مَأ ألكتزييرت َال يمد 3 ل 


ًُُ 


ا 


وو 2 - و5 


2 1 مَنْنَي الْعلمِينَ بل درِسَلَب 57 دوهع بين © إلاء راف: 11 


وماد 0 


في إحابة الأنبياء من نسب لحم الضلال والسفه بما أحابوهم من الكلام الصادر عن الحلم 
وجل ذلك تعليم لعباده كيف يغضون 1 


تُفَتَدْرت © # ال لى: 16 - ءا 
لقد تلطه صالح-عليه السلام- بقومهءوترفّق بحم في الخطابءفوقفهم على خطيئتهم في 


استعجال العذاب قبل الرحمة والمعصية لله تعالى قبل الطاعة»وفي أن يكون اقتراحهم وطلبهم يقتضي 
هلاكهمءثم حضهم على ما هو أيسر من ذلك واعْوّد بالخير وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاء الرحمة» 


.)١5/١/( » التفسير الكبير‎ )١( 


فخاطبوه عند ذلك بقول (ساف) معناه تشاءمنا و تطيرناءفخاطبهم صالح ببيان الحق؛أي طائركم على 
زعمكم وتسميتكم وهو حظكم قُ الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو عند الله وبقضائه وقدره وإعا أنتم 
قوم تُحتّرون وهذا أحد وجوه الفتنة»وما ذلك الرفق والحلم إل من أخلاق النبوة0". 


ما عن تواضع هود وصالح-عليهما السلام-»ءفقد تواضعا لخالقهما بامتثاللهما لأمر الله.حيث 
كانا لا يدّحران جهدًا في دعوة قومهما إلى عبادة الله وتوحيده ونبذ عبادة الأصنام»وتواضعا لقومهما 
بظهور بمحبتهما لهم وبدعوة قومهما للتوبة والاستغفار وتكرار تذكير قومهما بنعم الله عليهم. 
قال سبحانه عن هود 0 6 ناليد سك 
ل 2 م ل 
كن ذ ككر وا 3ك رواب ملق بعد قم فح وَرَاهكُ مف الْحَاق بَضْطَه وَأذَمكرو وأ2الاه 
لَه 00 راف: 7و 


20 


م حَافَاء من بَحَد وو مكاز لازي كتواورك ون 


6 09 


- 


ا راف: لاع 


عت جومتعايه السنالات تقيي الفرود مناق :فال يا 20108 : 0 
سَعَامَةوَِنَلطْلدكَمِنَأ الكزييت ©َدَالْبَتوه رم لنسَى سَفَاهَة وَل رَسُولٌ 
فرك ونوةالسطز تي ميد © إلاء راف: 71 -71/ 

فيه كذلك قوله تعالى:<( كيت 1 ألمرسَنَ © 63 لم حمر م؟ 


رسو لين © 4الشع راء: لام - لان 


وكذلك كان شأن 0 -عليه السلام-قال تعالى :ل كَدَبَتَ موك ألْمْرسَلِينَ ذال 


0 5-4 ع 


صَعٌاً لاسَقُونَ © إن ل رَسُولُ مين :© الشع راء: 11 - عم 


*وزوي عن عباس أنه قال:'كان هود أول تمن تكلّم بالعربيةءوؤلد لود أربعة:قحطان ومقحط 


.)557/54( المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ )١( 


© *قال الكلبي:"كنت فيكم قبل اليوم أميئًا " قال الضحاك :"أمين على الرسالة". 

© وما أخبرا به من أمور وما فعلا من أمور يستبين بما صدقهماءويطابق قوهما عملهما فالنبوة 
مشتملة على علوم وأعمال ينّصف بما الرسول. 
فقد أمر هود وصالح-عليهما السلام-قومهما بعبادة الله وحده) وترك كل ما يُعبّك من دونه من 


صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو غيرهءفأمرهما بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به والصدق 
والعفاف والنهى عمًا كان يعبد الاباى» فهذه صفة نبى كما استدلٌ هرقل على نبوة محمد-عليه 


السلام-:((وسألتك بماذا يأمركم» فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم 

عمًّا كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة»قال 

وهذه صفة الني)) 7. 

فقد أمرا قومهما بتقوى الله وطاعته والاستغفار من الذنوب والتوبة إليهءوذكُراهم بنعمه سبحانه 

عليهم ونمياهم عن الإفساد في الأرض. 

وما دعَوَا إلى هذه الأمور, إلا وهما مؤتمران بماء فهذه علومهما وأعمالهماء وما صدر منهما من 

قول إلا وهو مطابق لعملهماء فكل هذا كان شاهد بصدق نبوتمما. 

"ما جاءا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهداية الخلق مما 

يعلو بالضرورة أنَّ مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأَبيّهم . 

دعوة الأنبياء واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله.والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر 
والإيمان بجميع الكتب والرسلءفلا يمكن حروج واحد منهم عمًا انّفقوا علي فهم يصدّق متأخيهم 
متقدَّمَهم»ويبشّر متقدّهم كتأخرهم, كما سين المسيح ومّن قبله محمد وكما صدّق محمد جميع النبيين 
اانا 

كما أن وحدة طريقتهم واتّفاق دعوتحم لدليل يشهد لنبوتهم» فمرسلهم واحد هو الله الذي لا 
اله إلا هو الحي القيوم» ومضمون رسالتهم واحد عبادة الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ الأثر ورد في البداية والنهاية »لابن كثير (١/١١١)»مختصر‏ تاريخ دمشق (70/8١)»الدر‏ المنثور(5484/7)» وأوردهالسيوطي في الدر 
من طريق عطاء عن ابن عباس » وعطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساتي صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس من الخامسة مات سنة خمس 
وثلاثين .انظر التقريب (١/737).أورد‏ ابن حجر هذا الطريق ضمن الطرق الضعيفة عن ابن عباس حيث قال ومنهم عثمان عطاء 
الخرساني يروي التفسير عن أبيه عن ابن عباس » ولم يسمع أبوه من ابن عباس » وعثمان ضعيف .أنظر مقدمة العجاب (511/1). 

(؟) سبق تخريجه ص(١5).‏ 

(5) تفسير البحر المحيط (37/5")» شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (79/1١)ءالنبوات‏ (707/1). 


نالنًا :الآيات والأحادبيت والآأثا رالواردة في شجاعة هود -عليه السلام- 

فمعجزته هي شجاعته وجرأته في الحق كما بِيّن المفسّرين» فقد كانت الشجاعة صفة للنبي هود 
-عليه السلام- كما كانت صفة لجميع الأنبياء قبله وبعده لكن صارت معجزة في حقه. 

فالشجاعة هي:شدة القلب عند البأس والحرأة على المكاره وعلى الأمور المخوّفة("©. 

فالأنبياء-عليه السلام-حظوا بأوفر نصيب من الشجاعة ليكن لديهم من القوة ما يدعم 
عملهم» وهو دعوة الخلق للحقءوهذا العمل لا يكون إلا بمواجهة النبي أمته بما جاء به وطلبه منهم 
السمع والطاعة»والشجاعة في الإنسان تكون على قدر إيانه ومعرفته بربه وإيقانه أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له وأن إقدامه إلى ما يُرضِي ربه يرفع قدره»دون أن يمست ذلك الإقدام رزقه وأحله أو يحول بينه 
وبين أي محبوب قدر أن يصل إليه. 


ولذلك كله فالأنبياء 0 م أعلى الناس إيعانًا 
2 


_# 


اس < سس سج ور 


ويخشونهو اكع نآ وال 


إن آدم-عليه السلام- كان شجاعًا في ا بذنبه والإسراع في التوبة وطلب المغفرة من الله 


لس رصرع 


َالَّمنال َالارَينَا لما أَنفْسَنَاوا وإن يه 01 لْحَِرِينَ © إلأء راف: 8 
وإبراهيم-عليه السلام-في مواجهته لقومه وتكسير أصنامهم لم يكن مكافنًا لمهم في القوة» فاستعملوا حاة 
ملكهمءفقدروا عليه أول الأمرءقاموا بتوثيقه وأرادوا الكيد بهءوهمُوا بإحراقه»أضرموا له نارّاء كان لها شرر 


# ذه له 


ع ولب مرتفع القوة؛ فيها جاء الأمر الإلحي »فكانت المععجزة ل ايكون برا 
وَسَكَمَا كرسي © وََرَادويوهكدَافَجَعَآكه خسرت © الذي ياء: 1ه - /. 


وموسى -عليه السلام-حين واجهه فرعون وقومه, حين أعلن إيمانه باللّه وكفره بطاغوت فرعون الذي 
ادّعى الإلوهية فَالَ تَصَال لل قَقَالَ يكرا تل © كال ذازهن: ١‏ 
ثم كاذ فرعون وجنوده وها بملاحقته؛ليقبضوا عليه َال مإفَلَمَاتجَا لمعا 3 


- 
5-4 ص 
ل 09 7 هه ظ 5 


م - 1 00 إدَّمَىَرَفْ سَيَمَدِبنٍ © تَوَحَيَسإِلْ موس أن أضَرب 3 
عاق فكاو صل قم طوَ لظ 65 ##الشع راء: 11 - ١1‏ 


.)5 4 4/١(يرعشألا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن‎ »)١77//( انظر لسان العرب‎ )١( 


لديم وأيتحَمْرُونَاي تأ 

وَكَاوْأَيَتَتَدُونَ © 4 آل عصان: 7١١‏ 

عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبيءثم يقوم سوق 
بقلهم من نا 

ِنَّ جنيعهم-عليهم السلام-كانت الشجاعة صفة ثابتة في حقهمءفالأفهدة يملؤها الإخلاص لله 
والإبمان بالقضاء والقدرعفمتى قوي إيمان العبد بقضاء الله وقدره علم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته.وأنٌ 
ما أخطأه لم يكن ليصيبهءوأنَ الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوه شيئًاءل يُرد الله أن يعطيه» لم يقدروا 
على ذلكءأو أن يصرفوا عنه شيئّاءأراد الله أن يعطيه لم يقدروا على ذلكءوعلم أنَّ نواصي الخلق بيد الله 
عندها يطمئن الفؤاد ويقوى على كل قول وفعل . 
كانت شجاعته معجزة في حقه لمناسبتها لحال قومه؛فالاًنبياء أتوا بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة 
لأقوامهم الكافرة وأثمهم الفاحرة»وكل نبي وقعت معجزته مناسبة لحال قومهءوجاءهم بما اشتهروا بهءفإنٌَ 
لكل قوم .طريكًا عضوضا لأجله انسدق التصيض يلك امعد ة © ,قلكا كاة الغالب على غناة القوة 
والحبروت وشدة البطشء تحدَّاهم هود -عليه السلام- بالكيد له والبطش به حين جهر قائلاً : 


َالَيَاك ين دوزو في دو جيك فْوَ لا مْظِرُونٍ ©4 هو «درثم 


تحدى هودٌعليه السلام-قومه حين فكّروا في المكر»والكيد له كان قويًا-عليه السلام- فتحدّى 
الأقوياءء أعلن شجاعته مثيرا حماس القومءوهم لم ما لهم من القوة»وهود حين تحدّاهم وهو يعلم كيدهم 
له.كان يعلم أن لهم قدرة على الكيد والمكرءفهو من رعَّبهم بزيادة القوة على القوة»إن هم أطاعوا الله. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم (/4)777 وابن كثير في تفسيره (73//1).والأثر إسناده صحيح لان رحال الإسناد ثقات فيه شعبة بن 
الحجاج ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وكان عابدا من السابعة » وفيه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي 
الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع من الخامسة انظر تقريب التهذيب (577/1).» (154/1). 
(؟) دلائل الإعجازللجرجاني(١/57‏ 7)» التفسير الكبير(؛ )١77/١‏ البداية والنهاية »لابن كثير(؟/5 8 )»فتح البارئ(1/9). 
(")التحرير و التنوير(/"١3).‏ 

- ١م/‏ بك 


-ه 


فتحدّى من وهبهم الله زيادة على الخلق قوةٌ بدن ورجحان عقل: قَالَتَصَال: 112 
َنَرَيؤْعل نطول فيضت اكور لوم وراك مَفي 
التاق قط 6 روا كُزواء دده كَرَحْرْفموو© 4 ف: 1و 
تحدّى قومه بما هم أهك له,فلقد كانوا أهل سطوة وبطش: قا 
جَبَارِينَ ©) #الشع راء: ."١‏ 


تل تناد تكبا أف الارَضٍ يي رِكلَيَ وَكَالوأ 


ي- 1 دول يدس 
هوَلئَدُ متهم فَدوحَ يذو 4 


كانت الشجاعة معجزة قُ حقه» حين فقد التكافوٌ ب بين الطرفيّنءفالله سبحانه عندما يؤيّد رسله 
بالمعجزاتءفإنه لا يتحدّى فردًا واحدّاءولكنه يتحدّى أمة بأكملها يطلب منهم أن يستعين 
بعضهم ببعضءإن استطاعواءفهو حين تحدَّى قومه»كان يظهر عدم تكافؤ الطرفيّنءوالتفاوت 


صء و رس و0 


كان مُوْتنَا بقول أبيه نوح-عليه السلام-من قبل: قال ماك ف( وَأتلْعَيهِم 


20110 
بي‎ ١ 


كان هود متوكّلاً على الله واثقًا يجنابه»الذي لا يضيع مَن لاذ به»واستند إليه فلم يبالي.فهذا 
وحده برهان قاطع على أن هود عبد الله أخلص وهم كفروا وضلوا لذا ١‏ يصلوا إليه وم ينالوا 10 
على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


فالتحدّي هنا معجزة؛لأنه ساعة تحدّاهم علم أن الله سينصرهءولم يقل (فكيدوني) ! 
شديديقطق ماغن إقان بآن الى سبحانة ذن مكن 0 مندوّالَ تَحَال :يتا 


تقوو باون د ال ميا قر 1 21 
لحكفِرنَ (6 #المائدة: 1/ا 


الكو » 


ومع كون الشجاعة صفة ثابتة في حقهمءفهذا لا يعني عدم عناية الله كحم ولكن الابتلاء الذي 
يقصد منه شرف المنزلة»فيتحقّق بذلك كون شجاعة هود-عليه السلام-معجزة في حقه أظهر الله له 
الغلبة على قومه» وانّضح تأييد الله له»وانقضت بانقضاء دعوته وعصره» حيث سبق في علم الله أنَّ عاد 


أَمََة طاغية» ستهلّك وتبّاد ويندثر أمرها. 


رابعًا: الآيات والأحادييث والأثا رالواردة في ناقة نبي الله صالم -عليه السلام - 

كانت الناقة معجزة صالح الظاهرة والآية الباهرة»فقد وافقت طلب ثمود حين سألوا نبيهم صالح 
عليه السلام آية صدقه ومن عرض الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في ذلك سيظهر وجه 
إعجازها. 


إثبات البيّنة لصالح -عليه السلام- دون أن تحدّد نوعها: 


تارتم يدق 0 وَفُمود ةعقوم ميرت وَاصَحَبٍِ 007 


مَهٌْ و[ حاف انث 1 


وقال تعالى مَك كدب لحب لَلَجَ تنجو َاتيدمرَ ليت فَكَافأعتهَامعضِين 4 ال ججر: 


ل. -مل١ا‏ 


قال الإمام الشنقيطي في بيان معنى الآية "ول يبيّن -جلَ وعلا- هنا شيئًا من تلك الآيات التي 
آتاهمء ولا كيفية إعراضهم عنهاء ولكنه بِيّن ذلك في مواضع أخمر 

فبيّن أنَّ من أعظم الآيات التي آتاهم: تلك الناقة التي أخرجها الله لهم. بل قال بعض العلماء: 
إن في الناقة الملكورة آيات: جة: كشروحها عشراءءوبراء:خوفاء من ضخرة صكاءءوسرعة ولادتما عند 
خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقة»وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاء وكثرة شربما. كما قال تعالى:( لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم)وقال:(ونبّمهم أنَّ الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر).فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنَّ مما يبيّن قوله تعالمى:(وآتيناهم آياتنا)قوله:(فأتٍ بآية إِنْ كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم)»وقوله:(قد جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في 
أرض الله ولا تمسّوها بسوء)ءوقوله:(وآتينا ثمود الناقة مبصرة)وقوله:(إنَّا مرسلو الناقة فتنةً لهم فارتقبهم 
واصطبر)»وقوله:(ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخحذكم 


عذاب قريب)إلى غير ذلك من الآيات"20, 


)١(‏ أضواء البيان(؟711/5). 


تتحدّث عن 39 هذه البّئة» وفصّلت الحديث فيها قوله د 


وصد 


06 و سين سس كلل ان 
ها لكر ١‏ 4 اسك بييند ان رب 


امقر ا 


ين "لبن 
ته 


طن ال 2 كك رون وا 


- 


6 


تَمْتَواف الْأَنضِ مُفْسِيبت 16 


عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-:((...فقالوا: يا صالح ادعٌ لنا ربك ليخرج لنا آية نعلم أنك 
رسول الله.فدعا صالح ربه فأخرج لمم الناقة» وكان شرا يومًا وشربحم يومًا معلومّاءفإذا كان يوم شربماء 


حلوا عنهاءوعن الماء وحلبوا عنها الماع فملئوا كل إناء ووعاء وسقاء (( 60 


وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس-رضي الله عنه-قوله:" أن صالحا البي صلى الله عليه وسلم 
بعنه الله إلى قومه فآمنوا بهءثم أنه ماتعفرجعوا بعده عن الاسلام فأحيا الله صالحا وبعثه إليهم فأخبرهم 


انه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بآيةفأتاهم الله الناقة فكفروا به وعقروها فاهلكهم الله 
1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه وتفسيره بسنده )15/١7(0179/١(‏ ءو الحاكم في المستدركء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين»ذكر صال النبي صلى الله عليه وسلم » ذكر عقر ناقة صالح عليه السلام وقصة هلاك آل ثمود وطيران الحبل إلى السماءء وقال 
الحاكم هذا حديث جامع لذكر هلاك آل مود تفرد به شهر بن حوشب » وليس له إسناد غيرها ولم يستغن عن إخراجه » وله شاهد 
على سبيل الاختصار بإسناد صحيح دل على صحة الحديث الطويل على شرط مسلم (518/7)» وذكر ابن حجر في تمذيب التهذيب 
أن عمرو بن نخارحة روى عن النبي حديث غير المذكور ونقل انه قيل فيه لا يصح ماع شهر منه (77/8):وأورده السيوطي في الدر المنثور 
ملفا ة). 


.)5 سبق تخريجه ص(‎ )١( 


فمن أوجه إعجازها خروجها من الصخرة» أحرج عبد الرزاق وابن 6 أي حاتم عن أبي الطفيل 
قال:"قالت مود لصالح اثتنا بآية إِنْ كنت من الصادقين»فقال لحم صالح اخرحوا إلى هضبة من الأرض» 


فخرحوا فإذا هي تمخّض كما تمحّض الحامل7".ثم إنما انفرحتءفخرج من وسطها الناقة»فقال لهم 
صالح:(هذه ناقة الله لكم آاية فذروها تأكل قُ أرض الله ولا تمسُوها بسوء فيأخذكم عذاب يبه" 60 


1 


إِنَّ الله حين بعث إلى مود نبيهم صالحءسألوه أ 
لما يقول فيما يدعوهم إليه.فقال لهم :أي آية تريدون؟قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذاءوكا 


وروى ابن إسحاق 


يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون الله ف يوم معلوم من السنة فتدعو إِلمحك وندعو الحتناءفإنٌ 
استُجيب لك اتّعناك! وإنْ استُجيب لنا الِْعتنا! فقال لحم صالح:نعمافخرحوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك 
وخرج صالح معهم إلى الله»فدعوا أوثانئحم وسألوها أنْ لا يُستجّاب لصالح في شيء مما يدعو به . ثم قال 
له جندع بن عمرو بن جواس بن عمرو بن الدميل-وكان يومئدٍ سيد تود وعظيمهم-:يا صالحءأخرج لنا 
من هذه الصخحرة-صخررة منفردة في ناحية الحجر يُقّال لا الكاثبة-7" ناقة مخترحة حوفاء” أوبراء. 600و" 
المخترجة ".ما شاكلت البخت من الإبل”"2. وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن عمرو» فإن فعلت 
آمنا بلق وصذفتاك» وشهدنا أن نادت جئت به هو الحق! وأخذ عليهم صالح مواثيقهم:لئن فعلت وفعل الله 
لتصدَّقُيٌ ولتؤمئُنٌ بي! قالوا: نعم! فأعطوه على ذلك عهودهمءفدعا صالح ربه بِأنْ يخرحها لهم من تلك 
المطويق كنا وضف 7 


)١(‏ تمض كما تمخّض الحامل: والمخاض: وجع الولادة. ناقة ماخضء وقد مخضت تمخض مخاضاء وهو أن يضرب الولد في بطنها حتى 
تنتج فتمتخّض» وعشراء: الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر» فهي مخاضء لسان العرب (7//1؟)ءالمعجم الوسيط(؟/8510). 
(؟) تفسير الصنعاني (7570/7)» تاريخ الطبري ».)١79/١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (5/8 7؟) .)58٠١5/9(6‏ 
() الكاثبة: و الكاثب: موضع؛ وقيل : جبل» وقيل: هو ما نبا وارتفع؛ والمؤنث كائبة وقد يكون أنَّ الصخرة عرفت بالكائبة. 
(5) جوفاء:عظمة البطن و سعتها و الجوف البطن وقدر جوفاء واسعة الجوف .انظر معجم مقايس اللغة ( 495/١‏ ). 
(5) وبراء:الوبر:صوف الإبل» ويقال جمل أوبر إذا كان كثير الوبر» وناقة وبراء أي كثيرة الوبر» لسان العرب(8/١717/1).‏ 
(5) المخترحة: البحت من الإبل مذكورة في الرّكاة؛ نوع من الإبل معروفء قال أهل اللغة: الواحد منهما بختي وجمعه البحت»ء وهي الإبل 
السريعة السير الطويلة الأعناق وناقة مخترحة خرحت على خلقة الجمل من اخترحه بمعنى استخرحهء انظر أساس البلاغة 
للزنخشري(١/51١)»(تفسير‏ غريب ما في الصحيحيّن البخاري ومسلم, لمحمد بن أبي نصر الحميدي »)5/0/١(‏ تمذيب الأسماء واللغات 
للنووي .)١9/9(‏ 
(1) أخرجه الطبري بسنده الحسن عن بن حميد قال ثنّا سلمة عن بن إسحاق قال..." (/5؟؟) » وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن 
العباس» تنا عبد الرحمن بن سلمة» ثنّا سلمة ابن الفضلء عن محمد بن إسحاق "(9/١٠٠58).في‏ اسناده عبد الرحمن بن سلمة » وهو 
مسكوت عنه وقد توبع واسناده صحيح لان مذهب جماعةمن النقاد إن الرواوي عنه في عداد الثقات و الثقة اذاروى عمن لم يضعف 
توثيقه . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود(١+؟‏ ) 

- كلم/ بت 


*وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن اسحاق» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرةٍ' قال: 
َنَهُمْ نَظَرُوا إِلَ لْضَبَةِ جين دعَا اللّهَ صَالِحٌ يما دَعَا به مخض النَّاقَهَ تتَحَضُْ الْنتُوج 0 
الية » © لقعت فالْسَحَت َن تو ها وفوا حؤقاء » ونا » توج ما بن يها مالا 
اللي 

فخروجها من حجر صلد ناقةٌ عظيمة الخلق حسنة الصورة» على الصفة التي طلبوهاء يبت 
كوا معجزة» وتمخّضت ونتجت سقيا مثل أمة في عظم الخلقة' ". 

وكان من إعجازها كبرها وقرب ولادتماء روى ابن حرير في حديثه عن الناقة أتما "... تصدر من 
غير الفجٌ الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترحع منه» حتى إذا 
كان الغدء كان يومهمء فيشربون ما شاءوا من الماء» ويدَّخرون ما شاءوا ليوم الناقة» فهم من ذلك في 
سعة. وكانت الناقة -فيما يذكرون- تصيف إذا كان الحر ظهر الوادي» فتهرب منها المواشي» أغنامهم 
وأبقارهم وإبلهم؛ فتهبط إلى بطن الوادي في حرّه وحدبه وذلك أنَّ المواشي تنفر منها إذا رأتما وتشتو في 
بطن الوادي» إذا كان الشتاء» فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادي ف 0 والجدب» فأضرّ ذلك بمواشيهم 
للبلاء والاختبار. وكانت مرابعهاء فيما يزعمون» الحباب وحسمى”؟ . كل ذلك ترعى مع وادي 
الحجر...". 


كان في الرواية دلالات على كبر حجمهاء فكونا تغيّر طريق العودة بعد أن ترد البئر وتنفر منها 
المواشى» والمساحة الواسعة التى ترعى فيها كل ذلك كان من إعجازها. 


وقد اختلفت الآثار في قياس الشعب الذي ترد فيه الناقة» فقيل ستين ذراعًا. 


١)المغيرة‏ ة الثقفي المدني .روى عن عمر بن عبد العزيز وطبقته و هو احد علماء المدينة في زمانه » صاحب رواية و علم بالسيرة وغير 
ذلك »كان من اصحاب المرؤة النبلاء » مات سنة (/7١)انظرالتهذيب »)37/١١(‏ التقريب (5107/7؟). 


(؟) أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن حميد عن بن إسحاق قال...." )١١7/8(‏ » وأخرحه ابن أبي حاتم قال 'عن محمد بن العباس » 
ْنَا عبد الرحمن بن سلمة» تنا سلمة ابن الفضل » عن محمد بن إسحاق "(517/5١):(080/9).الاثر‏ اسناده صحيح انظر المصدر 
السابق ص١5‏ ؟7). 

(؟) انظر: معان القران للنحاس(58/7) (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي لطائف الإشارات للقشيري )59/1١( )857/١(‏ 
النكت والعيون للماوردي (85/7؟١)‏ القرطبي (778/10). 

(5) الحباب وحسمى هي مواضع كانت ترعى بما الناقة وحباب الماء بالفتح معظمه وحسمى بالكسر أرض بالبادية فيها جبال شواهق 
ملس الحوانب» لا يكاد القتام يفارقها »لسان العرب »)١75/١7(‏ مختار الصحاح .)51/1١(‏ 


- /امخ/م - 


١‏ أتيت أرض ثمودى فذرعت مصدر الناقة» فوحدته ستين 


والذراع: هي ذراع الإنسان المعروفة» ذرعت الثوب وغيره ذرعًا قسته ا 


ويجمع بينها أنَّ مَن قال سبعة وثلاثون قصد الذي ترد فيه» ومّن قال ستين» قصد الذي التي 


تصدر منه» ففى رواية الخليل أنَّ الذي تصدر منه؛ كان ضعف الذي وردت فيهءوكون أضلاعها تترك أَنًا 


في الجبل. فك ذلك دلَّ على عِظَّم حجمها. 


ومن إعجازها أيضًا صفة شرا وكثرة لبنهاء قال تعالى 1 كربت 10 تموث ألْمرمسَلِينَ ردقال لمأو حَوْمْرَصَيمٌ 


ص - 


اد 00 ال َتنأ لَهَوَأطِيعُونِ وَأ آأمَكلو ومن إن لعف لكل نك 
0 ب ين © 


03 و 1 


سه اط فود © ولاتطيكوً مَرَالْمَرِفِينَ لذ 
511 وذ مك 


21. عل 16 1 ب ل 1 وس له وج جر 1 7 
ل 5200 نتن المسَحَرِينَ ©© ما كناد بعَايَةٍ إن كنت من 
لصون © آَلَمَذِنقَدلَعَاسْر بُوَوْسْرَ بو 


ذه سم قر <> ووو 


جد 
2 ةم سا و نس م ب > وت ا اس م سس 0 
© فعقروها فَاصَحوا تر مِينَ © تَاحَدَهرَالحَدَابَ د يه 1201111 
الشع راء: /0١- 1١85١‏ 


ار 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (570/8)» و أورده الثعلبي في الكشف والبيان (57/4؟). 
السادسة. انظر ترجمته تقريب التهذيب (١/177؟)‏ الأثر أخرحه ابن أبي حاتم )١٠١5/4(‏ وهو ضعيف لكنه توبع فارتقى إلى درحة الحسن 


لغيره 3 انظرتفسير السورة الي يذكر فيها الشعراء (556). 
© الأفعال (5857/1). 


ا 20 ف: لال 


حو تن ا قا لك ا 1و 5 لي 


انوع افد رسيا قَدألحَدَا لصون يماك وأيَصمِبون©)4 فض ك: ١لاء‏ فَكَاثُوا 


جه التْعَاقٍ نا 


وقال تعالى في سورة القمر موَيبته رأ نَ ألم 97 05000 ار 0 


وده اه 2 - 5 22 ا ا ا 500 واس رن و ا ا ا 
“روى شَهْرٍ بْنِ حَوْسَبٍ عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ أنه قال : إذا كان يَوْمَهَا َصَدَرَتهُم لَبَنا ما شَاءُوا 00 


وأخرج ابن أبي حاتم عَنْ ابن إِسْحَاقَء في تفسير الآية الكرمة قَالَ: فَمَكْنَتٍ النَاقَهُ َهُ الي أخرع 


اي 0 قَ 
دء رو سور فون ع اسراخر 26 


مسن س 3 2 ويس .0 
تكريسة من رز د معزي ذال السو و1 


وكانت الناقة لما شرب» فيوم تشرب فيه الماء» تمر بين جبليّن فيرحمانحاء ففيهما أثرها حتى 
الساعة» ثم تأتي فتقف لهم حتى يحلبوا اللبن» فيرويهم, نما تصبٌ صبّاء ويوم يشربون الماء لا تأتيهم وكان 
معها فصيل لحا " وقال الله لصالح: إِنَّ الماء نصفان », لحم يوم » وها يوم وهي محتضرة » فيومها لا تدع 
شربماء إذا وردت» وكانت ترد غبّاء وضعت رأسها في بثر في الحجرء يُقَال لما " بثر الناقة "» فيزعمون 


أما منها كانت تشرب إذا وردت» فما ترفعه حتى تشرب كل قطرة ماء في الوادي» ثم ترفع رأسها 


)١(‏ سبق تخريجه ص(75) 
)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة» وثقه أحمد بن حنبل 
؛ وقال أبو زرعة وغيره لا بأس به وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي لا يحتج به ولا يتدين بحديثه .انظر ترجمته تقريب التهذيب 
1١/53١)سير‏ أعلام النبلاء (3175/5")و الأثر أخرحه ابن أبي حاتم (5/9١٠١)وإسناده‏ حسن لغيره »انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
الشعراء(5 5 7 ). 

5 /68 5 


فتفشج؛ يعني تفحج لهم فيحتلبون ما شاءوا من لبن» فيشربون ويدّخرون» حتى بملئوا كل آنيتهم, ثم 

تصدر من غير الفجّ الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترحع 

منه. حتى إذا كان الغدء كان يومهم؛ فيشربون ما شاءوا من الماء» ويدَّخرون ما شاءوا ليوم الناقة » فهم 
. 7 5 لل ١‏ 
من ذلك في سعة ... لعفا اي 

وكان في عقر ناقة صالح|22: آيهُ إعجاز, فإحباره ايل بأنَّ الناقة تعقرء وأنَّ قومه يعقروتما 

وكذلك ذكره لأوصاف المولود الذي يعقرها ونشأة ذلك المولود وسرعة موه الغريبة كان شاهدًا بإعجازها. 


-ه 


قال تعالى :و( كَدَبَتَ صمو د يططْوضآإ ذِآنبعت أَفْمَهَا تَدَالَلَمْمَ 0 35 
ج وه اناعكي زتذف يتؤي زهاج ولي 


01 


أن 


عَنْ عَبْدٍ اللَِّ يْن رَْعَه قَالَ: سمحت رَسُولَ اللَّو -صَلَّى الله عَلَيْه ا 
عَمَرَقاء فَقَالَ: (انْبَعَتَ ا رَحْلّ عَارمٌ”'' عَزيرٌ في رَعْطِه مَبِيعٌ مِثْل أي رَنعَة )». ' 

قال النبي حصلى الله عليه وسلم- لعلي: ((يا علي أتدري من أشقى الأوّلين؟ قال الله ورسوله 
أعلم. قال عاقر ناقة صالح: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قاتلك )). © 


.)1805/9(»)١511/5( أخرحه ابن جرير في تفسيره (771/8). أخرحه ابن أبي حاتم‎ )١( 
"رجل عارم؛ أي نحبيث شرير وقد عرم بالضم والفتح والكسر والعرام الشدة والقوة‎ :)7١7/7( (؟) قال الحزري في النهاية في غريب الأثر‎ 
والشراسة".‎ 
ورواه مسلم »كتاب الحنة وصفة نعيمها‎ »))١1888/5( (؟) رواه البخاري »كتاب التفسير » باب تفسير سورة والشمس وضحاها الشمس‎ 
.)5١91/5( وأهلها » باب النار يدحلها الجبارون والجنة يدحلها الضعفاء‎ 
"روي من حديث عمار بن ياسر ومن حديث جابر بن سمرة‎ 557-14715/١ قال: جمال الدين الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار»‎ )5( 
ومن حديث صهيب ومن حديث علي أمّا حديث عمارء فرواه النسائي في سُنيِهِ الكبرى في خصائص علي من طريق محمد بن إسحاق ثني‎ 
يزيد بن محمد بن حثيم عن محمد بن كعب القرظي» حدَّتني أبوك محمد بن خثيم بن مرئد ا محاربي عن عمار بن ياسرء وكذلك رواه البيهقي‎ 
في دلائل النبوة وابن ن هشام في السيرة والحاكم في مستدركه في الفضائل» وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه.‎ 

وأمّا حديث جابر بن سمرة» فرواه الطبراني في معجمه؛ ثم أخرحه النسائي في كتاب الكني عن إسماعيل بن أبان به سواء وأبو 
نعيم ف كتابه دلائل النبوة في الباب الثامن والعشرين عن الطبراني» . 

ونا حديث صهيبء فرواه الطبراي في معجمه أيضًا وأبو يعلى في مسنده من حديث رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن 
الحاد عن عثمان بن صهيب عن أبيه . وعن الطبراني أيضًا رواه أبو نعيم في دلائل النبوة. وأمّا حديث عليء فرواه ابن مردويه في تفسيره في 


سورة (والشمس وضحاها) فالحديث ضغيف مرسل له شواهد صحيحة. 


6 


*أخرج ابن أبي حاتم عَنِ السّدّيٌء في قوله تعالى "ولا يَحَافٌ عُمْبَاهَا" قَالَ : 1 كين الدع 


عَقَرَهَا عَاقِبَةَ مَا صَنَعْ '"0". 

وممّا أخرحه "...فأوحى الله إلى صالح أنَّ قومك سيعقرون ناقتك» فقال لهم فقالوا: ما كنا 
لنفعل. قال: إِنْ لم تعقروها أنتم» يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ 
فوالله لا نحده إلا قتلناه. قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب. قال: وكان في المدينة شيخان عزيزان 
منيعان لأحدهما ابن يرغب عن المناكح وللآخر ابنة لا يجد لما كفوًاء فجمع بينهما مجلس» فقال أحدهما 
لصاحبه: ما منعك أن تزوّج ابنك؟ قال: لا أحد له كفوّاء قال: فإن ابنتي كفو له وأنا أزوّج ابنك 
فزوّحه. فَؤُلِد بينهما ذلك المولود» وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » قال لهم 
صالح: إنما يعقرها مولود فيكم؛ فاختاروا ثمانية نسوة قوابل من القرية وجعلوا معهم شرطاء فكانوا يطوفون 
في القرية» فإذا وحدوا امرأة تمخضء نظروا ما ولدهاء فإن كان غلامّاء فلبثوا ينظرون ما هوء وإن كانت 
جارية» أعرضوا عنهاء فلما وحدوا ذلك المولود صرخن النسوة» قلن هذا الذي يريد رسول الله صالحء 
فأراد الشرط أن يأخذوهء فحال جدّاه بينهم وبينه» وقالوا: إِنْ كان صالح أراد هذا قتلناهء وكان شر 
مولود وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة » ويشب في الجمعة شباب غيره ف الشهر » ويشب 
في الشهر شباب غيره في السنة» فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والشيخان» 
فقالوا: نستعمل علينا هذا الغلام لمنزلته وشرف حَدَّيْه فكانوا تسعة ...2 "("). 


وورد في فصيل الناقة عدد من الآثار يظهر منها أنَّ فيها شيئًا من الإعجاز: 


© روى هحمرة بن جندب أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : ((تهمانا يوم ورد حجر ثُود عن 


ركية(" عند جانب المدينة أن نشرب منها ونسقي منهاء وتحانا أن نتولح بيوتهمء وتبّأنا أنَّ ولد 


الناقة ازتقن فى قارة90؟ ‏ معت الناش يذعوتها كبابة» وأنّ أثر ولد التاقة هبن ف قبلهنا) 0, 
وما رواه شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال: ((... انظروا هل تدركون فصيلهاء فإن 
أدركتموه» فعسى الله أَنْ يرفع عنكم العذاب» فخرجوا يطلبونه» ولما رأى الفصيل أمه تضطرب» 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)747/٠١(‏ وابن كثير (01//4)» والاثر ضعيف إسناده فهو من رواية مهران عن سفيان عانظر 
تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(7517). 

)١(‏ سبق تخريجه 

(") الركية البئر تحفر» لسان العرب (54 4/١‏ 9"). 

(5) القارة أصغر من الحبل» وقيل اسم الحبل وقيّل اسمه صنو.؛ غريب الحديث لابن لوزي (770/7). 


(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير(717/7؟)ءقال الحيثمي في مجمع الزوائد وفيه من لم أعرفهم .)5910/١١(‏ 


أتى حبلاً يقال له الغارة قصيراء فصعد وذهبوا يأحذوه. فأوحى الله إلى الجبل» فطار في 
السماء حتى ما يناله الطير» قال : ودخحل صال القرية» فلما رآه الفصيل» بكى حتى سالت 
دموعه» ثم استقبل صَالحاء فرغا رغوة» ثم رغا أخرى, ثم رغا أخرى» فقال صالح لكل رغوة أحل 
و 

فكون لحاقهم بفصيل الناقة يشفع في رفع العذاب النازل بحم وطيران الحبل به في السماءء 
وبكائه وإطلاقه لرغات ثلاث كان بما هلاك ثمود يكمل الإعجاز الذي قام في الناقة. 

أخرج ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ : " أَنَّ تود لَمَا عَمَرُوا النَّاقَةَ تَعَامَرُواء وَقَانُوا: عَلَيكُمْ الْمَصْلَ 
قَصَّعِدَ الَْارَهُ جبّلا كَانَ حَمٍّ إِذَا كَانَ يَوْمّا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَقَالَ: يَا رَبٌّ متي يا ع متي يا وت 
متي قَالَ : كَأَرْسِلَث عَلَيْهمْ الصّبِحَة عِنْدَ دَلِكَ " » وَرُوي عَنٍ الحسَن خَخوْ دَلِك0". 

واستقبال الفصيل القبلة ودعاؤه هذاء كان آيةٌ في ناقة صالحء وذكر في رواية أخرى أنَّ بعضًا 
من رهط التسعة قتلوا الفصيل. 

"وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيقّاء ثم أتى صخرة في رأس المحبل فَزَِاء ولاذ يما واسم الحبل 
' صنو " » فأتاهم صالحء فاتّبع السقب أربعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة» 


وفيهم " مصدع بن مهرج " » فرماه مصدع بسهم» فانتظم قلبه» ثم جر برحله فأنزله» ثم ألقوا 
لحمه مع لحم 01 . 


كانت الناقة آيةَ عظمى بكل ما لها وما عليهاء ثبتت بما نُبِّْ صالح عليه السلام. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(178).. 

)١(‏ تغامزوا أي تلاوموا و تطاعنوا في الكلام » تقدما على ما فعلوا » من اغمز فيه اذا عابه على فعله » و الفصيل هو ما فصل من أمه من 
أولاد الإبل و قد يقال للبقر » أنظر معجم مقايس اللغة (7515/4)و الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (50/7١3)ءفي‏ إسناده نخليد 
بن دعلج و هو ضعيف لكنه توبع عند ابن جرير فهو حسن لغيره.انظر تفسير سورة الشعراء ص(777). 


(؟) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره من رواية ابن إسحاق و (8/./١؟)‏ تقدم تخريجه ص( .)١‏ 


الفصل الثالث 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مسائل الإيمان بالله تعالى عند نبيي الله هود 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التوحيد وأقسامه عند نبيئ الله هود وصالح عليهما السلام 


المبحث الثاني: الكفر بالله عند عاد وثمود قوم نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


52 


تمهيد: 

قبل الحديث عن منهج نبيئ الله هود وصالح عليهما السلام في الدعوة إلى التوحيدء ينبغي علينا 
تبين أنواع التوحيد وعلاقة كل منها بالآخر. 
أولاً: أنواع التوحيد 
-توحيد الربوبية هو: الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق انحي المميت المدبّر الجميع الأمور المتصرّف 
في كامل مخلوقاته لا شريك له في ملكه. 
-توحيد الإلهية هو: عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتحريد محبته والإحلاص له وحوفه ورحاؤه والتوكل 
عليه والرضا به ربا و إِهَا ووليّاء وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء» وهو التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل ونزلت به الكتب . 
-توحيد الأسماء والصفات هو: الإقرار بأنَّ الله بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير وأنَّه الحي القيوم 
الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنَّه سميع بصير رؤوف رحيم على 
العرش استوىء وعلى الملك احتوىء وأنّه املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر» إلى 
غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى”". 
ثانيًا: علاقة أنواع التوحيد ببعضها 
إِنَّ العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة تلارُم وتضمّنء فكلء منها ملازمٌ للآخر لا ينفك عنه بحال» فتوحيد 
الألوهية» وهو أن يعبد الله وحده لا شريك مستلزم لتوحيد الربوبية» وهو أن يعبد الخالق رب كل شيء» 
والربوبية تستلزم الإلحية» والإلهية تتضمّن الربوبية» فإنَّ أحدهما تضمّن الآخر عند الانفراد ل يمنع أن يختصّ 


بالفكييت 46 ال غاتة: ١‏ 


بمعناه عند الاقتران'" 3 قال الْحَمَدُ لَه ود 


0 


فجمع بين الاسميّن اسم "الإله" واسم" الربّ". فإِنَ" الإله "هو المعبود الذي يستحق أنْ يعبد 
و" الربت" هو الذي يرب عبده. فيدبّره والإقرار بتوحيد الإلوهية يتضمّن توحيد الربوبية بخلاف الإقرار 
ال سن وعدم فا صاحبه لا يكون مُقرًا بالألوهية» بل يلزمه أن يقرٌ و يعترف وينصاع لتوحيد الإلوهية» 


فبوكك الله لأ شرك د 0 


(١)انظر‏ الاستقامة »لابن تيمية(0/1١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية »لابن أبي العز الحنفي(727/1)-معارج القبول(١/38)»‏ (495/5). 
(١١)انظر‏ مجموع الفتاوى ١٠/14١)»رسائل‏ ابن تيمية في التفسير (5 .)١7/1١‏ 
- ان بحت 


المبحث الأول: التوحيد وأقسامه عند نبيئ الله هود وصالح عليهما السلام 


وفيه مطالب :- 


الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وجود الله عند نبيئ الله هود وصالح عليهما السلام 


“الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الربوبية عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


*الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الإلوهية عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


*الرابع: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الأسماء والصفات عند نبي الله هود وصالح عليهما 
السلام 


المطلب الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وجود الله عند نبييّ الله هود 
وصالح عليهما السلام 


ساس ب ا 


قصصهما مع قومهماء ونظرًا لكثرة الطرق وانحصار الشواهد القرآنية في قصصهما عليهما السلام 0 
حيث إَّ الشاهد القرآني يجتمع فيه أكثر من دليل- وتحدًا للتكرار» نعرض نحت كل دليل شاهد 


بطرة هي الخلقة الأولى التي فُطِر الناس عليهاء لا تبديل لهاء وقيل الخلقة التي خُلق عليها 
ف المعرقة ريه0, 
على ضوء ما يصوّره القرآن من قصة هود وصالح مع قومهماء يظهر لنا كيف قرّرا -عليهما 
السلام- أنَّ العلم بربوبية الله أمرٌ قُطِر عليه الناس» وأنه متى خلت النفس البشرية مما يعارضهاء فإنما 
سرعان ما تدرك مدلوله» فكانا بخطابمما لقومهما يخاطبان فطرتحم التي فطرهم الله عليها من المعرفة 
والإقرار به» ويبمسحان عنها ما علق بما وعمل على تغطيتهاء وإفسادهاء وتشويه حقيقتها. 


وقد قدَّما ل علي غيرها م من الأدلة؛ كونما سابقة للاستدلال» فجاءت ص آيات القصة» قال تعالى: 


12 أي هلاء راف: /ا"؟ 


فكيف دعوًا إلى عبادة الله دون أنْ يقيما الدلائل على وجود الله تعالى ؟ 


لأنَّ دلائل وحود الله ظاهرة مستفيضة» وفي مقدمتها فطرتهم التي كانت تعرف خالقهاء فالكفار مطبّقون 


2 0 


على الاعتراف بوجود الله» قال تغال ولي سَا هركن 1312 اعون والح وا لشَمم لقم 
00 00 


)١(‏ انظر: مادة (فطر) في العين (411/1)؛ لسان العرب (55/5)» تمذيب اللغة (557/91)» وتعريف الفطرة شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال »)707١/7(‏ والجامع لأحكام القرآن( 5 .)77/١‏ 
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وورد كذلك من قول هود وَإِل' 


داسك ©4 «ود: 0. 


"فقوله: (مفترون)؛ أي كاذبون على الله قد علمتم بفطرتكم أنه ليس خالق غيره وليس إله غيره» فقد 
افتريتم في جعل الألوهية لغير الله» وفي قولكم إن هذه الأصنام تستحقٌ العبادة» وكيف لا يكون هذا 
كذبًا وافتراءً» وهي جمادات لا حس لما ولا إرادة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعًا" 7©. 


"والافتراء هو أقبح الكذبء والكذب كله قبيح, والافتراء هو الشيء العظيم المصنوع الميختلق» 
فكيف ينَّهم بالكذب إلا مَن سبق عنده العلم بالحقيقة؛ لأن الكذب هو الإحبار بخلاف الواقع كانت 
فطرتحم هي الواقع والحقيقة -وهي معرفتهم بالله وكونه هو المستحقٌ للعبادة وحده حالتي عملوا على 


إعفاتها وأخيروا لكف" 7 


قرّر هود الفطرة حين نبّه بقوله ف 
نالسر ا 
تَحَقَلوت #6 «هود: ١0‏ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قُِ قوله تعالى )2 على 
الذي فطرن) قال: "أي حلقني "0". 


فأحري على مَن خلقني» فهو سبحانه الفاطر للموحودات المستحقٌ للعبادة مستنكر على قومه 
بقوله (أفلا تعقلون) في أني مصيب في منعي لكم من عبادة الأصنام لأن العلم بصحة هذا المنع مركوز 
في الفطر. 


قرّرا الفطرة لقومهما؛ لأتهما من بني آدم الذين حصل منهم الإشهاد والإقرار وإقامة الحجة: 
َالَتهَالَ: ود حَدَرَبْكَمنْيَقَء دمن ظهُو رهز درك 4 

ع ا 7 مر جد #ر ل ناه 81 

نآ أن تَعُولوأبوَمالْتََِمَةِ إن كُنَاعَنَ هَادَاءفاِينَ © أو 


رَيََمنْبحَدِهِرَ أفنَمَاِكنَ بِمَاكَلَاَلْمْبَوْوْقَ © إلأء راف: "١‏ - ١لا‏ 


(١)انظر‏ تفسير ابن حرير الطبري »)51/١7(‏ زاد المسير(11/5١)تفسير‏ الحلالين»؛للسيوطي(١/97؟7).‏ 
(؟) لسان العرب (5١/54١)يمختار‏ الصحاح .)5١١/١(‏ 
(؟) انظر: تفسير مقاتل(51/5١):(85/7)»‏ و أخرجه ابن جرير الطبري (517/17)) و ابن أبي حاتم »)3١54/7(‏ والأثر فيه سعيد بن 


بشر وهو ضعيف لكنه توبع فهو حسن لغيره . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص )١47(‏ 


-/ا8 - 


عاد وثمود بما فطرهم الله عليه من التوحيد وبإرسال الله لم هود وصالح عليهما السلام» قامت 
عليهم الحجّة فقد يسّر الله لحم الحداية» حيث فطرهم على معرفته وتوحيده» و أرسل هم الرسل وأنزل 
مه سسا جا بده 784 
8 تعالى ا وَفَمُودِ م الست ضير 


وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت (( عبث رسول الله في منامه فقلنا يا رسول الله 
صنعت شيئا في منامك م تكن تفعله فقال :العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برحل من قريش 
قد لحأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بحم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم 
فيهم المستبصر وابحبور وبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ييعثهم الله على 
نياتهم)). ' 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد :في قوله ( وكانوا مستبصرين): قال "في الضلالة'”". 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: في قوله (وكانوا مستبصرين): "في 
ضلالتهم معجبين بما"7". 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) 


يفول "كالوا ومين دو 


(١)رواه‏ مسلم » كتاب الفتن و أشراط الساعة » باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت »)55٠١١/5(‏ ذكره الخطابي في غريب 
الحديث(١737-591/1)»‏ وقال " المستبصر المستبين للشيء» قال الله تعالى ( فصدَّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين)؛ أي كانوا على 
بصيرة من ضلالتهم» يريد أنَّ تلك الرفقة قد تجمع من ليس قصده الإلحاد في الحرم من عابر سبيل وتاجر ومستبصر بالحق مفارق لهم في 
النية والقصد"؛ وانحبور من جبروه كرها على الخروج معهم يقال جبره وأحبره". 


)١(‏ تفسير مجاهد (5435/17)»صحيح البخاري (5/ ))١1753٠0‏ و أخرجه ابن جرير الطبري )١5١/٠١0(‏ وابن أبي حاتم (7070/9). من 
طريق أبي نيح و هذا الطريق عن مجاهد من اصح الطرق .انظر مقدمة العجاب (١/4١؟)‏ 
(؟) أحرجه عبد الرزاق في تفسيره (2)91/7 أخرجه ابن جرير بسنده عن سعيد بن أبي عروبة البصري وروى ابن جرير بمذه الطريق كثيرا 
»)١650/(‏ وقد ذكر ابن حجر من الطرق الصحيحة من تفاسير التابعين.انظر مقدمة العجاب(١/5١7)‏ » و أخرحه ابن أبي حاتم 
١9م‏ 
(4) أخرحه ابن جرير الطبري بسنده الحسن عن محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء» قال: ثني أبيء عن أبيه» عن ابن عباس» 
٠٠/50١)؛‏ و ابن أبي حاتم(700/9).وهذه السلسة تسمى سلسلة الضعف سوى ابن عباس انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
النمل ص(557) 

- ان بك 


فبهذا كانا -عليهما السلام- مقرّرين للفطرة التي تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته والإخلاص له 
فكانت الفطرة جامعة للعلم والعمل . 
؟-دليل الاختراع و العناية: 
فهو الذي يصوّر حدوث الحياة في المخلوقات» بعد أن لم تكن حية» حياة الإنسان» حياة الأنعام؛ 
والدواب» حياة الأرض بالنبات»؛ فكان الله سبحانه هو المخترع لكل شيء وكل ما عُبد من دونه من 
معبودات تظل عاجزة. قال تعالى: 7 َبَستَءَةاَلتَرَصَِنَ اذمل هر وهر الاتتون © > 

الشع راء: "١‏ - الع 

ورد عن مقاتل في تفسير الآية» قال: "اتّقوا الله الذي أعطاكم ما تعلمون من الخير أعطاكم أنعامًا وبنين 
وبساتين وأنحارا جارية» أعطاهم هذا الخير كله"0"©. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله: جنات» قال: حوائط» وأخرج عن السدي في قوله( أنعام ) 
قال: الراعية» وأخرج عنه أيضًا في قوله:( جنات) قال : البساتين7". 

وجمع في الآية بين دليلي الاختراع والعناية الذي يُظهر آثار الكمال في الخلق» وكيف جمع بينها 
بسُنن كونية قدرية» بحيث تسير وفق نظام دقيق لا حلل فيه ولا نقص» ضامن لهذه السنن استمراريتها. 


ومن دليل عنايته إقامته الحياة التي أراد خلقه وتولية أحوالها بما أوحده لهم فيها من أنعام متباينة الأنواع 
والسلالة من دليل عنايته أنه اعتنى بمصالح حلقه. فبعد أن أكمل خلقهم. عمل على إصلاح أمرهم. ولا 
يصلح الأمر إلا بشرعه وإقامة دينه» فأرسل لهم الرسل؛ أهل الأمانة والنصح, وأنزل معهم البيّنات صرح 


5 0 ل 5+ 
بذلك هود وصاح: قَالَ تصَال+< إن لكر رَسولَ أَمِينٌ © #الشع راء: 0:١‏ ©. 


. )455 تفسير مقاتل(؟/‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم(77/97/9) أثر مجاهد إسناده صحيح لأنه من رواية أبي بجيح » واثر السدي إسناده صحيح لأنه رحجاله رجال 
مسلم وما يروى بمذا الإسناد "احمد بن المفضل ثنا اسباط عن السدي " رواية نسخةءانظر الروايات التفسيرية في فتح البارئ» لعبد احيد 
الشيخ » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء )7١5(‏ . 

(") انظر بدائع الفوائد(4/5 4 9). 


»-دليل الحكمة: 


الحكمة هي إدراك ما وراء خلق المخلوقات» وإيجاد الموحودات من غايات سامية وحِكم بليغة» 
فإذا أمعن النظر في حال المخلوقات؛ علم ووعى أنَّ كل شيء نخلق ووْضع موضعه المناسب وفي المكان 
الذي خلق لأجله. 
ومن تعالى: على إثبات حكمته في الأمر» والخلق هذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتمّ عناية» وما 
في مخلوقاته من الحكم والمصالح 0 والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أنْ يحيط 


5 
ع 


0 


مَتَفُونَ 6 دَالَ ألم 
0 ستاك د ير ميد © 
5 سمط ووذ مطل إدجَعَلكْلكَ قد 
وم وج وَدَادَ لو لعاو يط كر عُرْوَاءًا أله عكر نوَيحْون © 4 ف:1-01ه 


الشاهد قوله:(أْوَ عجبتم إن جاءكم ذكرٌ من ربكم على - منكم ليُنؤِركم). 
وأحيُوا زوال 0 عنهم؛ جزعًا أن يفضل ا من هو ل قِ الخلقة, ولار لت ثمودى قال 


#عَقَاواأَصَامِتَوِ الب الى صَكزوَسفرٍ © لل لدعو 


201 
نل 
5 

خخ 


"وبعث الله الرسل من البشر لحِكم بليغة ومقاصد سامية؛ منها ما يُظهر لعباده ومنها ما غاب 
عنهم. إَّ كعنال: الربٌّ تعالى وجحلاله و حكمته وعدله ور حمته وقدرته وإحسانه وحمده وبحجده وحقائق 
أسمائه الحسنى» تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك 
وتشهد ببطلانه (') 


.)5١ 5/١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


قحودة الخلق وكمال الترقيب يدلآن على أن لما حالما وصانعًا قادرًا مريدّاء له صُنع مُتمّن وحلقٌ محكمٌ, 
2 2 ا ا وب 4 1و 2 و قير ا 
يُعجز الألباب» 07 العقول7 ١‏ قَالَتَا تصَاق:78 كَدبَتَ مود النزترين هذهل مم لحرا رسع الاتتثونةج 
> و 2ه > روسو رس 
يه أمَكلعَيَومِن بان َرىَ مَل رَ نَالْعلمِنَ © 


ات 


مَاههسَآءَأمِنِينَ ©©ف جنات وَعْيُونٍ © وَدَدَوع مَك لِطَلَكَهَاهَضِيرٌ وَتَنْحِنُونمنَ 
هِينَ ©©) # الشع راء: 04١-15١‏ 


و ال ول له عض ودف تفسير الآية أ أقوال عدة منها : 


ع 7 1 


“عن ابن عباس قوله : هضيم يقول : ' 


.)١189/١5(باتكلا اللباب في علوم‎ )١( 
» والاثر إسناده صحيح لأنه من طريق على بن أبي طلحة‎ )١8١5-501/9( ')أخرجه ابن جرير الطبري (343/15)» و ابن أبي حاتم‎ 
.)١9/١( أنظر الرويات التفسيرية في فتح البارىء‎ 

5 ١ .١ - 


المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الربوبية عند نبييْ الله هود 
وصالح عليهما السلام 


-اعتمد توحيد الربوبية عندهما على أصليّن : 


00102 و 
الأؤل» غسوم ريونية الل بلتميع خلقة» ودليل ذلك قول كل منهما +999 انكل عترم 
ِلْاعَلّ رَبّالْعَلِمِينَ © #الشع راء: 0١‏ 


قال "اميد لله 0 له الخلق كله السماوات والأرض ومن فيهنّ وما بينهنٌ» مما يعلم ولا يعلم 
ادلم 


الثاني: الإحسان والحكمة من المولى -عزَّ وحَ- 
إحسانه بما أعطاهم ومنحهم من النعم العظيمة» فقد قال هود لقومه: َال مَصَال: «(أوَجَبَمة ساك 
وحشتق كيك ع1 يوسش لد ب ؤوسط زوز تمل لتم ابد روج وَنادكر 


قلق يول سد لاقام نفَلِحوقَ 4 ف:نه 


وقال صالح لقومه: وَآَذكُرُوأِذْجَعَلٍَ 
2 5 5-6 سر هر 2 5 كك 0 6 
سَهُولهًَا فصُورا رجدو سوال ود وأذكرواء 


مُعَسِرِيتَ 246 ف:لاء 


ا سر له لق 2 
"حاص اإعقن: ١‏ حكن لاض تددو ت ون 


- 


ص 6 يا 


الثاني : حكمته المقتضية ثواب المحسن 08 العودقال دنا 0 
ستو ناتعكر تانكر 01 مشر 

ووعظ صالح» » فقال و ا اي لكر َيْحَةَ قَبَلَ 

تيَحَمُورت © * ال لى: 6+ 


)١(‏ أخرحه ابن جرير الطبري »)57/١(‏ وابن كثير 4054/1 والأثر في سنده ضعف وانقطاع عند الطبري و ابن كثير.انظر تفسير القران 
العظيم مسندا عن الرسول و الصحابة و التابعين لابن أبي حاتم الرازني تحقيق احمد عبد الله الزهراني ص )١57(‏ 


- ١.5 - 


وخلق الخلق على ما هم عليه من الإتقان و الإحكام وإجراء السُّئّن الكونية التي يصلح بما شأن العباد 
في الداريّن» ومن حكمته أنه قدَّر الأرزاق في الحياة الدنيا 0 المعايش؛ فمنهم الغني والفقير والقوي 
00 يت بس م 01 ذل دس 0 رن 5-09 ل 
0 رق صم أن فى رِرِْهِدَطَلَمَا 
0 لى: ٠‏ 


المطلب الثالث :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الإلوهية عند نبيي الله هود وصالح 
عليهما السلام 


أولاً: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في منهج نبيي الله هود وصالح عليهما السلام في 
تقرير توحيد الألوهية 


3 


ترحيد الألوعية عو أول دعوة الزسل واخرفاء كما قال سبيحاله: ا 


و ار 


افلبطوت فيو تن هدق ادوم 
عير رض اس 
نَعَقِبَة المكزبيت 46 ال ى: ++ 
ومن أحله قامت الخصومة بين الأنبياء وأيهم: وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيد وبين أهل الشرك 
وأهل البدع والخرافات» بل هو حقيقة دين الإسلام. 
لقد تنوّعت أساليب هود وصالح -عليهما السلام- في دعوهما لقومهما وتقريرهما لتوحيد 
الألوهية» فقد نمج هود وصالح -عليهما السلام- مسلك البيان العام بطريقتين: 


ص 


اولة:تطريقة إجمالية عنامة: ينا فيها أن توحيد. الألوهية لآ يتحقق معنا إلا بأمرئن: الأول :عبادة الله 


وحده لا شريك له» فمّن عبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء فقد وكّده. 


الثاني: البراءة من الشرك وأهله. 


08 0 


وي دعوة صالح َالَتكَالٌ وَل صمو 0 كاه سَيِحَاءَليقو أغف: عَمدواالا م 1 : 
ررحو كا يه رارج رق عسس اس لاس ار 
غيرهوقد تر ةن و5 


اوضر هوالت معن 


وورد في دعوتهمما معًا قوله 0 
لرْسْلُ ه مربي أيَدِيهِمَ وه 
كروت © 4 ف لك: ا د اع 


5 


فالشاهد في جميع الآيات قوله تعالى (اعَبُدٌ دوأ الها لكم قن 


7 


وقوله (ألا تَعْبّدُوا 1 اللع بجعا ييخ غياذة الله وتحدده واليزاء 8 من الشرك: 

"(ما لكم من إِلهِ غيره) أثبت التوحيد باعتبار النفي و الإثبات المقتضي للحصر حمَّق لهم معنى 
شهادة أن لا اله إلا الله فأعلمهم أن ما سواه ليس بال وإلهية غيره باطلة» فلا يستحقٌ العبادة سواه. 
في الآية نفي محمك؛ والنفي إذا كان مجحملاً» فإنه يندرج تحته صور كثيرة» فمّن فهم دلالة النفي» فلا 
يحتاج - مع النفي - أنْ ينبّه على كل فرد من أفراده» ولهذا نقول: من فهم ( لا إلة إلا اللهم» لم يحتج 
إلى أن يفصّل له كل مسألة من المسائل.. 

فمثلاً: النذر لغير الله شركء والذبح لغير الله شركء وكذا: العكوف عند القبور» أو عند 
الأشجار والأحجار والتبرُك بماء فهما لم ينصًا عن النهي عنها بأعيائماء ولكن نفي إلهية غير الله يدحل 
فيها عند من فهم فحق العبادة كل الور ال 0 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: (اعبدوا)؛ أي وحٌدوا'". 


١ 5‏ 5 و 9 لرضة 
وقال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة» فهو بمعنى التوحيد 5 


(1) شرح العقيدة الطحاوية(1/1١١).‏ 
(١‏ أخرجه ابن أبي حاتم قِ تفسيره ١78/5١‏ 26 26 والأثر إسناده حسن وقد دك ابن حجر طريق سعيدك ابن جبير ضمن 
أسانيد الثقات عن ابن عباس وحسنه في الفتح (7709/1)» 


(8) تفسير السمعاني (55/1). 


وكان من حديث عاد الذي رواه ابن إسحاق أتمم كانوا قومًا عرباء فبعث الله إليهم هودّاء 
وهو من أوسطهم نسبًا وأفضلهم موضعًاء فأمرهم أن يوحٌدوا الله -عرٌ وحلَ- وتوحيد الألوهية: هو إفراد 


الله بالعبادة20. 


وشهد قومهما بحقيقة دعوتمما لتوحيد الله» فاستنكروا عليهما دعوتحماء أتدعونا لثفرد الله بالعبادة, 


ولد كما من دون المتناء» قالوا: 9 أَجِعَتَنَا تعد الله اه 1 


دكن حنم نَألصَدقيت #إلأء راف: /. 


ثانيا: طريقة ة تفصيلية في الإثبات: 


فإنه يكون مفصلاً» وتفصيل الإثبات تارةً يكون بالتنصيصء وتارةً يكون بالدلالة العامة في الآيات الآمرة 
بوحوب إفراد الله - حك وعلاً - بالعبادة » مثلاً كقوله تعالى: [ اعْبُدُوا الله مَا لككُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ1 ونحو 
ذلك من الآيات. وتارة يكون بالأدلة الخاصة بالعبادة؛ كقول هود عليه 0 


د م 20 5-6 


أتستتوزوا ريكسطر 3 و8 اتوقيل اهمسر در ةارجرة 2 ا 
مُجَرِمِيتَ © 4 هو د: 70 
7 صالح عليه السلام فَالَ تََالٌَ 0 


و ا لوانت" م 
فهذه أدلة إثبات ثُتِبت أنَّ تلك 0 من العبادات؛ وإذا ات من العبادات» فقول (لا إله 


7 
١ 
بل‎ 


إلا اللّه) يقتضى بالمطابقة أنه: لا تُصرّف العبادة إلا لله 


ومنها أتمما نضا على بعض من العباداتءونبّها على أهميتهاءمبينًا الشرك فيها كالتقوى 
والاستغفار والتوبة وغيرها. .. سنذكرها إن شاء الله تعالى-في الحديث عن شريعتهما -عليهما السلام-. 


ريسفت»)١0١/7( تفسير ابن ابي حاتم (8/5١5١)44/5(6١5)»تفسير البغوي‎ 2)١١17/8( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١55/7(نزاخلا‎ 


د 1 بت 


ثانيًا: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة تقرير توحيد الالوهية عند نبييّ الله هود 
وضالك عَليهما الببلام 


١-إلزام‏ عاد وثمود الاعتراف بتوحيد الربوبية ليقرُوا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه: 


ييُتعالى:صالح -عليهما السلام- أن الخالق المتفرّد بالنعم الظاهرة و الباطنة هو الذي يستحقٌ أنْ 


يُعبّد دون ما سواه. 


وورد في شأن صالح قولهيََال: 
2 - 1 أ سس م 0 

م ا فيه أمتف و1 9 وا هونن قت ميب( * هود: ١1‏ 

"فقد بيّن الله تعالى استحقاقه للعبادة؛ لأنه هو الخالق والرازق» وأمرهم أمر إيجاب بقوله: اعَبُدُوأ 
الله فكما أن متفرّد في حلقكم وفي رزقكم وفي نعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
وأخلضيوا ل العبادة ول جمعلوا ل شري 00 

"ففي هذه الآيات تقرير التوحيد لله تعالى؛ هو الذي يرزق الخلق ولا يحتاج إليهم فهو الغني عن 
كل ما سواة» فلذلك أمره الله بعبادته وحده وهاه عن الشرك. شم سَْ الله تعالى أن الثواب والعقاب بيدذه) 
وبين تعالى أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء وهو المتصرّف وحده. فله القدرة الكاملة والعزة 
الظاهرة.. فإذا كان ذلك كذلكء كيق لا تُخلص اله العبادة؟"9© , 
؟- بيان حال الة عاد وثمود التى عبدوها دون الله بصفة تقرّر عدم استحقاقها للعبادة: 

ينا -عليهما السلام- لقومهما عدم نفع ما عبدوا من دون الله من المخلوقاتءوييّنا نقصها؛ 


د 


فهي مخلوقة لا تخلق شيئًاء ولا تملك شيئًاء ومّن كانت هذه صفته» فإنه لا يستحق ق العبادة أبدًا 


031 


أظهر هود عجز المة قومه» حين 0-0 في النيل منه» قال تعالى 00 إن نوللا أعَترَيِكَ بَعَصءَالِهَينَ 
قم قاف ورت وين ذو كتهب ث لات رن م 


-_ 


كن شرن ري ير يناما تقزر سَتَِّير © 4 هو د: 0 


(١)تفسير‏ ابن جرير الطبري .)١57/1(‏ 
(؟) تفسير السعدي (508-99/1). 


وجاء على لسان صالح عليه السلام قوله 0 َال وده ا ةن كت عل بَيتَوِضّن نف 
وت 
2 


وََاتَْقهِنَهُ يَحْمَهُ فَمَنْيَنضرا ف من ألَه إن عَم يل ايم م 


أخرج ابن جرير عن مجحاهد في تفسير قوله تعالى:(فما تزيدونني غير تخسير) قال: "ما تزدادون أنتم 
0 ا 600 
إلا خخسا 


أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني (فما تزيدونني غير تخسير)» فقال: "ما يزيدونني إلآّ شرا 


)5( م‎ ١ 


ففي حوارهم تقريعٌ للمشركين بعبادتهم ما دون الله وتنبيه لهم على موضع خطأ فعلهم؛ ببيان 
أنَّ آلهتهم التي يعبدونما لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة» ومع ذلك فهي لا تملك دفع ضر عن نفسها ولا 
حلب منفعة إليهاء ولا تملك إماتة ولا إحياء ولا بعئًا... فهذه هي صفتهاء فهي لا تستحقٌ العبادة. 


ل 


' فالمقدّر هو الله تعالى» فلا يقدر أحد أَنْ يغيّر ما قدّره الله. وبحذا يعلم أنَّ أولتكالآثار الواردةء 


من العبادة إليهم؛ إذ المستحق لأنَْ يُعبّد هو الذي لا يعجزه شيء وقنو الل سضاته ونه 5 


)١(‏ أخرحجه ابن حرير الطبري (7١/15).»والأثر‏ إسناده صحيح لأنة من طريق شبل بن عباد عن أبي بجيح عن مجاهدأنظر الرويات 
التفسيرية في فتح البارىء .)55/١(‏ 
0( تفسير ابن أبي حاتم (49/5١5).الأثر‏ إسناده ضعيف . انظر السورة التي يذكر فيها هود ص (/75) 


(؟) تفسير ابن جرير الطبري .)١157/١(‏ 


-الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في شريعة نبيي الله هود وصالح عليهما السلام : 


الشريعة والشرعة: هي ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والرّكاة وسائر أعمال 

الب '» ومنه قوله تعالى 07 ل يَكَيْومنَ حي 

هينه هأحَكِد يمي سَآََلَ هلاب موَةشوْعمَا ةك نطو وَلِحُ جرع 

ةر ا ال ل ا اا 
وَجيِعَاقكَدَ 5 ثمَفِهِ عْكَلِهُونَ © #المائدة: 14 


8 


ورد عن ابن عباس في فَوْلَهُ: (شِرْعَةَ ومنهاجا) قال: "سَبيلاً وسنة"”". 


قال يُحَاهِدِ: " سُنَّةَ ".والمنهاج:ل قتادة: "الدين واحد والشريعة مختلفة".7") 


وروي عن علي قوله: "الإيمان منذ بعث الله تعالى ذكره آدم -صلى الله عليه وسلم-: شهادة 
أَنْ لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله لكل قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاجء فلا يكون المقرٌ 
تاركاء ولكنه مطيع "00). 


والخطاب للأنبياء -عليهم الصلاة السلام- والأممء والمعنى أن الله جعل لكل نبي منكم نبيّا له 
شرعة» ولكل أمة كائنة منكم أيها الأمم الباقية والخالية عيّنا شرعة ومنهاجًا خاصيّن بتلك الأممء لا 
تكاد امة تتخطّى شرعتها التي عُيّنت لها. والمنهاج :الفرائض والسنن» وقصد بذلك الاختلاف في الشرعة 
والمنهاج الابتلاء فيما في ما أعطاكم من الكداب: 50 


)١(‏ مختار الصحاح(١/41‏ ١)»لسان‏ العرب(//1077). 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره )١181/1١4(‏ عن العوقي و هو عطية بن سعد بن جنادة أبو الحسن ضعيف يدلس و يخطئ كثيرا رمي 
بالتشيع » ضعفه امد والثوري و يحبى و هشيم وأبي حاتم .انظر ترجمته تقريب التهذيب »)797/١(‏ الجرح و التعديل (785/5)) 

(؟) انظر تفسير مجاهد(3/8/1١)ءوابن‏ جرير في تفسيره (71770/7)وابن أبي حاتمءفي تفسيره .)1١57/4(‏ وَرُوِي عَنٍ الْحْسَنِ في إِحْدّى 
(4) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره 37/١‏ ١)»أخرجه‏ ابن جرير في تفسيره (71070/5) وابن أبي حاتم في تفسيره )١١57/5(‏ 


(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7170/5). 


> 0 55 


6 1 ل متاق 5 وَلاسسووأ م 5 
حَيَما !ا 5 عر .م أ 


ام 3 حد 0م 20110 
لمُتْرِحِينَمَادَ ا لاله مَن سحوييهة ش ورى: "١‏ 
رُوي عن مجاهد في تفسير الآية الكرعة أنه قال: "لم يبعث الله نبا قط إلا وضّاه بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لمم" ”".قال أهل التفسير: إِنَّ الذي له مقاليد 


السماوات والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء والخطاب في قوله: 
شرع لكم من الدين لأمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وخصّ نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى 
بالذكر لأنمم أرباب الشرائع. ونوح حعليه السلام- أول رسول أرسله الله إلى الناس» فدينه هو أساس 
الديانات» فقد ثبت في الحديث الصحيح؛ حديث الشفاعة الكبير المشهور: عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: ((كُنّا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعوة» فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس 
منها نمسة» وقال أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون مم5 يجمع الله الأواق والأعريى 3 صعيد واد 


فيُيصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمسء فيقول بعض الناس ألا ترؤن إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى مَن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس أبوكم آدمء فيأتونه فيقولون يا 
آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك...» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون يا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض وسمّاك الله عبدًا شكورّاء أما ترى إلى ما نحن فيه, ألا ترى إلى ما بلغنا ألا 
تشفع الا "وهذا صحيح لا إشكال فيه» كما أن آدم أول نبي بغير إشكال؛ لأن آدم 
لم يكن معه إلا توه 3 تفرض له الفرائض ولا شرعت له امحارم» وإِنما كان تنبيهًا على بعض الأمورء 
واقتصارًا على ضرورات المعاش» وأعحدًا بوظائف الحياة والبقاء» واستقرٌ المدى إلى نوح» فبعثه الله بتحريم 
الأمهات والبنات والأخوات» يوط عليه الواحبات» وأوضح له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكّد بالرسل و يتناصر بالأنبياء - صلوات الله عليهم - واحدًا بعد واحد وشريعة إِثْر شريعة» حتى 
ختمها الله بخير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-2"7. ومعنى 
(شرع) أي: نمج أوضح وبيّن المسالك. وقد شرع لهم يشرع شرعًا أي: سنّ . والشارع: الطريق الأعظمء 
والتوصية: الأمر بشيء مع تحريض على إيقاعه والعمل به. فالمراد: المماثلة في أصول الدين» مما يحب لله 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(١/13١)»‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ لأبي السعود(”/45)»تنوير المقياس من تفسير ابن 
عباس(10/1) 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء »باب قول الله عز وج ل(ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه )(5/8١5١)»ورواه‏ مسلم » كِتّاب الإيمَانٍ 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١85/١(‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القران (1١/١٠)»فتح‏ القدير(570/4). 


تعالى من الصفات؛ وفي أصول الشريعة من كليات التشريع» وأعظمها توحيد الله ثم ما بعده من 
الكليات الخمس الضروريات» ثم الحاحيات التي لا يستقيم نظام البشر بدونماء فإنَّ كل ما اشتملت عليه 
الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الإسلام. فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيدء 


والإيمان بالبعث والحياة الآخرة» وتقوى الله بامتثال أمره واحتناب منهيه على العموم» وبمكارم الأخلاق 
محسب المعروف» قال تعاى :اعَدَ َل من كرك © ودكَأعَ مويو فص بل قوت الحيّزة الذتبَا © 
وك حرم حَر نَم © إدَهَدَالَنى اصح ف الأول © 4 الأعى: - لم 

وتختلف في تفاصيل ذلك و تفاريعه. أنَّا ما كان» فالمقصود أنَّ الإسلام لا يخالف هذه الشرائع 
المسماة» وأن إتباعه يأق بما أتت به من خير الدنيا والآخرة. 7 

فالقرآن حين عرض قصص نبي الله هود وصالح -عليهما السلام- لم يأتِ في الحديث عن 
أحكام وتفاصيل شريعتهم, وهذا لا يعني أنحم لم يأتوا بشرع بدليل الآية السابقة؛ لكن لأن شريعتهما لا 
تلزم إلا مَن بُعثا إليهم فقطء وإذا ل بُعَثا إليناء فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا تموناء فإذا قد صحّ 
أنحما -عليهما السلام- لم يخاطبونا بشيءيء فقد صحّ يقيئًا أنَّ شرائعهما لا تلزمنا أصلاً . 

ورد في الأثر أنَّ كل واحد منهما -عليهما السلام- كان له مسجد يصلّي فيه »لكن لم يأتِ 
الخبر عن كيفية تلك الصلاة ولا قتها ولا أتمما أمرا قومهما بحا صلاةً أو صيامًا أو ركاةً. 

ففي الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب: "بينا نحن قعود مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على جبل من جبال تمامة» إِذْ أقبل شيخ في يده عصىء فسلّم على نبي الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فرد -عليه السلام-» وقال: نغمة الجن وعمتهم من أنت؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس 

بن إبليس. قال: وليس بينك وبين إبليس إلا أبويْن؟ قال : لا. قال: فكم أتى لك من الدهر؟ قال: قد 

أفنت الدنيا عمرها إلا قليل. قال: على ذاك ؟ قال: كنت وأنا غلام ابن أعوام» أفهم الكلام» وأمر 
بالآكامء وآمر بإفساد الطعام» حجة قطيعة الأرحام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بئس 
لعمر الله عمل الشيخ المتوسم أو الشاب المتلرّم. قال: ذرني من التعداد إن تائب إلى الله ...وكنت مع 
هود في مسجله مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم 
وأبكاني. وكنت مع صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه. فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه 
ام ا 


(1) انظر: التحرير والتنوير (50/50). 

(؟) المحلى» لابن حزم .)57/١(‏ 

(*) حديث موضوع » ورد ف تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةءلعلي بن عراق الكناني )١59-575/8/١(‏ :من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلى» وجاء من حديث أنس من طريق أبى سلمه محمد بن عبد الله الأنصارى بنحوه » هكذا قال العقيلى بنحوه ولم 


ا 


وكذلك ذكر مسجد صالح -عليه السلام- في الأثر الذي يروي محاولة الرهط الذين أرادوا قتلوا 
صالخا -عليه السلام-. 

وحتى الحجّ حين ورد في بعض الآثار» لكن ليس فيه تفصيل لصفته أو شروطه ؛ عن ابن عباس 
قال: (( لا مرّ رسول الله بوادي عسفان حين حج. قال يا أبا بكر: أي واد هذا؟ قال وادي عسفان”", 
قال: لقد مرّ به هود وصالح على بكرات” حمر حطمها الليف”" أزرهم العباء”" وأرديتهم النمار” 
يلبُون يحجُون البيت العتيق)».' 


-ديسقه » ثم قال وليس للحديث أصل.( تعقب ) بأنَّ الكاهلى قد تابعه محمد بن أبى معشر نحوه رواه البيهقى فى الدلائل وقال عقب 

إخراجه: أبو معشر. روى عنه الكبار د أن أهل الحديث ضعًفوه قال: وقد روى من وجه آخر هذا أقوى منه) وجاء أيضًا من حديث 

عمر أخرحه أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس عن عمر » وأخرحه الفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس» لم 

---الأنصارى؛ أخرحه أبو نعيم في الدلائل» وجاء عن عائشة مرفوعًا: "إن هامة بن هيم بن لاقيس في الحنة". أحرحه على بن الأشعث؛ 

أحد المتروكين المتهمين في كتاب السنن. 

)١(‏ عسفان موضع » قال ابن الأثير : هي قرية جامعة بين مكة والمدينة.النهاية في غريب الأثر(310//9). 

(؟) بكرات: البكر من الإبل ما لم يبزل بعد؛ وذلك لأنه في فتاء سنة وأول عمره؛ فإذا بزل فهو جملء والبكرة الأنثى فإذا بزلت فهي ناقة» 

والجمع بكرات» معجم مقاييس اللغة(١/88؟)‏ مختار الصحاح .)١5/١(‏ 

(؟) خطمها الليف: ل 007 لسان العرب 

(1807/1))» تمذيب اللغة .)١١5/19(‏ 

(5) أزرهم العباء: والعباءة والعباء : ضرب من الأكسية» تاج العروس (/071/7)نمختار الصحاح .)١77/١(‏ 

(©) أرديتهم النمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب » فهي ثمرة » وجمعها نمار كأتما أحذت من لون النمر لما فيها من السواد 

والبياضءلسان العرب (5/5١)نمختار‏ الصحاح(١/7/؟)‏ 

'(")ورد في البدر المنير في تخريج الآثار الواقعة في الشرح الكبير(717/7١).‏ (رواه أحمد في المسند »)577/١(‏ والبيهقي في الشعب 

) نبا لهم» خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم‎ ) ١51/57 ( 4)ءقال ابن الملقن أنه قال: ((لقد حجّ هذا البيت (سبعون)‎ 5١/9 

هذا الحديث زُوِي بمعناه من طريقيّن: 

إحداهما : عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال» قال رسول الله: ((لقد مرّ بالصخرة من الروحاء ( سبعون ) )١5374(‏ نبيا 
حفاة» عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى )). رواه الطبراني في (( أكبر معاجمه )) )١775(‏ والعقيلي في (( تاريخ الضعفاء)» 

)١5159‏ ف ترجمة أبان الرقاشي» وقال: حدَّئني آدم » قال: معت البخحاري » قال: أبان الرقاشي» عن أبي موسى روى عنه يزيد» وم يصحٌ 

حديثه. قال العقيلي: والحديث هو هذا . 

(الطريق الثاني) ( ١1371‏ ): عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس -رضي الله عنهما موقوفًا عليه, قال: ((كانت الأنبياء يدخلون 

الحرم مشاة حفاة, يطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة)). رواه ابن ماجه في (سننه) ( »)١5177‏ كذلك وفي إسناده مبارك 

بن حسان البصري (1679) وثقه ابن معينء وقال النسائي: ليس بالقوي . وقال الأزدي : متروك الحديث؛ لا يحتج به؛ يُرمَى بالكذب. 

ورواه أحمد في (( مسنده )) ( ) على نمط آخرء فقال: تنا وكيع» نا زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة» عن 

ابن عباسء قال: ((لمًا مرّ رسول الله (بوادي عسفان حين حم (قال) ( :))١64١‏ يا أبا بكرء أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. ك5 : لقد 

مرّ به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف. ٠‏ أزرهم العباءء وأرديتهم النمارء يلبون نحو البيت العتيق)). وزمعة (1682) 

ضعّفه أحمد, وأخرج له مسلم مقرونًا بآخرء وسلمة بن وهرام مُختلف فيه؛ ونّقه ابن معين وغيره؛ وضعّفه أبو داودء وفي ((علل ابن 

أبي حاتم)) (1684)» عن ابن عمر قال: ((وقف رسول الله (بعسفانء فقال: لقد مرّ (بهذه) القرية سبعون نبيّء ثيابهم العباء» ونعالهم 

الخوص)). قال ابن أبي حاتم: [قال أبي: ] (1686): هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. ولما ذكر ابن الرفعة عن (النووي) ( 1687 

- حاستحباب دخول مكة حافيّاء قال: وهو ما ذكره في ( ( البحر ) ) عن بعض الناس مستدلاً بقوله تعالى لموسى -عليه السلام-: 


11 اب 


وجل ماكان في القرآن عنهما -عليهما السلام- هي بعض الأوامر والنواهي التي كانا يوجُهوكا 
إلى قومهم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق في هودء قال:" أمرهم أن يوحٌدوا الله 
ولا يجعلوا معه إهَا غيره وأن يكفُوا عن ظلم الناس, ولم يأمرهم فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك» "وزاد في 
مختصر تاريخ دمشق "ولم يدعهم إلى شريعة» ولا إلى صلاة””'2. 

إِنْ صم الأثر» "فهو أمر لا بُدَّ منه في سياسة الأمم وتربية الشعوب وهداية الخلق لهذا بدأ - 
عليه السلام-بما هو أهةٌ؛ بدأهم بإصلاح القلوب وتطهيرها من الشرك والوثنية وتقويمها بعقائد الإيمان 
الصحيح والتوحيد الواضحءحتى إذا استقاموا على هذا المبدأ القوم»و شعروا بمسؤولية البعث واللجزاءء 
وتقرّرت فيهم هذه العقائد الراشدة ففطمهم عن أقبح العادات وأرذل الأخلاقوقادهم إلى أصول 
الآداب وفضائل العادات ثم كلّفهم ما لا بدّ منه من أمهات العباداتءفقد كان هذا هو حال دعوة 
المصطفى-عليه السلام- في مكة» ثم لا مُرّنوا على ذلك وتهيّات نفوسهم للترقّي والكمال بتطاؤل الأيام 
والسنين» وكانوا وقتئذٍ قد هاحروا إلى المدينة» جاءهم بتفاصيل التشريع والأحكام وأتّ عليهم نعمته ببيان 
دقائق الدين وقوانين الإسلاه”"©. 

وقد تكون الحكمة من وراء عدم الأمر من هود لحم بشريعة أنتحم بقوا على شرع نوح-عليه 
السلام-فشرع نوح-عليه السلام-هو شرع لهماء والشريعة ابتدأت من نوح-عليه السلام- 


ا 73 


0 أن شريعة ا السلام-ماثلة لشريعة هود-عليه السلام-.فهي تَحدّد أحوال أتَتَيْن 


متقاربئ العوائد والأخحلاق» وأتما كانت ناسخة لاء فهود تماهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبثون»وصالح لم 


--(اخلع نعليك( وبقوله عليه السلام : ( ( لقد حجّ هذا البيت . . . ) )فذكر الحديثء» وهو كما ذكره عن ( البحر )» وكأنه سقط شيء 
من الاستدلال وأصله؛ لقوله تعالى: (اخلع نعليك) الآية. » البدر المنير في تخريج تخريج الآثار الواقعة في الشرح الكبير(117/7١).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)5١07/8(‏ وابن أبي حاتم »)١5١/5( »)١5١48/5(‏ (4)1875/5و ورد في النكت 
والعيون(5/١٠2)‏ تفسير البغوي(7/١171١))‏ مختصر تاريخ دمشق .)١51/8(‏ 

(؟)مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد الزرقاتي(١517/1١).‏ 


ينة عن ذلك» ونهى عن التعرّض للناقة بسوءء فنسشخ شريعة هود بشريعة صالح هو من باب نشخ شريعة 
مع الإتيان بمثلها". )0 


قال تعالى :+ مَانَْسَمْمِنَءَايَةٍ أَوَنُنسِهَانَاتِ بَخَيْرِيٌ: 


مت 


قَييِرٌ 6 *1! قرة: +.١‏ 


فى ركان - : ال ع 0 ا 
هود وصالح-عليهما السلام-قاما بما توب عليهما من دلالة الخلق على ما فيه بحاتهم» ذكر 
الدعبل بن علي أنَّ هودًا النبي قد وصّى بنيهءفقال لهم:"يا ب أوصيكم بتقوى الله وطاعته والإقرار 
بالوحدانية له وأحذّركم الدنياء فإنما غبّارة خدّاعة غير باقية عليكم ولا أنتم باقون عليهاءفاتقوا الله الذي 
ليها قوف ولا يفتننكم الشيطان, إنه لكم عدو مبين"0". 
ومن خلال قصصهما الواردة في كتاب الله نضا على بعض العبادات منها: 
-الاستففار والعويةة 


أمرا-عليهما السلام-بالاستغفار والتوبة لما عرفوا ما للاستغفار والتوبة من عظيم ثمار كانا-عليهما 
0 ويرشدان قومهما اليهء دعيا إلى التوبة لما عرفا هن منزلة الثائبين عند اللهءقال تعالى : 


| قرة: 777 


لقد دعوّاهم عليهما السلام إلى طلب المغفرة 0 جزاء ذلك ق 


- 
2 
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عه مهمه 


مُجَرِمِيتَ © © هو د: ١١0‏ 
ودعا صالح قومه الى الاستغفار والتوبة 


.)570/١( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

؟) رواه مسلم , كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .)١577/9(‏ 

63 وصايا الاوك سيل الكزاعي 101 احغيل بن علي الكراعي الغناصر اللقاق بلطي بقيض ميات بهرنية فين اللتوكل وغلان عرو عرق 
تسعين سنة وله عن مالك مناكير. انظر ترجمته لسان الميزان (470/9) 


م 


كَالََالَ :وَل شود َحَاهمَصَِسَاقَالَي يمو عبد وأ أنه 
مَتَحَمروضهَا تعره انرق قيب مُجيت©4 هود: ١١‏ 

"فرغبّوهما في الاستغفار وما يحصل لهمءإن هم أطاعوا وقبلوا من حصول اللذات الخيالية» وهو 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرّد.وهو الغالب على عاد واللذات الحسية وهو طلب المأكل والمشرب 
والمسكن الطيبءفكان الاستغفار يضمن خير الدنيا والآخرة يضمن الأنس السعادة و الرضى والصلاح 
والفلاح في الدارين"0". 
- التذكير بنعم الله : 

التذكير بنعم الله فقال:قه من الأساليب التي يستخدمها الداعي في الدعوة إلى الله والتذكير 
يدحل فيه الترغيب والترهيب» فالترغيب في العبادة والدعوة إلى الله يكون بزيادة النعم الموحودة أو 
حصول نعم أخرى جديدة» والترهيب يكون بنقصان النعم الحاصلة أو بزوالاءذكروا الخلق بنعم الله 
عليهم» وقد كان كل من هود وصالح-عليهما السلام-يعمل على أن يستشعر قومه تلك النعم» ويقوما 
بما من شأنه حفظها ودوام استمرارهاءبل وحصول الزيادة فيهاء وبذلا جهدًا في إرجاع قومهما إلى جادة 
الصواب» وتعريفهم أن كل ما يرفلون فيه من رغد عيش وبسط حال هو هبة من الله واختبار لهم. 
ذكّر هود قومه, فقال «أوَجَبَمهل سك ست ”: 9 نيلمع كع لديز دز تر 
َلحُرْو علو ْنَم بحر وم وج وراد5 مف الْكَاقبَشطة ملأسطرواءا 
حونو إلأء راف: ده 
وذكّر 0 قومه, فقال 8 وَآذسكرة رو امكح كعادو ء” 

الوه الوا تانر ل ار ارال زر 


و راف: لاع 


1 لح سسا 


فكانا-عليهما السلام-مستشعرين نعمة الاستخلاف في الأرضء وأنه يجب عليهما القيام بحق الخلافة 


ف الأرضء وإقامة العبودية لله في أرضه .وما هذا الاستخلاف إلا رضّى من الله عنهمء فلقد أسكن الله 
عادًا الأرض من بعد قوم نوح الذين غضب عليهم»وأهلكهم بالطوفان»وأسكن ثمود الأرض من بعد عاد 
الذين غضب عليهم؛ وأهلكهم بالريح الصرصرءفسكنوا الأرضءوقد هيّأها الله بكل ما يصلح للعيش 


)١(‏ تفسير البحر احيط(7/0). 


فيها»وأوحد كل ما يعين الإنسان 0 إقامة 0 الله فيهاءقال 0 «الجعل صرمهدًا مداولا بَالّ 

كر زوج وَجَعَكَاوَمَْرَسبَةةولدَأبَلَاَ01 9 00 : 

ل جَاجَاج لِتَحْحَ بوحب رتب 

وَدَتَل- حَنَتِأَلمَانً 409 النبا: 11-1 

-النهي عن الفساد في الأرض : 

لقد نميا-عليهما السلام-عن الفساد في الأرض بكل أنواعهءقال تعالى على لسان صالح:إوَآَدكُرْوا 
اك 4 تي بعاد وك شرق الأريض تكن ورت وو قو لفون وتو 

اليسهال بيرت #اتسطزواء عا لحم أله أنه وَا تَقَعَوَأْفٍ الْأنّضمُفَيِرِبت © الاء راف: 20 

دعوا لتوحيد الله وعبادته وحده» وفي دعوم هذه تمي عن الإفساد؛ لأن الشرك بالله إفساد في الأرض» 

قال تعالى: 15 َل كَتَرُوأْقَصَدُو عن سب ل لَه نهر عَذَابَاق دَالْمَدَايِيِمَاحَاوا 

يَفَسِدُونَ 4 ال :هه 

دَعَوًا قومهما لتصديقهما والإبمان بمما؛ لأن ا الرسل وردٌ الحق رغم الإيقان به فسادء يقول تعالى: 
يَحَحَدوأَبِهَاوَأَسَييفَيهَاأنفْمْفَْظْلْمَاوَكَوا انظ كيك كَنَعَقِبَة الْمُفِيينَ )4 ا( لى: ١‏ 

ونيا عن الإفساد في الأرض؛لأتمما علما بُغض الله للمفسدءوأن الله لا 0 عسلة؛لأفنا حا قومهها 


وأحبًا الصلاح لممءوأرادا بهم كل خخيرءوارادا إبعادهم عن هذا المسلك 
عد 


المطلب الثالث:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير توحيد الأسماء والصفات عند نبيئْ 
الله هود وصالح -عليهما السلام- 

اتّمقت شرائع الأنبياء والمرسلين على عدد من الأصول الكلية ف تقرير أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» جمعها ابن القيّم-رحمه الله-وهي : 
"الأول :أن الله سبحانه وتعالى- اله واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضد ولا نظير. 
الثائي:-أنه لا والد له ولا ولدءولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوحوهء ولا زوجة. 
الثالث: أنه غني بذاته» فلا يأكل ولا يشرب» ولايحتاج إلى شيء 7 يحتاج إليه حلقه بوجه من الوجوه . 
الرابع: -أنه لا تعرض له الآفات من ميرم والمرض .والسنة» والنسيان والندم والخوف والحمٌ والحزن ونحو 
ذلك. 
الخامس:- أنه لا يماثل شيئًا من مخلوقاته» بل (ليس كمثله شيء) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
السابع: -أنه أعظم من كل شيءع» وأكبر من كل شيء» وفوق كل شيع » وعالٍ على كل شيع » ليس 
فوقه شىء البنّة. 
الثامن: -أنه قادر على كل شي ع » فلا يُعجزه شيء يريده» بل هو الفعّال لما يريك. 
التاسع:-أنه عالم بكل شيء .يعلم السر وأخفىءويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكوقه ونا تشفط من :ؤرقة لذ تعلمينا ولاسة اق لاك الأرن ولرلت ولانبانس لله سرك ا 


العاشر:-أنه سميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفدّن الحاحات» ويرى دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء» قد أحاط سمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع 
الملبصرات» وعلمه بجميع المعلومات .وقدرته بجميع المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البريئات» وعمّت 
رحمته جميع المخلوقات» ووَسِع كرسيه الأرض والسموات. 


الحادي عشر :- أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدًا على تدبير ملكه ولا يحتاج إلى مّن يرفع 
إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم. 
الثاني عشر :- أنه الأبدي الباقي» الذي لا يضمحل ولا بتلاشى ولا يعدم ولا يموت. 


الغالث عشر:- أنه لمتكلّم والمكلّم الآمر الناهي» قائل الحق وهادي السبيل ومرسل الرسل» ومنزل 
الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر» ويجازي المحسن على إحسانه و المسيء على 


اسايق 


الرابع عشر: - أنه الصادق قٍِ وعذده وخيره» فل" أصدق منه قِيلدَّ ولا أصدق منه حديئًا وهو للا يخلف 
المعياد. 


الخامس عشر: - أنه تعالى صمدٌ بيجميع معاني الصمدية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديته. 


السادس عشر: - أنه دوين سلام» فهو المي من كل عيب ونقص وآفة. 
السابع عشر:- أنه الكامل الذي له الكمال المطلّق من جميع الوجوه. 


الثامن عشر:- أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلمءولا يخاف عباده منه ظلمًا. فهذا مما انّفقت عليه جميع 


الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأت شريعة بخلافه ولا يخبر نبي بخلافه أصاك". 7") 


.)١159-15//1(ىرايحلا هداية‎ )١( 


أولا: منهج نبيئ الله هوت وصالح -عليهها الملاو- في تقرير الإيمان بأسماء الله 
وصفاتة 

كان منهج هود وصالح -عليهما السلام- في تقرير الأسماء والصفات بالاثبات المفصّل والنفي 
المحمل» فاثبتا له عز وجل الأسماء والصفاتءونفيا عنه مماثلة المخلوق »فطريقتهما هي طريقة القرآن. 


قال سبحانه: لإسْبَحَنَرَيَكَرَي لجرو عَمَايضِنُونَ7) #الصاف ات: 11. 


أفردوا الربّ حل وعلا-بأسمائه وصفاته,وسعوه بكل اسم س0 به نفسه كالسميع العليم والبصير 
ونحو ذلك؛» ووصفوه بكل صفة وصف بما نفسه؛ كالسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك» فالإثبات يتضمّن 
إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله» والنفى يتضمّن سلب كل ما يضاد كماله المقدّس. 

يقول ابن تيمية:" فالأصل قٍِ هذا الباب أن يُوصّف الله بما وصف الله به نفسه) وبما وصفه به 


رسله نفيًا وإثباناء فيثبت ما أثبته لم وينفي ما نفاه عن 5 لوا 


-: الآبات والأحاديث والآثار الواردة في أسماء الله الحسنى عند نبيئ الله هود وصالح 


. يعور 
ينوك رسي ينو السفرتي؛ مي © وَعَبَئْ َل 
سس 0 ا ل َس ْبَحَد فوم وح ع واكك 


لق قل اد ءا أ1!ك أده كََكُرَتوَحُونَ إلاء راف: 931-01 


.)١7/5(ىربكلا مجموع الفتاوى(75/5)»الفتاوى‎ )١( 


في الآيات عدد من أسماء الله الحسنى التي أثبتها هود وصالح -عليهما السلام-منها: 
١‏ -لفظ الحلالة(الله) : 


اسمل الله جك جلاله هو اللجامعءولهذا تُضاف الأسماء الحسنى كلّها إليهءقيقَال الرحمن» الرحيمء 


العزيز» القهارء من أسماء الله ولا يُقَال (الله) من أسماء الرحمن. 


ف أسَمِيؤسَبْجَرَودَ ماك وَأيفْمَلُونَ © 4 


الأعء راف: ./١‏ 


؟ -الإله:- 

"اسم الحلالة (الإلم)هو الذي يدل على أنّ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى .وهو الذي 
يفعل بقدرته ومشيئته) وحكمته) وهو الملوصوف بالصفات والأفعال والمسمّى بالأمعاء الي قامت بما 
حقائقها ومعانيهاء وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا إتباع الرسل -وهم أهل العدل والتوحيد-".() 

قال ابن إسحاق: "وكان من حديث عاد فيما بلغني والله اعلم: أتمم كانوا قوما عرباء وكانوا 
أصحاب أوثان يعبدوكها من ل فبعث الله عز وحل هم هودا فأمرهم إن يوحدوا الله 
ولا علوا معة إلا غير ب 


#احالربت:- 


واسم (الرب) له الجمع الجامع لجميع المخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا 
يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبدٌ له في قبضته وتحت قهره» فاحتمعوا بصفة 
الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية فالدين و الشرع» والأمر والنهي -مظهره وقيامه- من صفة الإلحية والخلق 
والإيحاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية» والحزاء بالثواب والعقاب والحنة والنار من صفة الملك» وهو 
وعدله وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفكٌ عن الأخحرى 0 لخ" 60 


.)551/9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)55( سبق تخريجه ص‎ )1١( 
.)74/١( مدارج السالكين‎ )©( 


-وتارةً يأتي اسم الرب مضافاء مثل: (رب العالمين) 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال : ثم قال جبريل عليه السلام قال : "الحمد لله رب 
العالمين » قال : يا محمد , له الخلق كله » السماوات كلهن ومن فيهن » و الارضون كلهن ومن فيهن »2 
وما بينهن مما يعلم وجما لايعلم "("©. 


أَلعْلَمِينَ © ##الشع راء: ١لا‏ 


ه-الحفيظ: 
قال هود عليه السلام: (إنَّ رَقٌ عَلَى كك شيك خنيظٌ +قال ف الراف ق الآية قولةن وت 
- أحدهما حفيظ على أعمال العباد حتى يجازيهم بما. 


- والثاني أنَّ على بمعنى اللام؛ فالمعنى لكل شيء حافظ, فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء» فهو 
حفظٌ حاصصٌ لأوليائه» حفظً زائدًا على ما تقدّم؛ يحفظهم عمًا يضر إمانهم ويزلزل يقينهم. ("©" 


"-قريبب مجيب: 


و 


قال صالح عليه السلام: (هْ 


"فقوله: (قريب بحيب) مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد قريب بحيب لاستغفار المستغفرين التائبين 
إليه" 7 , 
'والقريب: هو الذي ليس ببعيدء فالله -عرَّ وحَ- قريب من عباده» وقربه سبحانه وتعالى نوعان: 
- قرب عام: وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو بمعنى 
المعية العامة. 


. سبق تخريجه ص(97)‎ )١( 
.)١7١/5( (؟) زاد المسير‎ 


(*) شرح قصيدة ابن القيم (؟79/5١).‏ 


- قرب خاص بالداعين والعابدين» هو قرب يقتضي الحبة والنصرة» فالله -عرٌّ وحلَ- قريب ممّن 
دعاه بإجابته. 
أمّا انميب» فاسم فاعل من أجاب يجيب فهو بجيب. فالله عر وجلَ- بحيب دعاء عباده, إذا 
دعوه» وإجابة الله -عرَّ وجلة- لعباده نوعان: 
إحابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة» قال تعالى وال واسطر توق كوف 
لحر لدي يسَيَكَيِرْونَعَنْعِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جه ر دلت 46 غافر: 1. 
- إجابة خاصة:» ولا أسباب عديدة» منها ما يختصّ بحال الداعي» ومنها الأوقات و الأماكن 
الشريفة التي تعدّ مواطن للإجابة". () 
“ورد بعض من أسماء الله الحسنى, حُيمت بها قصص هود وصالح -عليهما السلام- مع 


ا 1 ِدَكَلَحْرَ عدون #وَاد سمش قحََارنَ © © فَاتَموَهَ 
أْدَىَ 0 سس إِفَأَحَافُ 
وه - 0 5 2 حا ا 2 
0 : عطي © إن ع لاق جاتر َعَاَنُ 


و 


َنم مُؤَمنَ ©وََِرَبَكَ هاعر أليصِرْ 


و 
د عَذَابَ م 


©#الشع راء: 371 - ٠.5١‏ 


وات لال و ال لم أحوصيخ لاتَُوَ 
تأ تومأ أده الح سه كد 

إلى دُرَسُولأَمِينٌ انوا لَه وَطِيعُون © وَمَآ اَم أ ُ يَالْعَلَمِينَ 
2 


ين َامننَ فجت تبون © نثثيه 57 َعْرِطَهَاهضِ © وَتتْحِيُونَ 
ونا قرهِينَ 63 #الشع راء: 05١ - 14١‏ 


(١؟)‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» للسعدي(١/59).‏ 


وعن الحسن وقتادةفي قوله تعالى:(وإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم)ءإنمما قالا:"العزيز في نعمته"”"2. 

قال الزركشي في البرهان: "وما مناسبة قوله (العزيز الرحيم)» فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر» 
فدلٌ بالمفهوم على إعان الأقلن» فكانت العزة على مَن لم يؤمن والرحمة لمن آمنء وهما مرتبتان كترتيب 
الفريقيّن, فإِنَّ المعاملات الإلحية للطائع والعاصي متغيّرة الأنواع الدنيوية البرزحية ثم الحشرية...". (") 


-القوي العزير: 
قال تعالى 5550 مَرَتَاجيحَنَا صَلحَاوا ات كرا 


ير 5 


ريك هوَالْقَوٌ ألْمَرِيرٌ © 4 هو د: 1 


- 


رُوي عن أبي العالية قوله: في تفسير الآية الكريمة: "إن العزيز هو العزيز في نقمته".() 


بحيء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز هو القوي القادر على إنحاء المؤمنين وإهلاك الكافرين العزيز 
القاهر الذي لا يغلبه شيء. 


- :الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في صفات الله العلى عند نبييٌ الله هود وصالح - 


وصفاته أوصافه» وهي على قسميّن؛ أحدهما صفات ذات والآخر صفات فعل: 
منها: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وكلها صففات 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» منها: 


)١ (‏ أخرحه ابن أبي حاتم وروى عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك(57١7).أخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره .)5١/7(‏ » انظر تفسير 
السورة التي يذكر فيها هود ص (7175). 

(؟) البرهان في علوم القرآن (9/١؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ( ٠١57/5‏ ) والأثر صحيح الإسناد , انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (177). 

(4)أخرحه ابن أبي حاتم ( ٠١57/7‏ ) وهو صحيح الإسناد » ذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق في وفد نصارى بحران في سورة 
أل عمران بلفظه إلا لفظه (نصرته ) فعنده ( انتصاره ) .انظر المرجع السابق ص (777)انظر: تفسير الخازن »)١0/7(‏ تفسير البحر 
المحيط (5/ .)١ 51١‏ 


- 1 - 


-صفة الألوهية:-صفة ذاتية ثابتة لله من لفظ الحلالة ومن اسم الإله . 
- صفة الربوبية:وهى ضفةٌ ذاتيةٌ ثابتة لله عرََ وحَلّ من عه الربٌ 1 


-المعل: (صفة فعل)» قال تعالى :(وَاذْكُرُوا إذ عر خُلَمَاء من بَعْد قَوْمِ توح) 

وقال تعالى ا وَآذْ كرو و 0 :د عَادٍ وو كه القن تق ورت هن 1 شيوليهًا 

ورا رتت بون يمال بو :تس زوأء الَائَو هلاتق قراف الارّض من رربت © 4 
الأعء راف: لاع 


و 
> 11و 


داس وَيَوْنَ| 
معني كاد حك تكلم 
ا اعسيية قرة: ١6١‏ 


0 
ل ا ما اك 


[البقرة 055 أو بمعى التبديل: كَالَمنَا 


يمكانة تن سيل مَنَضُود © 4 هود: 20 
-الاستخلاف (صفة فعل):- 
"الخلافة هي النيابة عن الغير؛ إمّا لغيبة المنوب عنهء وما لموته .وما لعجزه. وإمّا لتشريف 
المستخلق» وعلى هذا الوه الأخخير» استخلق الله أولياءه في الأرض "0 
أخرج ابن أبي حاتم عن السُدّيّ» فَوْلُّ: أَمَا ُلَمَاءَ مَذَهَب بِقَوْم توح وَاسْتَحْلَفَكُمْ بَعْدَهُم ".7 
وحلفاء جم:ليف, والمعنى اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء في الأرض من بعد انقراض عصر نوح 
ملحقاته» خحلفتم في سكنى الأرض قوم نوح الذين أغرقهم الله . 
أبان الله -عرّ وحة- أنَّ هودًا -عليه السلام- هدّد قومه عادًا بأنمم إذا تولُوا أهلكهم الله واستخلف 
غيرهم»؛ وحعلهم خلمًا لهم في سكن الأرض التي هم فيها يرتعون فقال تعالى في بيان بعض مقالات هود 


.)7١17/58( تاج العروس‎ )١( 
.)١57/1١( المفردات في غريب القران» لأبي القاسم بن محمد‎ )١( 


() تفسير ابن أبي حاتم .)١505/8(‏ 


سل جد ودس صم 001 ار و 
2 وُوَسَسَطْلِفْرَقَ فَمَاعرَق وَلِاتَصْرَويَهو سَّيْعًا 


ع ٍِ 5 1 500 7 5 5 ل 5 5 0 1١١‏ 

أحرج ابن أبي حاتم عن بن زيد في قوله تعالى : (واستعمركم فيها)» قال: استخلفكم فيها -- 
-قال ابن تيمية: "لا يصلح أن يُمَال أن الله يستحلف أحدًا عنه فإنه حى قيوم مديّر لعباده منرّه عن 
الموت والنوم والغيبة» وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن» فهو خليفة عن مخلوق كان قبله. وأمَّا ما 
يظنّه طائفة من الاتحادية وغيرهمء أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل وضلال". 0 
-البسط والقبض: 

صفةٌ فعليةٌ حبريّةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة » والبسط السعة» وتستعمل في الأحسام والذوات 
المعقولة» فلان بسط لدعي والباع”" ومنه قوله تعالى: (وَرَادَكُمْ في الَلْق بَسْطَّةٌ)» فالله سبحانه يقبض 
وييسط أي: يسلب قومًا ويعطي قومًا 2( يقثر يمتر ويوسع» يقبض بعض القلوب فلا تنبسط» وييبسط بعضهاء 
فيقدّم خيرا لنفسه » يقبض بتعجيل الأحل» ويبسط بطول الأمل). 
3 الغضب:-السخط-رجس:- 


صفةٌ فعليّةٌ خبرا يد ثابتة 3" -عَرَّ وجحك- بالكتاب والسنة. 


أحرح ابن جرير وابن أبي حاتم عَنٍ ابْنِ عَبّاسِءقَولهُ :"(قَد وَقَعَ كم مِنْ رَبكُمْ رخن )» 


(١)أخرحه‏ ابن أبي حاتم (4/5١3).و‏ الأثر إسناده صحيح انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود (51؟). 
)١(‏ منهاج السنة النبوية(8151؟). 
() لسان العرب (550/17). 
(5) البحر المحيط (؟7557/5). 
(5) أحرحه ابن حرير في تفسيره(/4)571و ابن ابي حاتم (511/5١).والأثر‏ إسناده صحيح فهو من رواية علي بن أبي طلحة » انظر 
الرويات التفسيرية في فتح البارىء(9/1١).‏ 
- اج ١‏ حت 


أخرج ابن أبي حاتم سمغث ابْنَ رَْدِء يَقُولُ:في فَوْلُه:'(مَد وَفَعَ علَيِكُمْ من رَبَكُمْ رخمن وَعْضَبْ)» 
قال:حاءهم منه عذاب وغضبءقال:سمي الرجس هاهنا عذابءوقال الرحس كله عذاب في القران" (©) 

"لا أغضبوا الربٌ تعالى وقابلوه بما لا يليق أن يُقَابّل به وعاملوه أقبح المعاملة وكذّبوه رضاه 
وطاعتهم على طاعته» وهو ولي الإنعام عليهم وخحالقهم ورازقهم ومولاهم الحقٌ» اشتد مقته هم وعضبه 
عليهم؛ وذلك يُوحِبٍ كمال أسمائه وصفاته التي يستحيل عليه تقدير خلافهاء» ويستحيل عليه تخلّف 
آثارها ومقتضاها عنهاء بل ذلك تعطيل لأحكامهاء كما أن نفيها تعطيل لحقائقها وكلا التعطليّن محال 
عليةه"20, 
-الفطر: وهي صفة فعل لله تعالى» فهو فاطر السماوات والأرض» وهذا ثابت بالكتاب والسنة» والفطر 
هو الابتداء والاحتراع. 7" 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى :(إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الّذِي مَطَرَقِ) قال:"حلقني" ©) 


3 المغفرة والغفران: 


صفةٌ فعليّةٌ ثابتة لله -عَرَّ وجك- بالكتاب والسّنّة. 


-و روي إن:عمر بن الخطاب خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رجع قالوا ما رأيناك 


َسَحَورُوأ 
عر اسرعهرؤا 


و[ 


د كسك رفذرانا ]ا وَيَزْد 5 رقو إل يط وآ 


مُجَرِمِيت © © هو د: 0.' 


.)١4( أخرجه ابن ابي حاتم (511/5١).و الأثر إسناده صحيح . أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود‎ )١( 

(١؟)‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »لابن القيم .)5557/1١(‏ 

(9؟) العين(17/١4)؛لسان‏ العرب(55/5). 

(4) سبق تخريجه ص(85). 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (47/7 ) وسعيد بن منصور في السنن (517/5) وابن أبي شيبة في المصنف ( 551/7) والبيهقي في 

السنن (751/5). قال الزيلعي في تخريج الآثار (417/5):"رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما في الاستسقاء والطبراني في كتاب 

الدعاء له والبيهقي في سننه والطبري والثعلبي في تفسيريهماء كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج 

يستسقي . . . إلى آخره» وزادوا ثم قرأ (استغفروا ربكم) إلى آخر الآية. وكذلك رواه الواحدي في تفسيره الوسيط» قال النووي في الخلاصة 
صحيح, لكنه مرسلء فإِنَّ الشعبي لم يدرك عمر .انتهى. 


-5؟1- 


-التواب : 


صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 


وردت التوبة مقرونة بالاستغفار» قال تعالى على لسان هود :(ويَا قَوْ قَوْم اسْتَعْفِرُوا َ ب كم نه يُوبُوا 
يم وعلى لسان صَالح:(فَاسْتَغْقِرُوهُ م تُوُوأ لَه "فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: 
البحوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فههنا أمران لا بِدّ منهما: مفارقة 
شيء والرحوع إلى غيره» فخصّت التوبة بالرحوع والاستغفار بالمفارقة» و لذا جاء الأمر بمما مرتبّاء فإنه 
الرحوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» وأيضًا فالاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جحلب 
المنفعة وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده" 
الشهيد: 

وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة» قال ابن الأثير:" الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيءء 
يُقَال: شاهد وشهيد؛ كعالم وعليم؛ أي أله امن يشاهد الأشياء ويراه" 7 

و دليله قوله تعالى: (إني اشهدوا الله و اشهدوا إن بريء مما تشركون من دونه) وذلك أنَّ 
المشركين من قوم عاد أنكروا ثبو هود -عليه السلام- فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن يشهد لك 
بأنك رسول الله المعنى الله أكبر شهادة؛ أي انفراده بالربوبية » وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة 


قال تعالى: (إيٌّ تَوَكُلْتُ عَلَى الله 0 


*"التوكل من أعمّ المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنى, فإن اله تلق اما 'يعامة ضماغ الأفعال 
وأسماء الصفات فإِنَّ له تعلمًا بالغمّار والتوّاب والعفوٌ والرؤوف والرحيمء وتعلمًا باسم الفتّاح والومّاب 
والرازق والمعطي والمحسنء وتعلًا باسم المعرّ والمذل والخافض والرافع والمانع من جهة توكله عليه في إذلال 


تعلقًا 


أعداء دينه وخحفضهم ومنعهم أسباب النصرء وتعلقًا بأسماء القدرة والإرادة» وتعلقًا عامًا بجميع الأسماء 


الحسنى؛ ولحذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنه المعرفة بالله» وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبدء يصحٌ له 
مقام التوكل » وكلما كان بالله أعرف» كان توكُله غلية أقوين 21 


.)509-7017/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول(179/5). 
(*) مدارج السالكين (؟/8؟١١).‏ 

(4) الجامع لأحكام القران 5810/7 ) 


صفةٌ فعليةٌ حبري ثابعة لله عر وحَلَ- بالكتاب والسنة. 
قال الليث: عق لاف العطاء » وهو التناول 00 


وقد أَيْر من دعاء النبي: ((اللهم إن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داية أن 
02 


ربي على صراط مستقيم...)). 


- 


١‏ - روي عَنْ أَبْمَعَ بْنِ عَبْدٍ الْكَلاعِيٌ أنه قَالَ في قَوْ 


ظَّ 3 0002 


ا هوء حِلينَاصِيها قعل تلش تقر 48 «ود: 10 
٠»‏ قَالَ: يأَحْدُ بنواصِي عبَادِهِ يلين للْمؤْمِنِ حي يكون لغ أبن ان 
يها إن مَاغَرَكَبرَيَكَ لد #(سورة الانفطار آية + ' 
-الصراط -الصراط المستقيم:- - 
أمّا وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم» فهو كونه :"يقول الحق ويفعل الصواب» فكلماته 

صدق وعدلء كله صواب وخير» واللّه يقول الحق ويهدي السبيل» فلا يقول إلا ما يُحمَد عليه؛ لكونه 

حمًا وعدلاً وصدقاء وحكمه في نفسه. وإذا عُرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا 
يفعل شيئًا إلا بحكمة يُحمّد عليها وغاية هي أولى بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب» كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. 7 


.)؟5١‎ 5/109 تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء الدعاء للطبراني(١/ :.)١55‏ عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد 
؛لابن السني »)55/١1(‏ وضعفه الالباني في الكلم الطيب (58). 

(؟) ايفع بن عبد الشامي روى عن راشد بن سعد روى عنه صفوان بن عمرو . انظر ترجمته ابرح و التعديل (751/7).والأثر أخرحه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (1/7 ٠١‏ )و عبد الله بن حنبل في السنة(577/7)وابي نعيم في الحلية(77-151/5١).و‏ فيه عنعنة الوليد لكن صرح 
بالتحديث عند أبي نعيم ثم تابعه إسماعيل بن عياش عفإسناده صحيح انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (0٠5؟)2‏ و النواصي هي 
قصاص الشعر في مقدمة الرأس . انظر لسان العرب ( ١/10؟”).‏ 

(4) شفاء العليل (505-5-01/1). 


المكر: 

من صفات الله -عرّ وجلَ- الفعليّة الخبريّة التي لا يُوصّف بما وصمًا مطلقّاء وهي ثابتة بالكتاب والسّنّة 
قال تعالى : «إوَحكَانّ فى الْمَسَوْيَقَعَهُ زَهَ و يُفْسدُ ورت ف رض وَلَابضَلِحُوت ©كَالوأتَقَاسَمُوأ 

أنه آَيَيَكَتَدهوَأفَ]ه, شُوَلتَفوانَوَلِتِعِسَاسَهِدَنَا مَمَلِكَ أ لو مط 
ا د ل 0 م 
توم أشتهيت > هن يساوي يما ككفي م 


موأ وكاو قورت © 4 ا( لى: 15 - مم 


ا 


عن قتادة قال: "ومكروا مكرّاء قال: مكرهم الذي أرادوا بصالح وقوله: ومكرنا مكرًا قال: مكر 
الله الذي مكر بممء أنْ رماهم بصخرة فأهمدتمم." وعنه في قوله: (فانظر كيف كان عاقبة مكرمهم) 
قال:" شر والله» عاقبة مكرهم أَنْ دمّرهم الله وقومهم أجمعين » ثم صيّرهم إلى النار".0"©) 


وقال ابن زيد في قول الله (ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون): فمكرنا وشعرنا بمكرهم. 


" المكر هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق حفي وكذلك الكيد» فإِنْ كان ذلك الغير يستحق ذلك 
الشرء كان مكرًا حسئاء وإلاّ كان مكرًا سيئًا. بل إِنّْ كان ذلك الشر الواصل حمٌّالسلام- أنمن ذلك 
المكر واجبًا في الشرع على الخلق» وواجبًا من الله بحكم الوعدء إِنْ لم يعفُ المستحق, والله سبحانه إنما 


يمكر و يستهزىء بمن يستوجحب ذلك فيأخذه من حيث لا يحتسبء كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين" 
إهرة 


فأخبر تعالى في قصة صالح -عليه السلام- أنه مكر بن مكر بأنبيائه ورسله وكثير من الحيل 
هذا شأتماء بمكر بما على الظالم والفاحر. 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (5/٠81)ءوابن‏ حرير في تفسيره(9 ٠74/1‏ )أبي حاتم في تفسيره (5907/9)» والأثر إسناده صحيح فيه 
سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )15/١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (35107/9)» والأثر إسناده صحيح تفسير السورة التي يذكر فيها النمل ص(١١5).‏ 

(9) الفتاوى الكبرى5/59 ١؟).‏ 


والله تعالى قادر على أحذهم بغير وجه المكر الحسن» ولكن جازاهم بجنس عملهم وليعلم عباده 
أنَّ المككر الذي يتوصّل به إلى إظهار الحق» ويكون عقوبة للماكر ليس قبيحًا. © 


كذلك وردت ف قصصهما -عالسلام- كثير كثير من صفات الفعل؛ كالإنشاء والاستعمار 
والإيتاء والإمداد والزيادة والإرسال والأمر والقطع والإهلاك ..غناه.ن الصفات ما نفاها الله - سبحانه 
- عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وكلها صفات نقص في حقه؛ 
كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب» فممًًا ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- 
قوله تعالى ج كفك كف كك ج . قال ابن عطية':"يحتمل من المعنى وجهين أحدهها: ولا تضرونه 
بذهابكم وهلاككم شيئًا؛ أي لا ينتقص ملكه ولا يختل أمره. والمعنى الآحر ولا تضرُونه؛) أي ولا 
تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء» ولا على الانتصار منه» ولا تقابلون فعله بكم بشيء يضره””". 


فقد نفاها هود -عليه السلام- عن الله تعالى؛ لأن المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضدّه 


على الوجه الأكمل» وقصد به دفع توشّم نقص من كماله غناه . 


-:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في المضاف إلى الله عند نبيي الله هود وصالح - 
ما أضاف الله إلى نفسه على معنييّن : 

الأول : إضافة الذات؛ وهي إضافة صفة إلى الموصوف بماء فهذه الصفات لا تقوم بأنفسها كالعلم؛ 
والقدرة» والكلام »والسمع .والبصر فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه . 


الثاني: إضافة الخلق؛ إضافة أعيان منفصلة عنه؛ كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» فهذه إضافة 


مخلوق إلى خالقه» لكن إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفًاء يتميّر به المضاف عن غيره. (4) 


.)١9/7( أعلام الموقعين‎ )١( 
عطية المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد بن الحافظ الناقد‎ نبا)١(‎ 
الحجة أبي بكر امحاربي الغرناطي القاضي حدث عن أبيه وغيره وكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير وتوي سنة اثنتين وأربعين‎ 

وخمسمائة .انظر ترجمته الوائي بالوفيات .)505/١1(‏ 
() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١87/9(‏ 
(5)انظر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ؛ لابن خزيمة (97-91/1)؛ شرح العقيدة الطحاوية(١/417).‏ 


ظهرت الإضافة كثيرا في حديث هود وصالح -عليهما السلام- لقومهما: 


فممًا ورد على لسانهما -عليهما السلام- قوله تعالى ا بعد لق من بَكَدِ 
ل 


وى ورا و يَتَحِيُونَالْحبَالَ هوك ما كرا 


0 
م 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قوله:" اذكروا نعم الله عليكم من الآلاء". وروى» عن 
مجاهد» وقتادة» و السدىء وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم نحو ذلك (©) 


ل 


0 0 و تك ينهم رد 


لك عرد وقد 


اقآأضاف الله الثافة إل سه وأضيقت على فعق الللقه وقد تقال على عق الاختصاض من 
طريق التنويه» فإنها إضافة تخصيصء والتفضيل والتشريف يفيد التحذير والورع عن التعرّض لها 

فالنوق وغيرها من المخلوقات كلها لله» ولكن هذه الناقة لما كانت آية من آيات الله تعالى 

ومعجزة لنبيه صالح -عليه السلام- خُصّت بالإضافة إلى الله تعالى؛ وقيل لأنَّ الله تعالى خلقها بغير 

واسطة (ذكر وأنثى)» وقيل لأنه لم يملكها أحد إلا الله تعالى» وقيل لأتما كانت حجة الله على قوم صالح 


وكذلف ق الأرض» فأضاف الله الأرض إلى كسيد إذ اقول سلفيا» بسطيا فيى ضيفت 
إلى الله -عرٌٌ وحلّ- من طريق أتما فعله. 


لذا جاء في تفسير ذلك: "فذروا الناقة تأكل العشب من أرض الله فإن الأرض لله والناقة أيضا 
لله وليس لكم في أرض الله شيء لأنه هو الذي أنبت العشب فيها" 27. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم )١5١١/5(‏ .والأثر إسناده صحيح فهو من رواية على بن أبي طلحة » انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/9١).‏ 
(؟)انظر مشكل الحديث وبيانه لأبي إسحاق النيسابوري )58/١(‏ ثمار القلوب »)59/١(‏ تفسير الخازن .)١57/7(‏ 


المبحث الثاني: الكفر بالله عند عاد وثمود قوم نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


وفيه مطالب : 
الأول :- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالربوبية عند عاد وتمود قوم نبيي الله هود وصالح 
-عليهما السلام- 
“الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالالوهية عند عاد وثمود قوم نبيي الله هود وصالح - 
عليهما السلام- 
*الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالاسماء و الصفات عند عاد وثمود قوم نببي الله 
هود وصالح -عليهما السلام- 


المطلييه الأول: الآياته والأحاديف والآثار الواردة في الخفر بالرووبية : 

ذهبت عاد وثمود إلى اعتقادهم بأن لله سبحانه وتعالى شريكٌ في التدبير واعتقادهم بأنَّ لآلحتهم 
الباطلة تأثير وتصيّف في الكون مع الله تعالى ويمكنها أنْ تضرّ أو تنفع من دون الله تعالى» فهم مشركون 
في بعض الربوبية» فكل ذلك شرك صريح مناقضٌ لقول القلب .7" 


ارظن رص لخر مر لعبادة الله وحده. قال تعالى 0 0 


3 


0 لحر ما إنَأَنسْرَ إل 6001 


تسش رو دراوت 0 ان تَعوَأمُجَرِمِيرت © قال أِينَهُودُ مَاجِعَسَنَاب 


من لاعن مان لدي مروت © إننقوا ملالا أَعَترَبِكَ بِعَضُءٌَ الْهِينَانِسوء 
رق يتارت © 4 «ود: 0. - 0ع 


أخرج عبد الرزاق و ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في تفسير قوله تعالى: (إِنْ تقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء)» قالوا: إنما تصنع هذا من أجل أنَّ بعض آلهتنا أصابك بسوء." 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في تفسير قوله تعالى:(...اعتراك بعض آلتنا بسوء)» قال: 
"أضاباك الأوثات جضوة 1 * 


أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال:( إن أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 
من دونه)؛ أي"إني قد كفرت باآلهتكم التي تزعمون أنما أصابتني بالجنون فلتصبني بما هو أعظم من ذلك 
أني قد كفرت بماء قوله تعالى: فكيدوني جميعًا ثم لا تُنظرون". * 

كذلك اعتقادهم بأنَّ المحلوق يمكنه أن يرزق المخلوق» أو بمنع عنه الرزق» وأن يضرٌ أو ينفع 
من دون الله تعالى» فاعتقدوا أن أولياءهم لحم تصرّف ف الكون, ويحقُ لحم تشريع الأحكامء وهذا شرك 
يناقض قول القلب. 


)١(‏ الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم, باعتبار إثبات خالقين متمائلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن ثم حالقًا حلق بعض العالم» فهم مشركون في بعض الربوبية» شرح العقيدة الطحاوية(١85/1).‏ 

')الاسناد صحيح .انظ رتفسير السورة التي يذكر فيها هود 5595) 

") المصدر السابق ( 555 ). 

: )إسناده ضعيف »المصدر السابق 0 5 . 


وكذلك من النواقض الاعتقادية عند عاد وتود: 


-الشك والربب: 


قال 70 ُنَبواأنينَ 

كد ةدا ل ليق 
رايم سك يدكالْنى سل مَدَاتَرَعْوت]إلَِهِ مُرِيبٍ © 16 مُسْلَهُمْ 5 
الصَموات وَالْخوريَنَعُو ليَعَف | مسفرق وطن تنط. اللو 


3 و و3 5-81 2 ا ف 
2 يدو أن . واه كان يكن ءَابَاوُنا فده 


3- 


سم 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: (جاءتحم رسلهم 
بالبينات فردٌُوا أيديهم في أفواههم) قال:'كدَّبوا رسلهم بما جاؤوهم من البينات فردُوه عليهم بأفواههم', 
وقالوا: (وإنّا لفي شلك مما تدعوننا إليه مريب)» وكذَّبوا ما في الله -عرٌٌ وحلَ- شلكَء أفي من فطر 
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وأظهر لكم من النعم والآلاء 
الظاهرة ما لا يشلك في الله -عرٌّ وجاة) 7". 


رد الكفار على رسلهم, و قالو بأنّا في شلك عظيم موحب للريب» مما تدعوننا إليه من الإيمان 
بالله وحده وترك ما سواة» يُقَال أربته إذا فعلت أمرًا أوجب ريبة وشكا والريب قلق النفس وعدم سكوتماء 
وقد قِيل كيف صرّحوا بالكفر» ثم أمرهم على الشك؟ وأجيب بأتمم أرادوا إِنَّا كافرون برسالتكمء وإن 


نزلنا عن هذا المقام» فلا أقلَ من أنّا نشلكٌ في صحة نبوتكم» ومع كمال الشكء لا مطمع في الاعتراف 
وي 1 
00 600 


فاستنكرت عليهم رسلهم أفي الله شك؟؛ أي للا شك قُِ الله أي قُِ توحيده؛ قاله قتادة وقيل: 
في طاعته» ويحتمل وجها ثالنًا: أفي قدرة الله شك؟! لأنحم متّفقون عليها ومختلفون فيما عداها؛ يدل عليه 


)2001 أخرجه ابن جرير في تفسيره مالحدى و أورده ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم (؟/077):والسيوطي في الدر المنشور (ه/. 56 
واثر قتادة صحيح الإسناد فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١١/5‏ )0 
)١(‏ فتح القدير (917/9). 


قوله: (فاطر السماوات والأرض) خالقها ومخترعها ومُنشِئها ومُوحدها بعد العدم؛ لينبّه على قدرته» فلا 
تحوز العبادة إلا له» يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكمء يدعوكم أي إلى طاعته بالرسل والكتب: 00 
فيما يدعونهم إليه» وقد نص تعالى 0 بعض 7 الرسل بالتعيين أنحم صيّحوا 0 به» وأنمحم شاكون 
كقول قوم صاح: ايلم فذقت امتقو قَلَعدَ هنال مَمْتَمَامبدءَبزْةَانَالن مَدٍ 
يِمَاتعُوكَآإَِِّهِ ميب )4 هو د: ١‏ 

ويذكر شيخ الإسلام فرقًا دقيقًا بين الريب والشك» فيقول: "والريب يكون في علم القلب وفي 
عمل القلب» بخلاف الشكٌ فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه 
علمًا وعملاً » وبذلك يكون الشلكٌ أحصّ من الريب". ”") 


الإباء والاستكبار: 


ومن الكفر المناقض لعمل القلب عند عاد وثمود كفر الإباء والاستكبار» قال تعالى : اَعَد 
أصتَكبرأ ف الْانّضٍ بكي لي وََالوَأمَنَ من أَشَده ألَهَأرى لفو هْوَلقَدُ 1 مقف 
وحَاو كنت ججحدُوي) 4 ض ت: 0١‏ 

فقد تكيّر قوم عاد عن الإيمان بالله وتصديق رسله. واستعلوا على من في الأرض بغير 
استحقاق, لذلك فاغترُوا بأحسامهم حين تمَدَّدهم هود بالعذاب» وحين كان استكبارهم - فعلاً قلبيًا - 
ذكر ما ظهر عليهم من الفعل اللسافي المعبّر عن ما في القلب » (وقالوا من أشدٌّ منا قوةّ)» ومرادهم بمذا 
القول أتحمم قادرون على دفع ما ينزل بمم من العذاب . 

فردّ الله عليهم و1 يرا أَنَّ الله الذي عَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَةٌ: والاستفهام للاستنكار 
عليهم والتوبيخ لحم أولم يعلموا بأن الله أشدٌ منهم قدرة» فهو قادر على أن ينزل بمم من أنواع عقابه ما 
شاء بقوله كن فيكون, وحُتِمت الآية بقوله(وَكَانُوا بآياتنَا يَحْحَدُونَ)؛ أي مع علمهم بآيات الله» كانوا 
يجحدونها ولا يعترفون بماء كما يجحد المودع الوديعة من طالبها مع معرفته بما. 


الجحد: 


الإنكار الشديد» مثل إنكار الواقعات والمشاهدات. 


(١)انظر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي )279/١1(‏ اللجامع لأحكام القرآن (547/9). 
)١(‏ مجموع الفتاوى 17 581؟). 


وهذا يدل على أنَّ هودًا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها. وقد تكرّر 0 بالمحود في آيات أخرء قال 


له زمر اي بير 


تعالى : 918 تان حَايتٍرنهروعصوا أرسار واعوا أرب عَنِيذٍ )4 هو د: 0 
كان 0 للدلائل الواضحة عنادًا في ل دون يت ما ا من وسائل التفكر 


والاعتبار :كل َال لوَلَقَدَ مَحتهْوفيِمَا وين جز ستكاو اراد ضَاأووعَئهَ 


5 1 


م و َيَصَوْهَْ ولأ ؤُرَتَْهُممِّن نَىَءٍ 0 وَحَاقَبهِممَاماو يد تَمَرْءُونَ 
© ألا< قاف: 77 
الرسل دليلاً على تُبوّتهَم؛ ليكون هلاكهم باستحقاقهم. ' 


والشاهد في شأن تود قوله: «إوَأَعَاتمو فَدَرمََسَتحبو أ ألْصَمَِعلَ الْهْدَئ دلحَدَتمُرَ 
عَدَاَِلمُونِيم يبون 4 ف لك: ١‏ 

وكذلك قال تعالى في حقهم :«كان ريهَهَأ فيلت 3 م سن سود © 4 
هو د: 1/ 

ثمود كفروا بآيات رهم» فجحدوهاء علموا صدق نبيهم كر الآيات» 00 0 علم 

وبصيرة بالحق؛ ولهذا قال: وما مَتَعتَا أن تسل الت إل ١‏ 

م قور لالد ره يا دك دَإِلعَرِيمَا كلا سراء: مو 

ال ا ا بر ا 3 

ذا بصر» فهي موضحة ان 


فكفرهم كان استكبارًا كما صبّحوا بذلك: 5 


ل 0 
ذه 


< مرؤسم 


مُؤْمموَرَت © ذال زرك استحك را 


.)٠١5/1١5( التحرير والتنوير‎ »)١٠0/117( انظر: تفسير البحر المحجيط (559/17)» اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)37/1( (؟) مفتاح دار السعادة»لابن القيم‎ 


فكانت عاقبة اسعن ابن: قَّالَ تَحَال: ”وف تَمُود| إذَقِلَلَمْرَتَمتَّحقَرنِ © مون مَروَيهِدَ دَحَدَتْمُْ 
م رون ال ذاريات: 6” - 6ع 


0 


أخرج ابن حرير عن ابن زيد في قوله (فعتؤا عن أمر ربحم) قال: "العاتي: العاصي التارك لأمر الله" 0 


فعتؤاء ذكر النازن ق تفسيره أن معى قوله تعالى: (فعتؤًا عن أمر رهم): أي تكبّروا عن طاعة رهم". 
لذا فهم بكفرهم هذا ظلموا أنفسهم: 


000 


عي | اس مم ا عرص سا و سس سدم | 8 ١‏ 
َم لوو د 


مين وَالْمَوْيوسكَات مر مك ل حال شه 


يَظْلِمُوت 4 ال هوة: /ا. 

رُوِي عن عبد الله بن عمر قال: "مررنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الحجرء 
فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ ثم زحر فأسرع حتى خخلفها). ”' 

قال ابن عباس : "ما كان الله ليهلكهم حتى يبعث فيهم نبيًا ينذرهم؛والمعنى أنمم أُهلكوا 


سَ 


ءية: "إِنَّ الله لم يظلمهم بإهلاكه إِيّاهم ولكن ظلموا أنفسهم 


قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - عند كلامه عن أنواع الكفر الأكبر: "...وأا كفر الإباء 
والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يححد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإِنما تلقّاه بالإباء والاستكبار» 


الغالب على كفر أغذاء الرمنا 03 


.)5/710( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) لباب التأويل في معان التنزيل»للخازن .)١57/5(‏ 
(1) سبق تخريجه. ص (9) 

(5) زاد المسير (47//9)»تفسير البحر المحيط(0/١17).‏ 
(5) تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (4/5١؟7).‏ 
(5) مدارج السالكين(7910/1). 


4 


المطلب الثاني الايات والأحاديث والاثار الواردة في الكفر بالألوهبة 

فالله تعالى وحده هو المعبود بحق» وأنَّ ما سواه من المعبودات كلها باطلة لا تستحق أي شيء 
من العبادة» فمن اعتقد غير هذاء أو قال قولاً» أو فعل فعلاً» ينافي هذا المعنى» أو أنكر حق الله تعالى في 
ألوهيته» أو انتقص شيئًا منه» أو صرف شيئًا منه لغيره؛ فقد كفر. 

فأكثر الأمم السابقة» وأكثر الناس في الإسلام وقعوا في الشرك أو الكفر في توحيد الألوهية؛ 
لأتحم لم يكونوا يُنكرون ربوبية الله تعالى؛ بل أقرُوا بأنه تعالى هو الربٌ والخالق والرازق والنمحي والمميت» 
ولكنهم صرفوا شيًا من العبادة لغيره تعالى؛ فجعلهم الله في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. 
- النواقض القولية: 
السلام؛ مثل: الطعن قِ صدقهم» أو قِ أمانتهم» أو عقتهم, أو الااستهزاء والاستخفاف م قال ابن 
قدامة: ومن ست الله تعالى كفرءسواءٌ كان مازكًا أو جاداء وكذلك مَن استهرأ بالله تعالى أو بآيا: 


برسله أو كتبه" . 00 


ل تعالى :ب وَأدكرَلمَاحَادإِدأَدرََوَمَهبا شه 


وَيَيْفومَا رلته لكي اواك ونقزفاء. 


0-6 


3 
05 ع 


7 هَدَاعَارِضٌمٌ مَعْرَنَابَلٌ هوه وما أ أسَتَعَجَكْ رفيا عَدَابُ أ بح ) ندم 


ىك هٍ- 3 


بأَمررئهَاكَاض بخ كارع اسك ءكدِكَ جر الَو َألمْجَرمِينَ © وَلمَدَ مَحَتَهْرْضِمَاان 


0 


و ملعتو تتفخرول الصف ول قدو رقن قو 


حكن 


كا ججَحَدُونَ, يي ارو و جَاقَبهممَا كا أيه تَعَكَمَرِغ ون ©) إلا< قاف: 77-1٠‏ 


الشاهد قوله:(إِذْ كَانُوا يَحْحَدُونَ بآيَاتٍِ اللّهِ وَحَاقَ بم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِؤُون). 


)١(‏ المغني لابن قدامة ( 9/9؟). 


وورد عن السدي في قوله تعالى: (وحاق بمم ما كانوا به يستهزئون)» يقول :'وقع بمم العذاب 


الذي استهزعوا به" 0) 


قال مقاتل: "كانوا يجحدون بعذاب الله تعالى» فوحب لحم سوء العذاب الذي كانوا به 


. 07 (5) 
يستهزءول 2. 


وذكر ابن جرير:" إنحم كانوا يكذبون بحجج الله وهم رسله وينكرون تبوّتَم فعاد عليهم ما 


استهزءوا به ونزل بحم ما سخروا به من العذاب ".0 


ع 
0 2و« ام< م 
0 من مِنْهُمَ انح لمو١‏ 


الأعءه راف: /ا0 


فقوهم (مَإنَا ما أَرْسِكُمْ به كَافرُونَ) 


ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة و إِنما معناه على قولكم ودعواكم وفيه 6 


عبادة الأصنام: 


الآيات التي وردت لذكر عبادتمم لغير الله: 


سَعَامَهُ ولي يَسُولمنْرنَا يم 70 ترق شاد 
1 لق ساس ا 7 9 مر مرا لماج ساسا أ ار 
د ا و ا ا من بحر فور دو ا 
2 زِ ا 2 


في الحو 5 كرواء اسه ركم مقا تَفْلِحَونَ© إلأء راف: 51-01 


)١ (‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/1 »)١5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)0٠017/5(:)1778/5(‏ والأثر إسناده صحيح فهو من رواية 
ثنا أحمد بن المفضل قال ثنا أسباط عن السدي ورجاله رحال مسلم انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(957). 

)١(‏ تفسير مقاتل (107/9؟7). 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري .)١8/55(‏ 


(4) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (737/5). 


فالشاهد:قول هود وصالح (يَا قَوْمِ اعَبُدُواً أ اللّهَ مَا لَكُم مٌنْ ) وقول عاد : (أَحِمْتَنَا لِتَعْبْدَ 
العامة اانه 


هه 


فُيَاوَإنَالى 


و 


ل 


كان قوم هود وصالح من عبدة الأصنام» كانوا يدعوتما و يستغثون بما؛ العامة 2 56 


ود كلوق عليهاء و يستعذون كماءويخافوهاء كما جاء قِ قولهم هود م إن تَعُولُ إلا أعتر بك بعَضُ 


نر . متاك رت © 4 هو د: 0ع 


وكانوا يحبوتما ويعظمّونها ويتقرّبون إليها بأنواع العبادة» وهذا كله من الشرك في الألوهية. 
الله اعلم : اقم كلل قوما عربا 1 أصحاب أوثان ا اللّه » صنما يقال له : 
صداء » وآخر يقال له :صمود » وصنم يقال له : الْبَاكُ » فبعث الله عز وجل لمم هوداء فأمرهم أن 
يوحدوا الل بق له مباوا معد إلا طبن 507 
إسحاق عن 0 ماهم ومن طريق الكلي قالوا جميعًا:" إِنَّ عادًا كانوا أصحاب أوثان يعبدونما - 
واوا أصنامًا على مثال وود وسواع ويغوث ونسر » فاتخذوا صما يُقَال له صمود» وصنمًا يقال له 
1 (5) 
:201 
فرواياتم جميعًا ا عادًا قوم هود كانوا أصحاب أوثان صما يُقَالُ لَهُ : صُدَاىٌ وَآعَدُ يُقَالُ لَهُ: 
صُمُودٌ وَصّنَْ يُقَالُ لَه: الاك أو الحتار» فهي كما قال هود -عليه السلام- لدَالَهَدوَقَمَََحكُم 
ب رك م2 2 و 022920052 
سبك رجش وَعَصبٌ جوتي اا 2 فر أبَاؤحرمرًاء 


من سَلْطن نت روأ إن تتصطرنق اللدتيلية © 4 - ف: ١1/‏ 


.)١55( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)7١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وما ورد في عبادة ثمود للأصنام: 


أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: لما أهلك الله عادًا وتقضّى أمرهاء عمرت ثمود بعدها 
واستخلفوا في الأرضء فنزلوا فيها وانتشرواء ثم عتؤا على الله. فلمًا ظهر فسادهم وعبدوا غير الله».. 
وكان من حديث ابن إسحاق عن عبادتمم للأصنام قوله "...وكان لهم عيد يخرحون إليه بأصنامهم وما 
يعبدون من دون الله في يوم معلوم من السنة» فخرجوا بأوثاتهم إلى عيدهم ذلك» وحرج صالح معهم إلى 


لله فدعوا أوثائهم وسألوها أن لا يُستجّاب لصالح في شيء م يدعو ا 


أخرج اق أي حاتم عَنٍ السدي» قوله: 'قَإِل مود أَحَاهُمْ صَاًا سورة ة الأعراف آية 7 ؛ قَالَّ 
: "إن الله بعث صالحا إلى ثمود » فدعاهم فكذبواء فقال لهم : مَا ذكر اللّه في القرآن " 0) 

قال الطاهر ابن عاشور "تعريف: " إِنَّ قوله تعالى :( ما لكم من إِلهِ غيره) يدل على أنَّ تود 
كانوا مشركين» وقد صرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها. والظاهر أنمم عبدوا الأصنام التي عبدتما 
عاد؛ لأن ثمود وعادًا أبناء نسب واحدء فيشبه أن تكون عقائدهم متمائلة. وقد قال المفسّرون: إن تمود 
قامت بعد عاد» فنمت وعظمت واتسعت حضارها 34 وكانوا موحّدين» ولعلهم الْعظوا بما حل بعاد ثم 
طالت مدّهم ونعم عيشهم» فعنّوًا ونسوا نعمة الله وعبدوا الأصنامء فأرسل الله إليهم صا ًا سول 
يدعوهم إلى التوحيد". 7©. فكل من هود وصالح تواردوا على الأمر بعبادة الله والتنبيه على أنه لا إلة 
غيره؛ إِذْ كان قومهم عابدي أصنام ومتّخذي الحة مع الله. 


-الطاعة والانقياد لغير الله تعالى وامتغال أوامره واجتناب نواهيه: 


الانقياد و الإتباع الحق 0 لرسل الله؛ لأن اعنم طاعة لله الذي بعنهم قال تعالى هلإ نكس 


هه 


و 


45 
اله ويعهرًا وب 


. م قر 
200 


ونه خَفُودَُحِدٌ © 4 آل عمران: ١١‏ 


لكن عادًا وثمود انقادت لأئمة قومهم وكبرائهم الذين كانوا يغرونحم بعبادة الأصنام ويبقونهم في 
الضلالة استغلالاً لجهلهم؛ وليسكّروهم لفائدتمم» فكان هذا من كفرهم. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(75). 


)١(‏ سبق تخريجه ص(57). 


') محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور: نقيب أشراف تونس وكبير علمائهاء في عهد الباي محمد الصادق 
(باشا) .ولي قضاءها سنة ١511‏ ه ثم الفتيا (سنة )١111‏ وتوفي بتونس. له كتبء؛ منها (شفاء القلب الجريح - ط) في شرح البردة؛ و 


(هدية الأريب - ط) حاشية على القطر لابن هشام» في النحوء و (التحرير و التنوير) .انظر الاعلام للزركلي(177/7١)‏ 
(5) التحرير والتنوير(5/4١١).‏ 


قال تعالى #زكنةة كارا ون ري ةا انوا مر جَبَارِعَنِيٍ ©) 4ه د: 

50 

رُوِي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله: (تخرج عنق من النار يوم القيامة لما عينان تبصران وأذنان 

تسمعان ولسان ينطق» يقول إن (كُلت بثلاثة: بكلٌ جبّار عنيد وبكل مَن دعا مع الله إِهَا آخر 
كٍِ 2 

وبالمصوّرين)) 


ع ع 5 حل م و كم أره 72 1 3 5 5 ٠»‏ ه اء () 
اخرج ابن جرير وابن بي حاتم عن قتادة يي قوله: (واتبعوا أمر كل جبار عنيد)» قال: المشرك : 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في معنى قوله تعالى :(أمر كل جبّار عنيد) قال: المشاق".7) 


أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (وَحَاب كُلٌ جَبَّارٍ عَنِيةِ)» قال معاند للحق مجانب له). 2 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: (واستفتحوا وحاب كل جبّار عنيد)» قال: 
"كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم, ويقهرونهم ويكذّبونهم, ويدعونم إلى أن يعودوا في ملتهم, 
فأبى الله -عرٌ وجلَ- لرسله وللمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفرء وأمرهم أن يتوكلوا على اللهء وأمرهم أن 
يستفتحوا على الحبابرة» ووعدهم أن يُسكنهم الأرض من بعدهم. فأنحز الله لهم ما وعدهمء» واستفتحوا 


كهيا أمرهم أن يستفتحواء (وخحاب كل جار عنبد" 60 


ا جار م إب راه: ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه 07١1/5‏ وقال : "وفي الباب عن أبي سعيد »هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه بعضهم عن الأعمش 
عن عطية عن أبي سعيد عن النبي نحو هذاء وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي نجوه" مسند أحمد 
(/75)» ذكره الدارقطني في العلل الواردة في الحديث النبوية )١ 517/١١‏ وقال "يرويه الأعمش اختلف عنه» فرواه عبد العزيز بن مسلم 
القسملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ". 

(؟) أخرحه ابن جرير الطبري (4)51/17 و ابن أبي حاتم (517/5 ١٠).إسناده‏ صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية 
في فتح البارىء .)١5/١(‏ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (48/5 .)5١‏ 

(5) تفسير أخرجه ابن أبي حاتم (5/7 )٠١‏ تفسير مجاهد (755/1)» ابن جرير(7١/915١).والأثر‏ إسناده صحيح فهو من طريق ابن 
أبي بحيح » انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء 4/١(‏ ؟) 

(5) أخرجه ابن حرير 37/1١9‏ ١)قال‏ : "'حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس ٠.٠٠‏ "والأثر إسناده ضعيف وهذه السلسة سوى ابن عباس تسمى سلسة الضعف . انظر 


تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (55؟) 
11532 اح 


قال: استنصرت الرسل على قومهاء (وَحَاب كُلٌ جَبّارٍ عَنِيةِ) يقول : بعيد عن الحق » مُعرض عنه » أبى 


أن يقول: له إلد إن ار "00 


2000 


وحدّر صالح -عليه السلام- قومه من عصيان أمره وطاعة المسرفينء قائلاً لهم: 5 ولا ثم 


مين وكلَذنَ يدون ف الارض ول حون © #الشع راء: 50١-0١‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ في معنى قوله تعالى:(أُمْرَ الْمُسْرِفِينَ) قال: 
الا 
وأخرج ابن أبي حاتم عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة » أنه حدثه :"انهم نظروا إلى الحضبة حين 
دعا الله صالح عليه السلام بما دعا به تمخض بالناقة تمحض النتوج بولدها » فتحركت الحضبة ثم 
اتتفضت » فانصدعت عن ناقة كما وصفوا حوفاء عوبراء نتوجا ما بين حنبيها ما لا يعلمه الا الله عظما 
؛فامن به جندع بن عمرو بن لبيد » والحباب ما وصاحب اوثانحم » و رباب بن صمعان بن جلهس و 
كان كاهنهم » فكانوا من أشراف ثمود فردوا ثمود وأشرافها عن الاسلام والدحول فيما دعاهم اليه صالح 
من الرحمة و النجاة » وكان جندع ابن عم له يقال له :شهاب بن خلف بن محلاة بن لبيد بن جواس »2 
فاراد إن يسلم فنهاه اولئك الرهط عن ذلك فأطاعهم وكان من أشراف ثمود وأفاضلها "0". 


وقل تكبئّر 0 هؤلاء المفسدين» قال تعالى :ركان ف الْمَدِسَدَتتَعَةُ 6 رهط يِفَسدٌ 
ور ت46 ال لى: 1 


أخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس في قوله:(3 َكَانَ في الْمَدِيئَة تِسْعَةُ رط يُفْسِدُونَ في الأزض وَلا 


يُصْلِحُونَ )قالّ: "كان أساميهم رعمي » ورعيم» وهريم» وداد»وصواب.ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر 
الناقة "90 


)١(‏ أحرحه عبد الرزاق في تفسيره (551/5)» وابن جرير في تفسيره (55/17١)ءوابن‏ أبي حاتم في تفسيره والأثر إسناده صحيح لأنه من 
طريق سعيد بن أبي عروبة » انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )١ 5/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (07/9٠5/8)»والأثر‏ إسناده صحيح لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء 

4/1١ 

(1) سبق تخريجه ص (/007. 

(4) تفسير أخرحه ابن أبي حاتم (5300/9).الأثر إسناده ضعيف فيه علتان الأولى الانقطاع بين ابن أبي حاتم و هارون بن حاتم لأنه لم 
يذكر بصيغة حدثنا التي هي من عاده ابن أبي حاتم » والثانية هارون بن حاتم ضعيف . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (95؟) 
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- أخخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بجحاهد في قوله:( يَسْعَةُ َمْطٍ )قال:"من قوم صالح ".”") 

فهؤلاء الرهط هم طغاة ثمود ورءوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 
صالحء وآل بحم الحال إلى أنتحم عقروا الناقة وهمُوا بقتل صالح أيضّاء والرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى 
عشرة» والرهط هم النفر والقوم والمعشر”". 

قال:معت مالك بن دينارءيقول:"تلا هذه الآنَةَ(وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تَسْعَةُ يَفْطٍ يُفْسِدُونَ في 
الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ)ءقال:فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ".7" 

وقال الإمام مالك»عن سعيد بن المسيبءيقول:"الذهب و الورق من الفساد في الارض"» 
قال:"قطع الدنانير و الدراهم» يعني المثاقيل التي اجازها المسلمون بينهم و عرفوها من الفساد ".0©) 

وقال عبد الرزاق عن عطاء: (وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) 
قال: "كانوا يقرضون الدراهه".7©) 

ذكر الماوردي أنَّ في قوله تعالى:(يفسدون في الأرض ولا يصلحون) : 
أحدها يفسدون بالكفر و لا يصلحون بالإبمان» الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون بالمعروفء» 
الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة, الرابع: يفسدون بكسر الدراهم والدنانير ولا يصلحون 
بتركها صحاحاء الخامس: أنحم كانوا يتتبّعون عورات النساء ولا يسترون عليهن." (0) 


' خمسة أوحه: 


والغرض أنَّ هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . 


)1١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »)53٠0/5(‏ و البيهقي في الشعب(38/7).والأثر إسناده صحيح لأنه من طريق ابن أبي بحيح »انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء (1١/5؟)‏ 

(١؟)‏ لسان العرب(5/17٠")‏ مختار الصحاح(9/1١١).‏ 

(:') مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب القرشي كنيته أبو يحبى من أهل البصرة يروى عن أنس بن مالك وكان من 
زهاد التابعين والأخيار والصالحين كان يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت بأجرته وكان يجانب الإباحات جهده ولا يأكل شيئا من الطيبات 
وكان من المتعبدة الصبر والمتقشفة المخشن . انظر ترجمته الثقات (787/5) والأثر أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (301/5١).وإسناده‏ 
حسن ءانظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل(7595). 

(4) رواه مالك في الموطأ(؟/575)» و عبدالرزاق في المصنف(0/8١١).والأثر‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل("79؟). 

(ه) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة مات 
سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه انظر ترجمته تقريب التهذيب (١/731).و‏ الأثر أخرجه الأزدي في 
الجامع »)707/١١(‏ وأخرحجه الصنعاني في تفسيره (87/9)» وعبد الرزاق في المصنف »)١80/8(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره(1/9 0 79)وعلق الأثر بحبى بن الربيعة الصنعاني مسكوت عنه وبقية رحال السند ثقات ذكره ابن أبي حاتم في الجرح )١55/9(.‏ 
(5) النكت والعيون .)57.0-91١9/5(‏ 


84ت 


الإعراض : 
الإعراض : هو أن تُولِي الشيء عرضك؛ أي جانبك» ولا تقبل عليه. (") 


دوهي مة سد > ل 


قال تعالى : أ وَيفَوَ ا سَتعفروا ريتكو تر ونوا أإِلْتَدِبْرَسِلا السَّمَهَءَبَكُمِمدَرَارا ور رفو إل 
وَيَسطْرَ مَلَاتتوَلَأمْجَرمِيرت © 4 ه :: ١١‏ 
نمى هود قومه عن الإعراض عن دعوته بقوله:(ولا تتولوا بجرمين)؛ أي لا تُديروا عن دعوة 
التوحيد؛ والبراءة من الأصنام» وتقيموا على الكفر مصرّين عليه. 
قال الإمام القرطبي:" وأصل التوني الإعراض والإدبار عن الشيء".("© 


"والمتونُ هو العاصي الممتنع عن الطاعة» فالإعراض يتعلّق بعمل القلب: من عدم القبول 
والاستسلام» ويتعلق بعمل اجوارح من الامتناع وترك العمل» والتونُ عن الطاعة. © 


وكذلك كان الإعراض من نواقض إكان قوم صالم: قال تعالى :إودَ كدب دحب الجر 
لْعرسَِينَ و وَاتَمَترَءَاينَافَكَا وها معَرضينَ) 4 ال حجر: ١1 - .١‏ 

حاء عن ابن حرير قي تفسير قوله تعالى: (وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين) يقول: 
'وأريناهم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا صَالحّاء فكانوا عن آياتنا التي آتيناهموها 
رظي فر ل 

-الطيرة: من نواقض الإبمان العملية. 

معنى التطير : 

قال ابن الأثير في معنى التطيّرر-: وهو مصدر تطيّر طيرة وتخيّر حيرة» وقبل للشؤم طائر وطير 
وطيرة؛ لأن العرب كان من شأتما عيافة الطير وزحرهاء والتطيّر ببارحها ونعيق غرابما وأحذها ذات 


اليسار إذا أثاروهاء فسمّوا الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرة؛ لتشاؤمهم بجا" ©. 


.)؟175/١( التبيان في تفسير غريب القران» لشهاب الدين المصري‎ »)١١1/1( غريب القران» لأبي بكر السجستاني‎ )١( 
.)95/1( الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (517/17). 

(4؛) تفسير ابن جرير الطبري (5 .)50/١‏ 

(5)انظر النهاية في غريب الأثر (57/7١)؛‏ مختار الصحاح(53/1١)»‏ تاج العروس .)457/١7(‏ 


وقد د الإسلام من الطيرة وهى عنهاء وعدّها النبي شركًا » جاء قِِ الحديث عن عبد الله اس 
مسعود قال» قال رسول الله: ((الطيرة من الشرك وما منا ولكرٌ الله يُذهبه بالتوؤكل)) 20 

يقول ابن القيّم -رحمه الله-: " التطبّر هو التشاؤم بمرئي أو مسموع, فإذا استعملها الإنسان» 
سبحانه» وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله» والتطيّر مما يراه أو يسمعهء وذلك قاطع عن 
مقام إِيّاك تعبد وإيّاك نستعين واعبده لكل عليه وعليه توكّلت وإليه أنيب» فيصير قلبه متعلمًا بغير الله 
عبادةً وتوكلاً» فيفسد عليه قلبه وإيمانه وروحه» ويبقى هدفًا لسهام الطيرة» ويُسَاق إليه كل إرب ويقيّض 
له الشيطان مَن يفسد عليه دينه ودنياه» وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا و الاخرة 00 


2 


وبل أنشْمَقوَمتفَتَدْرت © 4 ال لى: 6ه - ا 
" أنه قحط المطر عنهم وجاعواء فقال: أصابنا هذا الشر من شؤمك 


لس سلا سا اس ا 


يمن مُعك قا 


أرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله:" اطّيرنا بك ومن معك قالوا: ما أصابنا من شر فإنما هو 
ل و ا قر يناف لاز 
من فلك ومن قبل من معك . 


روى ابن أبي زمنين عن الحسن قال: "كان قد أصابحم جوعء فقالوا بشؤمك وشؤم الذين معك 
أصابنا هذا" 0©) 


)١(‏ سنن أبي داود »)١17/5(‏ قال أبو عيسى: وف الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد؛ وهذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل» وروى شعبة أيضًا عن سلمة هذا الحديث» قال معت محمد بن إسماعيل يقول كان 
سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منّا ولكن الله يُذهِبه بالتؤكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعودء سنن 
الترمذي »)١0/4(‏ مسند أحمد بن حنبل .)49//1١(‏ 

)١(‏ مفتاح دار السعادة (؟55/5؟). 

(؟) تفسير مقاتل(؟/4917). 

(4) تفسير أحرحه ابن أبي حاتم (5833/9). والأثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري 
ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قنادة من السادسة . انظر ترجمته تمذيب الكمال »)4959/١(‏ 
التقريب )579/١(‏ 


(5) تفسير أبي زمنين (705/5). 


حين تللّف صالح -عليه السلام- في خطابه لثمود» أغلظوا له وقالوا :ما أصابنا ما نحن فيه 
إل من شؤمك أنت ومن أمن معكء فكان الردٌ منه -عليه السلام- : إِنَّ الذي أصابكم هو مكتوب في 
أعناقكم, و إنما أنتم قوم تُبتَلون بذنويكم." 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى (طائركم عند الله): قال علم 
عملكم عند اللي 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله:( قال طائركم عند الله) يقول: مصائبكم. ' 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قوله :(يطّيروا) قال: يتشاءموا" 
أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قوله:(بل أنتم قوم تفتنون):" تُبتَلون بطاعة الله ومعصيته. 2 وعلاج التطيّر 
-كما أخبرنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنْ لا يصدّنا عمّا عزمنا على فعله» وأن نمضي مستعينين 


الله متوكلين عليه وأن نقول كما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال» قال رسول الله: (( مَن 
ردّته الطيرة من حاحة» فقد أشركء قالوا يا رسول الله ما كمّارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهُمٌ لا 
ير إِلذّ خيرك ولا طيرٌ إل طيرك ولا إلة غيرك)). 

فالواحب الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يعجبه الفأل» فينبغي للإنسان أن يتفاءل 


بالخير ولا يتشاءم. 


(١)أخرحه‏ عبد الرزاق ف تفسيره المخطوط( 87/7 ) بسند صحيح من طريقة به عن قتادة بمثله . وابن حرير )١171١/1١9(‏ و ابن أبِي 
حاتم (5833/5؟)والأثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة» انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء 4/١(‏ ؟) 

(؟)أخرحه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة(9١/١177١)‏ وابن أبي حاتم (58945/9)» و الأثر إسناده صحيح انظر تفسيرالسورة التي 
يذكر فيها هود ( 5414 ؟) 

(7) أخرحه ابن أبي حاتم (5839/5)؛ الأثر إسناده صحيح وان كان أبو حذيفة (موسى ابن مسعود النهدي) صدوق سيء الحفظ إلا 
إن ما يروى بهذا السند نسحة تفسير .أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (-59). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (87/7)» وابن جرير »)١171/19(‏ و ابن أبي حاتم (1633/3)والأثر إسناده صحيح فيه سعيد بن أبي عروبة 
»انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (١/54؟)‏ 


(5) مسند أحمد بن حنبل (0/7١؟)»مصنف‏ ابن أبي شيبة(17/5١71).‏ 


المطلب الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالأسماء والصفات : 

أشركت عاد وثمود في توحيد الأسماء والصفات وشركها في الصفات كان باتخاذهم شريك وندّ 
مع الله تعالى في ذلك» وإشراكهم في أسماء الله؛ كاشتقاق أسماء للآلة الباطلة من أسماء الإله الحقّء كان 
بتسميتهم الصنم إِأء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى أوثانحم وآلحتهم الباطلة. (") 


" سَميوء سَيَجَرَوْنَ اكوأ 


وعن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: (يلحدون في أسمائه): "اشتقوا العزنى من العزيز واشتقوا 
اللاات ت من الله 000 


قال تعالى 1 1 لمج نه قن رو اهكان : ما 


لت 


حو هه 


ع و- ا 2 دس ساي 8 5 + كم 
الأعء راف: لاء -/ا١‏ 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بن إسحاق قوله عن عاد قال: 'وكانوا أصحاب أوثان 
يعبدوكها من دون الله صنحٌ يُقَال له صداى وصنمٌ يُقَال له صمود» وصنمٌ يُكَال له اد 


فأصنامهم هي صمود و صداء والطباء» وقد ذكرها مرثد بن سعد* في شعره.0©) 


لهم صنم يُقَال له صمود يقابله صداء والهباء 
حاء في النكت والعيون :"إن المراد بتسمية الأصنام في قوله (إِنْ هي إلا أسماء مميتموها) 
وجهان: أحدهما تسميتها آلحة يعبدونهاء والثاني تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه أنه يأتيهم 
بالرزق» والآخر يشفي المريض والأشر يصفهم فق ال 


(١)انظر‏ بدائع الفوائد علابن القيم (17/9/1١).تيسير‏ العزيز الحميد .)0/0/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »)١١:9/9(‏ وابن أبي حاتم )١5717/5(‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص(55). 

(5) انظر مروج الذهبء للمسعودي (١/8/؟١5)»‏ تفسير البغوي »)١177/7(‏ تفسير الخازن (50/7؟) تاج العروس للزييدي (59/8/8). 
مرئد بن سعد: "كان ممّن آمن بحود وكان بمكة..." (تاريخ ابن خلدون» ج'ق١»‏ ص١٠).‏ 

(5) النكت والعيون تفسير الماوردي(؟/7194). 


فقل يكون هوا صِمودًا مع الضمد» قال تعالى :كل هوَالنه أ © أله ألصَمَمَدُ م يلد ورد 
1 رسفو أعذ حَدْ لاخ لاص: ١-ء‏ 


أخرج ابن حرير عن بن عباس في قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد عظم في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه 
والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا 
0 )0 

والآثار كثيرة والمعانى مستفيضة» وأقوال المفسّرين جمّة في معنى الصمدء ولكن ليس هذا 
سياقها.. 
ومن شركهم في الأسماء كذلك؛ ما ورد في قوله تعالى :ف قََالوأ أيََهُودُ مَاحِفَمَنَاسَيْسَةِ وَمَاكَنُ 
يسارد ص ءَالْهَِينَ عَن وك وماك أل بمومَيِين © إن قوللا أعتريك بحص هين و 


-ه 
ضح 6 اس 


1 سَهَدَقَا أي بره 


-_- 


3 مه - 


قرت © 4 «ود: 0" - 0ع 


فقولهم (بتاركي آلتنا)» (اعتراك بعض أطتنا) يظهر فيه حليًًا إلحادهم في أسمائه سبحانه كان 
بتسميتهم الصنم إِا. وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى أوثاتحم وآلتهم الباطلة. 


(١)أخرحه‏ ابن حرير الطبري في تفسيره (47/90")والأثر إسناده صحيح فهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ءانظر تفسير 
السورة التي يذكر فيها هود (555 ) 


الفصل الرابع 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند نبيي الله هود وصالح 


عليهما السلام 


وفيه مبحث - 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في حفظ الملالكة بأمر الله بيه هود وصال ح -عليهما 
السلام- ومن آمن معهما وإشلاكها عاد ونمود. 
وفيه مطاليان: 
ا مطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عدد من ال ملائكة ورد ذكرهم في قصص 
نببي الله هود وصالح عليهما السلام 


ا مطلب الثاني: حماية ا ملائكة لنبيي الله هود وصا ح عليهما السلام 


المطلب الأول" الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عدد من الملائكة ورد ذكرهم في قصص 
نبيي الله هود وصالح عليهما السلام: - 
الملائكة: 


عباد الله المكرّمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله -عليهم الصلاة والسلام- (الكرام) خُلْقًا حلفا 
والكرام على الله تعالى (البررة) الطاهرين ذانًا وصفة وأفعالاً» المطيعين لله -عرَّ وحكَ- وهم عباد من عباد 
الله -عرّ وحَ- » خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بناتٍ لله -عرٌّ وجكَ- ولا أولادًا ولا شركاء 


ع 2 : 5 2 ١‏ 509 
معه ولا أندادّاء تعالى الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًا كبيراء قال الله تعالى: أ وَقَالوا 


و 


دقان وادأشتحتة بزب" مُسخرّفرت © لايشيفوتة .اقول يمر يمون © 

عَكمَاك لد رْوَعَاحَلَتَهْءَرلإَقَوْت إِلَلِِأَروَهْممِنْحَدْييومُفْفْرتج 4 

الأزنيياء: ”39 - 7/. 0 
وقد عبّفها بعضهم بأنما:(أحسام لطيفة نورانية» أعطاها الله قدرة على التشكل والظهور 

بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة شأنما الطاعات مسكنها السموات رسل الله إلى أنبيائه وأمنائه 


١‏ ار اضرم 
على وحيه يسبحون الليل والنهار لا يفترون). "" 


والإمان بالملائكة: هو الإيعان بوحودهم إعانًا ارما لذ يتطكق إليه شلده ولا زيب قال اللستبارك 


- ص 3 00 
2 30 11م رده و رشاع ساك ص و 
ِيَهِمِنرَيْهء وَالْمَؤْمِيُوْنَ كل ءامن يأاله و 0 5 كبرد 


20 ظ 


صمح 


ار 0 عو بن عر حرصم + فد 
أَسَعِعَنَاوَأطْعسَاعْفْرَادَكَ رَبََآوَاليَكَ أَلْمَصِرر 1146 هرة: 


0 52002 0 002 012 2 م آ ا سه 

وقوله تعالى : «ل يكانها ألْذِينَءَامَمُوَاء [منوا الله وَرَسُولْهءوَا لكت اذى تَرْلِعَل رَسُولوء 
15" 0 آذ ع رش 50000 عرد اتن ََ 2 - ات ل سه 03 
وَألْححت اذى نودم نمِلوَمس كدر لَه وَمَليجووَضْبوء وَرُسْوء ايو الك زِمقَدَصَل 
صَلَلدبَعيِدًَ 4ل شاء: 1+ 


١١)الفواكه‏ الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيلأحمد غنيم النقرواي(١/87).‏ . 


فأهل السنة والجماعة: يؤمنون بحم إجمالاًء وأمّا تفصيلاً» فبمّن ص به الدليل ممّن ماه الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ كجبريل الموكل بالوحيء و ميكائيل الموكّل بالمطرء و إسرافيل الموكل 
بالنفخ في الصورء وملك الموت الموَكل بقبض الأرواح» ومالك خازن النار. وأهل السنة والجماعة: يؤمنون 
بوحودهم, وأتحم عباد مخلوقون» خلقهم الله تعالى: من نور» وهم ذوات حقيقية» وليسوا قوى حفية. 
والملائكة خلقتهم عظيمة؛ منهم مَن له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم مَن له أربعة» ومنهم مَن له 
أكثر من ذلك. وثبت أنَّ جبريل - عليه السلام - له ستمائة جناح؛ وهم جند من جنود الله» قادرون 
على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بما الله - 


500 0 ور :00 
سبحانه وتعالى - وهم مقرّبون من اللّه ومُكرّمون. 


وللإبمان بالملائكة ثمرات:- 

قال ابن عثيمين -رحمه الله_: والإبمان بالملائكة يُثمر ثمرات حليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإِنَّ عظمة المحلوق من عظمة الخالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وَكّل من هؤلاء الملائكة مَن يقوم بحفظهمء 
وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله 0 
وقد ذكر ابن تيمية الإبمان بالملائكة عند الاممء فقال: "والملائكة يقد بما عامة الأمم» كما ذكر الله عن 
قوم نوح وعاد وتمود وفرعون مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أتمم كانوا يعرفون الملائكة» قال قوم نوح فل 
َقَلَلْمَكوآآزنَ رومن وماس لكوي َيتصَرَعؤْوَسَأنَه َل مَلَيكدمَا 


5 


ةا هد اجات لين 4 مؤم ون: 57) 


(١)انظر‏ الإيمان حقيقته خوارمه و نواقضة عند أهل السنةء١١15١-؟757١).‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثمين»(51/5). 


5 


وقال تعالى عن الأمم مطامًا: وَمَامَتمَ أَلنَّاسَ سَأن يوسو إِدجَآءهمال 
و 46 0 510000 20 > ود اس ساسم 1 
ربولا © فل لكان فى الْدرض ملتسن ممَيينَ رايهم نيما 
ء: 9ع - 09 
فكانت هذه الأمم المكدّبة للرسل المشركة بالرب مقئة بالله وملائكته» فكيف يمن سواهم؟! فَعْلِم أنَّ 
الإقرار بالربٌ وملائكته معروف عند عامة الأمم» فلهذا لم يقسِم عليه وإنما أقسم على التوحيد؛ أن 
1 0600.0 
أكثرهم مشركون ١‏ 
والملائكة بالنسبة إلى ما هيّأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام: 
منهم الموكّل بالوحي» ومنهم الموَكّل بالقطر والإنبات والأرزاق» ومنهم الموكل بالجبال. 
ومنهم الموكل بالنطفة في الرحمء ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله و ترحله ومنهم الموكل 
بحفظ عمل العبد من خير وشر» ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بفتنة القبر» ومنهم الموكل 
بالصور» ومنهم خزنة الجنة. 
وسيتناول البحث -بإذن الله تعالى - بعضًا نما جاءت على ذكره الآيات والأحاديث والآثار 
الواردة في نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 
أولاً : الملك الموكل بالوحي » ويؤخر الحديث عنه إلى حين التفصيل في الإبمان بالكتب . 
اتا : الملك الموكل بالقطر والإنبات 


6 وو 0 0000" 


قال تعالى :ون من علدنا كايند وما 37 يَممالبِقَتَرِتَعَلُورِ © 4 ١١‏ جر ١١‏ 
"الخزائن جمع خزانة؛ وهي اسم للمكان الذي يرن فيه الشيء للحفظ» يقال : حزن الشيء 
إذا أحرزه. فقيل : أراد بالخزائن المطر؛ لأنه سبب الأرزاق والمعايش لبني آدم والدواب والوحش والطير» 


ومعقى عندنا؛ أي حكمه وتصرّفه وأمره وتدبيره» ننزله بقدر معلوم بقدر الكفاية. وقيل: إَّ لكل أرض 


.)570-815/17( كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في التفسير‎ )١( 


حدًا ومقدارًا من المطر. وقيل : إذا أراد الله بقوم خيراء أنزل عليهم المطر والرحمة» وإذا أراد بقوم شبّاء 


صرف المطر عنهم إلى حيث لا ينتفع به؛ كالبراري والقفار والرمال والبحار ونحو ذلك 7"". 


وروى ابن عباس رضي الله عنه عن سؤال النبي صلى الله عليه و سلم لحبريل :((قلت يا حبريل 
على أيّ شيءٍ أنت؟ قال على الربح والحنود.قلث على أيّ شيءٍ ميكائيل؟ قال على النبات والقطر)» 
602 


أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة و البيهقي في الشعب عن ابن سابط 
قال: ((يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبرائيل ميكائيل و إسرافيل وملك الموت؛ فأمّا جبرائيل» فصاحب الحنود 
والريح. وأمَا ميكائيل» فصاحب القطر والنبات. وأما ملك الموت؛ فموكّل بقبض الأنفس. وأمّا إسرافئيل» 
فهو ينزل بالأمر غليهم بها يؤقرع) 9". 


أخرج ابن جرير عن الحكم بن عتيبة في قوله: (وما ننزله إلا بقدر معلوم) قال: "ما مِن عام 
بأكثر مطرًا من عام ولا أقك ولكنه بطر قوم ورم آخرون» ورعا كان قٍِ البحر", قال: "'وبلغنا أن ينزل 
سو لست ِ : 2-6 2 ع 65 

مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . 


قال ابن كثير: "و ميكائيل موكّل بالقطر والنبات الذيّن يخلق منهما الأرزاق في هذه الدارء وله 
أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب -جلٌ حلالةً- وقد 


3 3 ل 4 3 5 95 50 6 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرّرها في موضعها من الأرض . 


.)517/5( تفسير الخازن‎ )١١( 

)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير )779/١1(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)07١1/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 2)717/١(‏ وأخرجه ابن 
كثير في البداية النهاية )57/١(‏ وقال : "حديث غريب من هذا الوحه", قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)١39/9(‏ "رواه الطبراني وفيه محمد 
بن أبي ليلى» وقد وثقه جماعة ولكنه سيئّء الحفظ وبقية رجاله ثقات"؛ قال ابن حجر في الفتح (7017/7):" وفي إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك" . 

(") مصئّف ابن أبي شيبة(59/7١)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم( )©785107/١‏ المطر والبرق والريح لأبي الدنيا (ص: :)١55‏ وقال فيه: "رجال 
ثقات إلا عبد الرحمن بن سابطء فإنه مع ثقته كثير الإرسال " » و أخرحه أبو الشيخ في العظمة .)١185//5(‏ 

(4) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها انظر ترجمته 
تقريب التهذيب (175/1)» والأثر أخرحه ابن جرير في تفسيره بسنده عن إماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبه (5 »)١1/١‏ وابن كثير في 
تفسيره (050/7). 


(0) البداية والنهاية (55/1)» معارج القبول (5959/1). 


كان القطر والنبات من أعظم ما أنعم الله به على عاد وثمودء فقد كانت بلادهم ممطورة» أحيا 
الله بكثرة الأمطار أراضيهم» فأنبت لهم -سبحانه- الجنات» وفجّر لمم العيون الجاريات» وأخرج لحم من 
شتى أنواع الزروع والثمرات. 
7 0 دمههه . 4 جد سس ساك رع 0172 ب جرد اه 
قال هود لقومه معاتبًا لم 9#اتبئور دون مَصَامَ عكر عدون ©وَإِذَا 
ع عل َاربنَ 010 م َك توا أزى ف أم دَأمَدَكُمِيمَاكَلَمُونَ © أ ار كور 


لس سا سس له دو 5 
وحن وجنت وَحَْبُونٍ ©#الشع راء: 17١‏ - الا 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: (وتتْحَذون 

مصانع) قال: "مآخذ للماء"0©. 

المصانع واحدها مصنعة» ومصنع قبل هي الجياض يجمع فيها ماء المطر» 

وقيل : هي ما أحذ للماء. قال الأصمعي: وهي مسّاكات لماء السماء» يحفرها الناس فيملؤها 
ماو العا شو ا 

فهذه المصانع تبيّن تبيّن غزارة الأمطار التي كانت تمطل عليهم؛ حتى وضعوا لها أحواضًا تحفظ الماع 
وأحكموا بناءهاء فقد بنوا بناء مَن يمكث في الأرض حت ذم نبيُهم هود فعلهم. 
وحين عصى القوم وبطروا المعيشة» حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وحبس عنهم 7 فكان قول هود: 


م 
م ب و 


أ 2 | 1 رس 7 2 
#وَيقو سَتَعورُوأَريحُوَفُرَ يوا ليبس ل السَمَةَ مبَإيَحكممِدَرَارا و وَيَرْدٌ 7 0 إل فو تُحكم 


يلاتَعوَلمْجَرمِيت © »4 هود: ٠١‏ 


رَعبهم هود إن آمنوا بالله. أرسل قطر السماء عليكم يداد لكم الغيك في وقت. حاحتكم إليه؛ 


1 30 ا لل 5 09 وان 
أخخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (مدرارًا )قال: "يتبع بعضها بعضًا"."" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (74/7):وابن جرير في تفسيره (35/13)ءوابن أبي حاتم (7735/5)» وأورده النحاس في معاني القرآن 
من قول سفيان (47/5). الأثر إسناده صحيح لأنه من طريق معمر بن راشد الأزدي وانظر تفسير السورة التي يذكر فيهل الشعراء 
(051. 

(؟) انظر: معنى المصانع في كتب اللغة: العين »)705/١(‏ تحمذيب اللغة (4/7 »)١‏ لسان العرب (1/8١75)»القاموس‏ المحيط .)4505/١1(‏ 
(؟) أورده البخاري في صحيحه ))١777/5(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (58/17) وابن أبي حاتم في تفسيره »)١577/5(‏ والأثر 
إسناده صحيح لأنة من طريق علي بن أبي طلحة » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود (55؟). 


- ١ همه‎ - 


أخرج ابن حرير عن ابن زيد في قوله:(يرسل السماء عليكم مدرارًا )قال:"يدرٌ ذلك عليهم قطرًا 
ومطرًا".7") 


قال ابن إسحاق في حديثه عن عاد: "... أمسك الله عنهم المطر من السماء ثلاث سنين؛ 
فيما يزعموك» حتى جهدهم ذلك..." 00 
وكان من إنذار صاح: ط كَدَبَتَ ود رصن ادال مر هرصع أ لاس ا 
ص 


توا أله مَوَأْطِيِعُونِ © وَمَا ١‏ تلد يون نا نه 


ههْناء امن فحنت وَحْيُونٍ © وزروع مَغَكْلِطَلَمَهَاهَضِيرٌ #وَتَنْحِنِ تتح 
قَرهِينَ © #الشع راء: 04١-15١‏ 
؛ فأنكر عليهم اعتقادهم البقاء في البساتين والأتمار. 


3 أ 


أمِينٌ © 


111 


- 


كان هلاك عاد وثمود فيما كان فيه حياتمم» فقوم عاد أتاهم العذاب» فخيّل لهم أنه المطر» قال 


وس سو 


شرا 


ديهم لهذا ري شيل اد 2 0-7 ل لبر 
و لي الاسك كه جا ألفَوَمَ مَالْمْجَرِمِينَ © وَلقَدَ مهرم 


1 


3 سج واج ساح سرع 5 و أ آ# اس 
هَ شا أَغْقعَنْهُحَ سَمَعْه رو َوُه وَل هرمن َوه 0 يجَحَدُونَسَايْتٍ 


سَتَمَرِدُونَ © #4 2 ف:١7-1‏ 


وقد افترى ابن عربي على الله كذبًا -ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبًا -حين خالف الذكر 
الصريح» وفسّر قول عاد: (فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ نمطرنا) من قبيل حسن 
الظن بالله: "فعاد ظَنُوا حيرا بالله تعالى وهو عند ظنّ عبده به فأضرب لهم الحق عن هذا القول» فأخبرهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/8/17). والأثر إسناده صحيح » انظر السورة التي يذكر فيها هود (55؟). 

(1) سبق تخريجه ص (55) . 

(")ابن عربي هو : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي صاحب كتاب فصوص الحكم مات سنة ثمان وثلاثين وست مائة 
انظر ترجمته لسان الميزان (5/١١؟)‏ 


2 ١ 5ه‎ 0 


بما هو أتمّ وأعلى في القرب» فإنه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحبّء فما يصلون إلى نتيجة 
ذلك المطر إلا عن بُعد فقال لهم (بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذابٌ أليمٌ)» فجعل الريح إشارة 
إلى ما فيها من الراحة؛ فإِذْ بمذه الريح تريحهم من هذه المياكل المظلمة والمسالك الوعرة و السدف 


المدلحمة؛ وفي هذه الريح عذاب؛ أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنه يوجعهم لغرقه المألوف ...". () 


حسن الظنّ بالله عبادة يتقرّب بما المؤمن من ربهء وفي الحديث: ((إنَّ حسن الظنٌ بالله -عرَّ 
وجزك- من حسن عبادة اللهع). ”©2) وشدَّة الاجتهاد في الطاعة علامة له0". 
فكيف بُقَال لمن كذَّب الآيات وعصى الرسل وأعرض عن الدعوة وطغى وبغى أنه يحسن الظنّ 
بالل كيش سن الظة عن كفر يده فل هذا مرصييسم الحق -تبارك وتعالى -: 95 
وفرالناية نَوَالْمتِقت وَالْمَتَرِكنَوا ل 31 1 
وَعَضْبَ الله معي وك وآ 2101000 
أسَّمعَرِيِرَاحَكي ما مّا(4 ال فغ: ٠“-7‏ 
فهم قومٌ قال فيهم أصدق القائلين -سبحانه وتعالى- عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا قال 


ك0 3 تن ذ 


قد 0 عكر وَيَحَكمَ يجش وعضب اماد 


1 0-7 
> م دو ماأأئةء 
23 


53 
3 
ف 0 9 
_- 


اس قر ساح مهم نكا م كن هه 


معد ربرحمة 


زم 


هه 
كت موك 0 | 


نَ 5 روأ ته أل عدا لاد َو هود © «ود: :موه 4 


00 2 7 
وَأْسَيكرَتِهِ د وحَصوَا رسلهرواً سَعواً مره جارعنيد 


)١(‏ تفسير أحكام القرآن» لابن عربي» ج25 (ص ص 47 18-57 5١).و‏ السدف بالتحريك ظلمة الليل و المدلهمة المدلهم : الأسود . و 
ادهم اكثف واسود . وليلة مدلحمة أي مظلمة . وأسود مدلهم : مبالغ به عن اللحياني . وفلاة مدلحمة : لا أعلام فيهاء انظر لسان العرب 
6 ا 060 

(؟) رواه أحمد (895/9). 

)١5١ /١( أدب النفوس‎ )7( 


(4) انظر: مصرع التصوف »)55-5154/١(‏ نعمة الذريعة في نصر الشريعة )6١/١(‏ الصوارم الحداد القاطعة .)00/1١(‏ 


والنهاية مثلها ف خبر ثمود, امروب ودس يو ١‏ 
00 انا لتَاقَةَ فتك لَه يترايز اونظ 0 0070 


2010 


ند قز ايز قال كار رَوككِنْدَكدَءَدإق ودر | 0 عَبهِرَ صَيَحَةويرة 66وأ 
كر ليت © ال قمر: لال - 1١1"‏ 


ذكر مجاهد في قوله تعالى:( كل شرب محتضر ):"يحضرون هم الماء إذا غبّت الناقة» فإذا 


جاءت فشربت الماء» حضّروا هم اللبن"0"©. 


فعقروا الناقة التي توعٌدهم صال إِنْ مسّوها بسوء أنْ يصيبهم عذاب أليم فاستكبروا عن أمره 
الذي مَن عَنَا عنه أذاقه العذاب الشديد, لا جرم أحلً الله كمم من النكال ما لم يحل بغيرهم؛ وكانوا مع 
هذه الأفعال متجرّئين على الله معجزين له. غير مبالين بما فعلواء بل مفتخرين به: يا صالح اثتنا بما 
تعدنا من العذانٍ إنّْ كدف هن الرسليت9؟, 


الملائكة محبّةٌ للرسل وأتباعهم من المؤمنين» ومن دورهم حمايتهم وأتباعهم والصلاة عليهم والاستغفار 


5 ا 6“ 2 2 سح سح من سح سال 
هم والدعاء لهم قال مال شغي افرش و كرات بره ِحَمَدِرَجَهِءَوَيؤسِنونَبهء 
سن عري ل 2 0 
اه وه وَعِلَمَاأغْفْرَ ارين تَابوأ وَتَبَعوأْسَيِ]ك وَقِهِمٌ 


امسر 35 


عدن الْق وَعَدبْهمَوَسَ صَلَمِنَ ءَابَايِهمَ وَازُوْجِهِرَ 


ال 


00 


كذلك من :دور الملائكة القتال مع الرسل وأتباعهم وتثبيتهم قِ ا حروب» فممًا أخرجه أبو 
الشيخ عن عكرمة بن خالد: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله عي الملائكة أكرم على الله؟ فقال: (جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل وملك الموت؛ فأمًا حبريل صاحب الحرب وصاحب المرسلين...). ”" 


)١(‏ أخرجه مجاهد قْ تفسيره الت أخرجه ابن جرير في تفسيره(17؟/7 ١‏ 326 والأثر إسناده صحيح لأنه من طريق ابن أن يح 
انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (١5/1؟)‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القران »)١ 40/١0‏ فتح القدير(ه/77١)»‏ تيسير الرحمان في تفسير كلام المنان (595/1). 


(9) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المي 


المطلب الثاني: حماية الملائكة نببي الله هود وصالح عليهما السلام 


وبما ورد في حماية الملائكة لحود وصالح -عليهما السلام- وأتباعهما من المؤمنين: 


قوله تعالى :مإ جيه وبرت سه 1 0 سل هه سس سس 5 5 


مُؤْمِنِينَ) ألأء راف: الا 


تي سي 


أمَوياجيَمَا هو دَأوآذِينَءامَمأمَحَه وم ةنَاوَتيلهْمِنَ عَذَافٍِ َي © 4 


أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال "فاعتزل هود - فيما ذكر لي - ومَن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومّن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود» و تلتذٌ الأنفس» وإنها لتمرٌ 
على عادٍ بالطعن بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة ".7" 


ا 


عر 


اح ساد م جم هل 212 1 
يَحَمَةِصِنَاوَمنْحْرَي بَوَعِيِذِ ريك هلفو الْمَرِرٌ © 4 ه :: 1 


د أ 


وورد في حماية الملائكة لنبي الله صالح قوله تعالى لاجآ أ 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى :( برحمة منّا ومن زعي 


5 5 5 11 
يومئذٍ ) قال: "بْحَاه الله ببحمة منه وبحّاه من حزي يومئدٍ الل 


أنحى الله صالحًا والذين آمنوا معه من العذاب الذي أهلك قومه, ومن الخزي الذي لزمهمء 


وبقي العار فيهم مأثُورًا عنهم. 


--روى عن : إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن جبير » وأبي الطفيل عامر بن واثلة وآخخرون . (وذكره ابن حبان في 
كتاب"الثقات" » وقال : مات بعد عطاء بن أبي رباح» روى له الجماعة سوى ابن ماحة» انظر ترجمته 49/7٠‏ 551-5). 

والأثر أخرحه أبو الشيخ في العظمة 8١١/7‏ )ءالحاوي في الفتاوي (55/5١)ءالدر‏ المنثور (310/1)»الحبائك في أخبار الملائكة (18/1). 
)١(‏ سبق تخريجه ص(55) . 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره )7١5/7(‏ وابن جرير في تفسيره (70/117) وابن أبي حاتم في تفسيره (5051/5)» والأثر إسناده 


صحيح من طريق معمر بن راشد الازديءانظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )١ 5/١(‏ 


فقوله (ولىا جاء أمرنا بجنا هودًا) وقوله: (فلمًا جاء أمرنا بجنا صالًا). إِنَّ العذاب لم يكن أصابحم 


ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما حصّهم الله به من أسباب النجاة» لأصابحم ما أصاب أولئك» فإِنَ 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه» فمّن طلبه عدوه ليُهلكوه ولم يتمكنوا منهه 
يُقَال: بحا الله منهم» وكذلك حال الوارد في النار يرون فوقها على الصراطء ثم ينجّي الله الذين اثّقوا 
ويذّرُ الظالمين فيها جما قال تعالى : «طشُرَّمتَي أَأزِب أتَقَوأوَيدَرَالَنَفِيَاجِنْيًا © 4 مريم: ١١‏ 


وف الصحيح أنه قال: "والذي نفسي بيدهء لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصة» 
فقلت يا رسول الله: أليس الله يقول (وإِنْ منكم إلا واردُها)» فقال ألم تسمعيه قال (ثم ننجّي الذين انوا 
ونذّة الظالين فيا جك 7"أشان إلى أن وروه الثار لا يسعلرم مغو 7 


وكذلك من حفظ الملائكة لني الله صالح ما ورد في قوله تعالى «إوَحِكَانَ فى تدم ٍ 


َه 0 2 ض وَلَاباخوت ©كَالوأكَاسَمُ آله نييَتنَههوَأَهَ]َهُر شْوَلنفوانَوليسَا 
ا ا 
حانء” عَلقِبَةُمَكرِهِمَ أ أَنَادَمَرَ كَكَهْرَ مُرَوَفَوَمَهْءَ لجْمَعِيرت © ميلك بو تُمْمحَاوِيَة 0 
بالكو اركف كاك لهت تلوت ج لين دين ؤاوي مرت © 4 
ال لى: عم - مم 
-وقد سبق الحديث عنه-. 
-والملائكة لا يدون الكفرة الظالمين الحرمين» بل يُعادونم ويحاربوهم» ويُرلزلون قلوهم. ومن 
مهام لللائكة إنرالٌ العذاب بالكفارء فعندنا كان يكذب رسولٌ هن الرسل» ويصة قومه على المكذيبء 
كان الله ينزل في كثير من الأحيان بحم عذابه» وكان الذي يقوم بالتعذيب فيه الملائكة. 
وفي إهلاك الله عز وجل لعاد وثمود بواسطة الملائكة المنزلة للعذاب عليهاء قال تعالى: ِآالْرَيرَكِنَ فَعَلَ 
بعاد © ِرَمَدَانِألْصمَاد ولي وق تَْعَا لكوي د 
الود © ازيسطع وان ار © َه أف اَذ عَبَعَبهِربدَ سا 
َالْمرَصَادٍ © 4 ال غجر: 1 - ١ع‏ 


.)١557/5( رواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم‎ )١( 


.)411/1( انظر: درء التعارض (17/:ه-51)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


1١6 - 


رُوِي عن مجاهد في قوله:(سوط عذاب)ءقال:"ما عُذّبوا به" 0") 


قال ابن زيد:"العذاب الذي عذبمم به سمّاه سوط عذاب".7) 

قال السُدَّيٌ:" رَحْع عَذَابٍ ".0 
0 3 55 5 5 تآ هد سه س1 سس وكا 
فقد هدد هود قومه و أوعدهم و م 


201 و 


اكاروكق اسم 0 كا : أنشوَوعَاباتجترئا تل أده 
َ 2 نتظربت © 5 عار رقا جقئة َو منَا 
وَمَاَاأْمُؤْمِنِينَن إلأء راف: ١‏ - اا 


والشاهد قوله -عليه السلام-: (قد وقع عليكم من ربكم رحسٌ وغضتٌ)؛ أي : قد وحب 
عليكم من ربكم رحس وغضبٌ . 

فعادٌ كان هلاكها بالريح» والريح: هي الحواء المسكّر بين السماء والأرض» فهي نسيم كل 
شيء» وقد تكرّر ذكر الريح والرياح في القرآن والحديث . 


قال الجوهري : "الريح واحدة الرياح» وقد تجمع على أرواح؛ لأن أصلها الواو» وإِنما جاءت 
بالياء؛ لانكسار ما قبلها" ©) 


وق الحديث: («الريح من روح الله 0 أي من رحمته بعباده. 9 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (720/ »)18١‏ و الأثر صحيح من طريق ابن أبي بجيح »انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (5/1؟) 
(؟) أخرحه ابن جرير (181/10١)ءواخرج‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/7571):"روى‏ كذلك عَنْ قَتَادَةقَالَ:"كل شي عذب الله به 
فهو سوط" والأثر إسناده صحيح » انظر السورة التي يذكر فيها هود (54 ؟) عَذَابٍ ". 

(1) أخرحه ابن جرير في تفسيره »)١8/90(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)0475/١٠١(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (455/7)» النهاية في غريب الأثر (؟/177) المصباح المنير (144/1). 

والجوهري إماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي» إمام ف النحو واللغة والصرف وبخظه يظرب المثل جودة طاف ديار ربيعة ومضر 
وصنف الصحاح للأستاذ أبي منصور البيشكي . انظر ترجمتة. البلغة في تراحم أئمة النحو و اللغة للفيروزبادي(١517-75/1)‏ 

(5) أخرجه أبي داود في السنن (775/4)»وأحمد في مسنده (9/7٠4)؛ومن‏ شرح الحديث» قال محمد همس الحقّ العظيم أبادي صاحب 


عون المعبود» شرح سُئَن أبي داود(4 ١/"):"من‏ روح الله ب بفتح الراء بمعنى الرحمة»كما في قوله تعالى؛ أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباده". 


. 41 م 


والريح من أعظم مِئّن الله على عباده؛ عن كعب رضي الله عنه قال: الو خسف رو عن 
الغا ثانا لاتق ما بين السماء والكرض 4307 


وجبريل هو المختصّ بالريح» قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((ما رُِي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا أغيّظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إِلاً لما رأى من تنرّل الرحمة » وتحاؤز الله 
عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. 
قالوا: قال رسول الله يومئذٍ: هذا حبريلٌ يسوق الريح كأنه دحية الكلبي؛ إني تُصرت بالصباء وأميكت 
عا بالدب 4 7" 


وقد سبق في الأثر: ((فَأْما جبرائيل» فصاحب الحنود والريح )). 7") 


وقد قال سبحانه في إهلاك عاد: 


ع 


25 د 
عن أصَّدِةٍ 


2 


1 


هدَاعَارِضُ وطخ ال تا 


:]| سير 


صب حر 


3 
0 


)١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (ص :57 )١‏ وقال: " إسناده ضعيف"» وأخرحه عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
الزهد( )١4 4/١‏ » أخرحه أبو بكر الدينوري في امحاسبة وجواهر العلماء )551/١(‏ وقال : " إسناده ضعيف ". وأحرجه أبو نعيم في الحلية 
(38107/5)» و أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)١51/8/5(‏ 

)١(‏ أخرحه مالك في الموطأ(١/577).ءو‏ البيهقي في الشعب (551/7)ءوثي فضائل الأوقات(١/755)ءوقال:"هذا‏ مرسل حسنءوروي 
من وجه آخحر ضعيف عن طلحة عن أبي الدرداء عن النبي". 

وقال ابن عبد ابر شارحا الحديث في التمهيد ":)١١7/١(‏ ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة وفيه دليل على أن كل من شهد 
تلك المشاهد يغفر الله له ان شاء الله وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الانسان بعده إلى يوم القيامة نفلا كان أو فرضا لأن 
هذا القول كان منه صلى الله عليه في حجة الوداع وفيه الخبر عن حسد ابليس وعداوته لعنه الله وفيه دليل على أن الحسود يجد في ذلة 
لعدمه ما أوتيه امحسود وأما قوله أصغر واقحر واغيظ فمستغن عن التفسير لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة واما قوله ادحر فمعناه 
أبعد من الخير واهون والأدحر المطرود المبعد من الخير المهان يقال ادحره عنك أي اطرده وابعده واما قوله يزع الملائكة فقال أهل اللغة معنى 
يزع يكف وعنع الا اما ها هنا بمعنى يعيبهم ويرتبهم للقتال ويصفهم وفيه معنى الكف لأنه يمنعهم عن الكلام ( ب ) من أن يشف بعضهم 
على بعض ويخرج بعضهم عن بعض ف الترتيب قالوا ومنه قول الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعون 
وقد تكنى العرب بمكذه اللفظة عن الموعظة لما فيها من معنى الكف ولمنع والردع والزحر" 


(؟) سبق تخريجه ص(57 .)١‏ 


1 


فيماإن َيِه تنا لجز ستكار اص فد مآ عْقَ هم سَمَعْطوَ و أو هو ول فر نوين 


2 


وَإييجَحَدُونَ ساي تأنه يَحَاقَبهممَا كا أيه يَعَتَمَرِء ون © إلأ< قاف: 77-1١‏ 


ىذ 


روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه و سلم-: ((إني نُصِرت بالصّبا 
وأهميكت عادٌ بالدبور)). 7") 

ورد ف شرح الحديث: إِنَّ الصّبا يُقَال لها القبول بفتح القاف؛ لأنما تقابل باب الكعبة؛ إذ 
مهبّها من مشرق الشمسء وضدّها الدبور؛ وهي التي هملكت بما قوم عاد. 

ومن لطيف المنامنبة كون القبول نصرت أهل القبولء وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار وأنّ 
الدبور أشدّ من الصبا لاء وقوم عاد كانت قامة كل واحد منهم اثني عشر ذراعًا في قول فهبّت عليهم 
الدبور» وألقتهم على الأرض بحيث اندقّت رؤوسهم وانشقّت بطونهم »وخرحت منهم أحشاؤهم 
فالريح مأمورة» بتحيء تارة لنصرة قوم وتارةً لإهلاك قوم.”" 


)١١(‏ رقاه البحاري قِ صحيحه؛ كتاب الاستسقاء باب إذا هبت الريح ١/1١‏ حاوة ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب قِ ريح الصبا 
و الدبور(؟/517107). 


(١؟)‏ انظر: فتح البارئ (571/7) » سبيل اللحدى والرشاد »)5١7/4(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (551/9). 


المطلب الثالث: أنواع الريح ومسمّياتها 

وردت بعض الأحاديث والآثار التي تبيّن أنواع الريح ومسمَّياتما :- 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "الريح ثمان؛ أربع رحمة وأربع عذاب الرحمة المبشرات 7" 
والمنتشرات 7" والمرسلات ” والرنحاء ' والعذاب العاصف” والقاصف”'2 وهما في البحر والعقيم و 
الصرصر وما في البر"”". 

عن أب بن كعب رضي الله عنه قال :"كل شيءٍ في القرآن من الرياح» فهي رحمة وكل شيءٍ في 
القران من الريح فهو عذاب "00. 

عن الحسن -رحمه الله تعالى - قال: "جعلث الرياح على الكعبة» فإذا أردثُ أن تعلمٌ ذلك؛ 
فأسيد ظهرك إلى باب الكعبةءفإنٌَ الشمالٌ عن شمالك.وهي مما يلي الحجر والمنوب عن يمينك:وهي مما 
انقح السرب رلك ني نك رلوم عل ياف تار ا روزت وبر كوي 00 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما فتح الله على عادٍ 
من الريح التي أهلكوا بما إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية» فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين 


.)5857/١( المبشّرات : الريح التي نبشر بالغيث والرحمة » انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)54 4 5/( (؟) المنشرات :الريح تنشر السحاب ,انظر زاد المسير‎ 

(*) المرسلات :الريح يتبع بعضها بعضا » انظر تفسير ابن جرير الطبري (57//55). 
(5) الرخحاء : الريح اللينة » انظر مختار الصحاح .)٠١1/١(‏ 


(5) العاصف جمعه عواصف؛ وهي الرياح التي تثير التراب والورق وعصف الزرع , تحذيب اللغة (17//7؟). 

(5) القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقهاء قاله ابن عباس» تفسير ابن كثير (57/7). قال السيوطي في الدر (881/2): "إن 
الله يرل المرسلات... فتلقح السحابء فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة, ثمر تمطرء وهي اللواقح؛ ثم يرسل الناشرات» فتنشر ما أراد ". 

(1) أخرحه أبو بكر الدينوري ف المجالسة وجواهر العلماء )485/١(‏ : من طريق وهب عن ابن عباس» وقال: (إسناده واو جدًا)» أخرحه 
أبو الشيخ في العظمة »)١١75/4(‏ وأخرج كذلك أبو الشيخ ف العظمة من رواية عن عبد الله بن عمر )١١١5/5(‏ أورد السيوطي في 
الدر )"8١/4(‏ وقال : " أخرحه ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي» ومن طريق ابن عمر مرفوعًاء (5917//1): " 
أخرحه أبو عبيد وابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة ". 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره »)١507/5(.)575/1(‏ وأورده الماوردي ف النكت و العيون(5//5١).‏ والأثر إسناده ضعيف 
لجهالة الواسطة بين نافع و أبي وله شاهد عن ابن عباس ذكره الألوسي في روح المعاني . انظر أبي بن كعب و تفسيره للقران رسالة 
ماجستير» لأحمد منجي حسين ص(865). 


(9) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (17575/4). 


السماء والأرضء فلمًا رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها (قالوا هذا عارضٌ تمطرنا)» فألقت 
أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة)) ”2 . 

عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي لله عنه قال: "ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال 
ولا أنزل قطرة قطّ إلا بمثقال إلا يوم نوح ويوم عاد, فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على خرّانه فلم يكن لهم 
عليه سبيل؛ ثم قرأ (إنَا لما طغى الماء حملناكم في الحارية). وإن الريح عتت على خرّانئماء فلم يكن لمم 
عليها سبيل؛ ثم قرأ (بريح صرصر عاتية)" 7"©. 

وذكر ابن حجر في الفتح: " حديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق 
مسلم الأعور عن مجاهد عن بن عباس وأخرحه بن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعور» فبيّن أن 
الزيادة مدرحة من مجاهد» وحاء نحوها عن علي موقوفًاء أخرحه ابن أبي حاتم من طريقه قال: "ل يُنزِل 
الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد» فإنه أذن لما دون الخرّان» فعبت على الخزان", 


ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح: "وعق الخ عمد قال: قال وك 


الله الريح مسكّرة من الثانية؛ يعني من الأرض الثانية» فلمًا أراد الله أن يهلك عادّاء أمر خازن الريح أن 
يرسل عليهم رخًا لِك عادًاء قال: أيْ رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجحبار: لاء إذَا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)57075/٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (551/17) وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١79/1(‏ 
" قد رواه الطبراني: عن عبدان بن أحمد عن إجماعيل بن ركريا الكو عن أبي مالك عن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال؛ قال رسول الله : ((ما فتح الله على عادٍ من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضرء فلمًا رآها أهل 
الحضرء قالوا هذا عارضٌ ممطرنا مستقبل أوديتناء وكان أهل البوادي فيهاء فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكواء قال عتت على 
خزائنهاء حتى خرحت من خلال الأبواب» قلت وقال غيره خرحت بغير حساب)). والمقصود أنَّ هذا الحديث في رفعه نظرء ثم أحتلف فيه 
على مسلم الملائي» وفيه نوع اضطراب والله أعلم. وظاهر الآية أتهم وا عارضًا والمفهوم منه لمعة السحاب» كما دَلَّ عليه حديث الحارث 
بن حسان البكري إِنْ جعلناه مفسّرًا لهذه القصة. وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة " وقال الميئمي في 
جمع الزوائد :)١١1/9(‏ "رواه الطبراني وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف" . 

(؟) أخخرجه أبو الشيخ في العظمة )١١51/5(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (27/7)وقال : "رواه الفريابي والناس موقوفًا على سفيان» وتفرّد به 
يرفعه عن موسى بن أعين عن سفيان وحدث به أبو زرعة وغيره من الأئمة عن المعاى"؛ فقد أحرحه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس 
(20/79). ذكر الزيلعي في تخرج الأحاديث والآثار (57/4) : أَنَّهِ رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة شهر بن حوشب عن الطبرائي بسنده 
إلى موسى بن أعين عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال قال رسول الله: ما أرسل سفينة من ريح . 
. . فذكره إلى آخره سواء» ثم قال تفرّد برفعه موسى بن أعين عن سفيان» ورواه غيرُ واحد موقوفّاء وكذلك رواه الطبري في تفسيره» فقال 
حدَّئْنا ابن حميد ثنَّا مهران عن سفيان عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: ما أرسل الله سفينة من ريح . . . 
فذكره موقوفّاء ورواه الثعلبي من حديث موسى بن أعين بسنده المتقدّم مرفوعًاء وكذلك رواه ابن مردويه في تفسيره عن الطبراني ثنّا سليمان 


بخ العاف "١‏ 


ات 


ع 


تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسِل بقدر خاتم» فهي التي يقول الله في كتابه (ما تذَّرُ من شيءٍ أتت 
عليه إِلاّ جعلته كالرميم) (©." 


عن أبي وائل عن رجحل من ربيعة قال: ((قدِمتُ المدينة» فدحلتُ على رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم-» فذكرثٌ عنده وافدَ عاد» فقلت أعوذ بالله أنْ أكون مثل وافد عاد» قال رسول اللّه: وما 
وافد عاد؟ قال» فقلت: على الخبير سقطت"» إِنَّ عادًا لما أقحطتء بعثت قيلاً» فنزل على بكر بن 


معاوية» فسقاه الخمر» وغنته الجرادتان» ثم خرج يريد حبال مهرة» فقال: اللهُمٌ إإني لم آتِك لمريض 
فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» فاسق عبدك ما كنت مُسققِيه واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر 
التي سقاه» فرفع له سحابات فقيل له: احت إحداهن» فاختار السوداء منهنٌ» فقيل له حذها رمادًا 
رمددّاء لا تدر من عادٍ أحداء وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة؛ يعني حلقة الخاتم» 
ثم قرأً: ((إذْ أرسلنا عليهم الريح العقيمَ ما تذّرُ من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم))'" الآية. 

-وقد وصف الله هذه الريح بصفات بيّنها في عدد من آي القرآن» ووردت الآثار في بيان تلك 
الصفات: 


رع 


- قال تعالى ا ضاف 


ا 
3 


ري ا 


.)١5575/5( فتح الباري (171/57؟)أحرحه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟)على الخبير سقطت الخبير العالم والخبر العلم وسقطت أي عثرت عبر عن العثور بالسقوط لأن عادة العاثر أن يسقط عل ما يعثر عليه 
يقال إن المثل لمالك بن جبير العامري وكان من حكماء العرب وتمثل به الفرزدق للحسين بن علي رضي الله عنهما حين أقبل يريد العراق 
فلقيه وهو يريد الحجاز فقال له الحسين رضي الله عنه ما وراءك قال على الخبير سقطت قلوب الناس ملك وسيوفهم مع بني أمية والأمر 
ينزل من السماء فقال الحسين رضي الله عنه صدقتني. انظر مجمع الامثال (؟/5 ؟) 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة في مسنده )١175-11717/9(‏ وأخرحه أحمد في مسنده (487/7) ورواه الترمذي في سننه (597-891/8) 
وقال: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام بن أبي المنذر عن عاصم ب بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسانء ويُقّال له 
الحارث بن يزيد البكري» قال: ((قلِمت المدينة» فدحلث المسجدء فإذا هو غاصيٌ بالناس» وإذا راياتٌ سودٌ تخفق» وإذا بلال متقلّد السيف 
بين يدئْ رسول الله قلتُ ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهّاء فذكر الحديث بطوله نحوًا من حديث سفيان بن 
عيينة بمعناه» قال ويُقّال له الحارث بن حسان أيضًا)). 

(5) قال أهل اللغة: "ريح صر وصرصر: شديدة البرد» وقيل: شديدة الصوت.. وقال ابن السكيت : ريح صرصر فيه قولان : يقال أصلها 
صرر من الصر » وهو البرد » فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل » كما قالوا تجفجف الوب و كبكبوا » وأصله تحفف وكببوا ويقال هو 


من صرير الباب ومن الصرة 8 وهي الضجة »"انظر لسان العرب ماده صرر(؛/١.‏ 5 4)ي مختار الصحاح ماده صر ر(١١1/١51١).‏ 


-١55- 


قال مجاهد في تفسيره هي الريح الشديدة الشؤم عليهم, وأخرج ابن حرير عنه في قوله:(ريحًا 
صرصرًا) قال :الريح الشديدة » وقال كذلك هي" شديدة السموم عليهم" 


أخرج عبد الرزاق وابن حرير عن قتادة في قوله: (ريحًا صرصرًا ) قال :"الصرصر الباردة " وكذلك 
ورد عن عكرمة وسعيد بن جبير 
ويمكن الجمع بين القوليّن ؛ لأنه قيل: إنما كانت رحا باردة تحرق كما يحرق السموم» 
ويُقَال: صرصرًا؛ أي: ذات صيحة: ومنه سمّي نمر الصرصرء وهو حر يأخذ من الفرات. 


عن السدي ريْكًا صِرصرًاء قال باردة ذات الصوت." 


5 . 1 5 ا 2 50 رف + 5 أت 
وف هذا المعنى» أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: (ريحًا صرصرًا) قال:"ريحًا فيها برد شديد "."2) 


أَهَدا هَدَاعَارضٌ ُمَوِرْتَابلَ مْوَمَأ أسَتعجائر يرغ 


له عَيَء ام ررَتَهدَأ صخ ابره امه كك جرت الْمَوَمَألْمُجَرمِينَ 


- 


©>© ف:2-.ه 


(١)أخرحه‏ ابن جرير الطبري في تفسيره )١٠١5-١١1/74(‏ و مجاهد في تفسيره (2170/7) الأثر إسناده صحيح فهو من طريق ابن أبي 
يح عن مجاهد انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (9/1؟) 

(؟)أخرحه عبد الرزاق في تفسير ه (1815/7١)و‏ ابن جرير الطبري في تفسيره »)٠١7/74(‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر عن 
قتادة . انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء 54/1١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 7/55. 46 والأثر إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي »وهم 
رجال مسلم » أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(97). 

(:)أخرحه ابن حرير الطبري في تفسيره (54 ))١ ٠7/57‏ إسناده صحيح وما يروى بهذا السند:" عن أبا معاذ النحوي يقول ثنا عبيد بن 


سليمان قال ممعت الضحاك نسخة » انظر ته تفسير السورة الِي يذكر فيها هود (؟1ه6) 


- 11 - 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمرو بن ميمون» قال: كان هود عليه السلام- حلدًا قِ 
قومه» وإنه كان قاعدًا في قومه» فجاء سحاب مكفهّر7'' فقالوا (هذا عارضٌ ممطرنا)» فقال هود: (بل 
هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابٌ أليمٌ )» فجعلّت ثُلقِي الفسطاطء وتحيء بالرجل الغائب فتُلقِيه("). 


أخرج سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون قال: " لما رأى قومُ عادٍ العارضء قالوا ( هذا عارض 
ممطرنا )» قال الله (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابُ ألِيمٌ تدمّر كل شيءٍ بأمر ربما )» فإن كانت 
الريح لتدفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها عليهه".20 

1 300 اسل إلى 2 1 ا و 5 
ين 

وعن بن عباس رضي الله عنه في قوله: (فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم ) إلى آخر الآية 
قال:"هي الريح إذا أثارت سحابًا قالوا هذا عارض ممطرناء فقال نبيّهم بل(ريحٌ فيها عذابٌ ألِيةٌ )". )2 

فقوله تعالى :( ريح فيها عذابٌ أليمٌ )" كانت هذه في الآية صفة للريح التي عُذَّبوا بحاء أنما ريح 
عذاب موْلم وجيع؛ والصفة الثانية للريح أنما تملك كل شيءٍ مرّت عليه بأمر را بإرادته؛ أيْ كل شيء 


أراد إهلاكه بماء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم» بأن طارت بذلك بين السماء والأرض 


0720 
ومرفته 51 


-قال تعالى : وف ءَإ الئاه وْالرهَالَْقيرَ © 4ل ذاريات: ١‏ 


)١(‏ سحاب مكفهر:متراكب وقال الأصمعي : والمكفهر من السحاب : الذي يغلظ ويركب بعضه بعضا .انظر جمهرة 

.)؟17١/5(ةغللا تمذيب‎ »)١ 75 ٠ اللغة(؟/‎ 

؟) مصنف ابن أبي شيبة(751/7)»تفسير ابن جرير الطبري (57/55). 

(") تفسير الثوري .)107107/١(‏ 

(4) الظعينة : المرأة في المودج لا تُسمِّى ظعينة حتى تكون في هودج, والدمع ظعائن وأظعان وظعن جمهرة اللغة (9531/5). 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (77/77)» وأورده ابن اللموزي في التبصرة .)80/١(‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (7/97)» و الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال 
ني أبي عن أبيه عن بن عباسءانظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (357؟) 


(1) انظر: تنوير المقياس من تفسير ابن عباس »)475/١(‏ تفسير الحلاليّن (5370/1). 


عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((يبيت قوم من هذه الأمة على طعم 
وشرب ولو ولعب»؛ فيصبحون قد مُسِححوا قردة وخنازير» وليصيبنهم حسف وقذفٌ حتى يصبح الناس» 
فيقول خسف الليلة ببني فلان وخُسف الليلة بدار فلان خواصء وليرسلنّ عليهم حاصبًا حجارة من 
السماء» كما أرسلت على قوم لوط؛ على قبائل منها وعلى دور وليرسلنٌّ عليهم الريح العقيم الذي 
أهلك عادًا؛ على قبائل فيها وعلى دور شربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا 
وقطيعتهم الرحم )) ”"2. 

عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال»كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

«اللهُمٌ إن أعوذ بك من شر الريح ومن شرّ ما تجيء به الريح ومن ريح الشمال؛فإتما الريح العقيم)). 7) 


رُوِي عن قتادة في قوله تعالى: (الريح العقيم) قال: " التي لا تنبت" وأخرج عنه ابن جرير 


ع 


أيضًا: 'إنَّ من الريح عقيمًا وعذايًا حين ترسل لا تلمح شيئًا» ومن الريح رحمة يثير الله -تبارك وتعابلىي- 
كا الا ل ا ال 0 


قال ابن عباس رضي الله عنه قال:' الريح العقيم الريح الشديدة التي لا تلقح يع "4 


وأخرج ابن جرير عنه أيضًا قال : "لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ".”0) 


)١(‏ أحرحه الطاليسي في مسنده )١55/١(‏ رواه الحاكم في مستدركه(570/54) وقال : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم لتعفر» 
فأمًا فرقد؛ فإنحما لم يخرحاه"» وأخرحه البيهقي في الشعب .)١5/5(‏ ذكر محمد الشامي في سبل الحدى والرشاد )١914/١١(‏ وقال: "رواه 
أبو داود والطيالسي وعبد الله بن الإمام أحمد وسعويه والخرائطي ف مساوئ الأخلاق وابن ماجة والحاكم و البيهقي في الشعب عن أبي 
أمامة والطبراني في الكبير عن سعيد بن المسيب مرسلاً» وعبد الله ابن الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت".أخرجه ابن حجر الهيثمي في 
الزواجر :)١35/1(‏ "رواه احمد مختصر وابن أبي الدنيا والبيهقي ...والبخاري تعليقًا وأبو داود:ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحرير» 
جُسخ منهم قردةٌ ونحنازيرٌ إلى يوم القيامة.والبيهقي وقوّاه إذا استحلّت أمتي خمسّاء فعليهم الدمار؛ أي الحلاك» إذا ظهر التلاعن وشربوا 
الخمر ...)). 

(؟) أخرحه الحاكم ف مستدركه (001//7)» و أخرجه ابن حجر في الفتح (07717/5). 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (45/7 ؟)» وأخرحه ابن حرير في تفسيره (0-4/717)) و أخرحه ابن آبي حاتم في تفسيره 
٠/71)والآثار‏ جميعها إسنادها صحيح فقد اخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية معمر الازدي و سعيد بن أبي عروبة 

(5) أخرحه الفريابي وأبن جرير وأبن المنذر وأبن أبي حاتم والحاكم (501/9)» وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ". 

(ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 71/ 4)» و الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال 


ثني أبي عن أبيه عن بن عباس.» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (597). 


-1١598- 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله (الريح العقيم) قال: 
"ريح لا بركةٌ فيها ولا منفعة» ولا ينزل منها غيثء ولا يلقح منها شجر””". وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن مجحاهد -رضي الله عنه- قال: (الريح العقيم) الصبا التي لا تلقح شيئًاء قال مجاهد: هذا الريح 
العقيم» قال ليس فيها رحمة ولا نبات ولا تلقح نبانًا "20. 

قال سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "الريح العقيم الجنوب".07) 

قالضفيآن: "الريس العقيمم ال لا تبت بعي1 2 

قال ابن زيد في قوله:(وثٍ عاد إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم)قال:"إِنَّ الله -تبارك وتعالى- يُرسِل 
الريح بُشْرًا بين يدي رحمته» فيحبي به الأصل والشجرءوهذه لا تلقح ولا تحبى»هي عقيم ليس فيها من 
الخير شيءءإنما هي عذاب لا تلقح شيئًا ".0 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك -رضي الله عنه- أنه سْئْل عن عجوز عقيم 
وعن الريح العقيم وعن عذاب يوم عقيم» فقال: العجوز العقيم التي لا ولد لماء وأمّا الريح العقيم» فالتي 
لا بركة فيها ولا منفعة ولا تلقح وأما عذاب يوم عقيم فيوم لا ليلة له ".0 


عر وول سلاه 
-قال تعالى :أ وَأمَاءَ قرح مرصكَايَة 4 ال< 1ذ: 1 


عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال» ولا قطرة 
من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوحء فإنَّ الماء يوم نوح طغى على الخرّانء فلم يكن لهم عليه 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة )1١417/4(‏ و الأثر إسناده ضعيف فهو من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك 
عن ابن عباس وهذا من طرق الرواية الضعيفة عن ابن عباس . انظر الحرح و التعديل (45///4) 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (5/71)و الأثر إسناده صحيح فهو من طريق ابن أبي بجيح؛ انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء 
6/1 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(5/717)» وأبو الشيخ في العظمة(1179/4)» وأورده الماوردي في النكت والعيون (7377/5)» والقرطبي 
في الجامع 0/117 5) من رواية ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن النبي قال: (الريح العقيم الجنوب) . 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (0/71). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/117)من رواية بن وهب عن ابن زيد . 


(5) أورده السيوطي في الدر(77/1). 


سبيل» ثم قرأ (إِنّا لما طغى الماء حملناكم في الحارية)» وإِنَّ الريح يوم عاد عتت على الحرّانء فلم يكن لهم 
عليها سبيل؛ ثم قرأ (بريح صرصر عاتية))) "2. 
فال وغييد" عبت خلي ا ا 
قال قتادة : "عاتية عتت عليهم حتى نقّبت عن أففدتهم ".0) 
وقال ابن زيد : "العاتية القاهرة التي عتت عليهم فقهرته".0) 


رُوِي عن قبيصة بن ذؤيب قال:"ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خرّان يعلمون قدرها وعددها 
ووزكها وكيلهاء حتى كانت الي أرسلت على عادءفإنه تدفّق منها شيء لا يعلمون قدره ولا وزنه ولا كيله 
غضبًا لله تعالى؛ولذلك ميت عاتية»والماء كذلك حى. كان أمر نوح» فلذلك ع طاغيًا" 200 


)١57(ص سبق تخريجه‎ )١( 


(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره(43/19)؛ وأورده ابن كثير في تفسيره (41/4)و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروية 
انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )١ 5/١(‏ 

(5) أحرحه ابن حرير في تفسيره (59/75)»وأبو الشيخ في العظمة(54/١١17١).من‏ رواية ابن وهب عن ابن زيد 

(5) قبيصة بن ذؤيب مصغر بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق من 
أولاد الصحابة وله رؤية مات سنة بضع وثمانين . انظر ترجمته تقريب التهذيب (١/4517)و‏ الاثر أورده السيوطي في الدر (555/8) وقال: 


"أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شهاب "»؛ وفي الحبائك في أخبار الملائكة .)١٠١5/١(‏ 


1 ب 


المطلب الرابع: الشواهد من القرآن والسنة في هلاك قوم عاد 


حدّد الله هلاك قوم عاد بمدّة جحاءت الآيات عادّة للها وناعتة لتلك الأيام: 


00 9 يَسَْتَاعَيّهِرْ يضَامرصَ ف ماو يسان لَبِق عَدَابَ لذَرَى ف ليو الذي وتنا 


لجِرَة م بصَرُوَِ )4 ف ك: 11١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (ثي أيام نحسات)» قال : "الأيام كلها خلق 
الله لكن بعضها سعود وبعضها نحوس» كما أنَّ الخلق عبيد الله لكن جعل بعضهم للجنة وبعضهم 
للنار» وما من شهر إلا وفيه سبعة أيام نحسات» وهي اليوم الثالث قُتِل فيه قابيل هابيل؛ واليوم الخامس 
فيه أخعرج آدم من اللدنة» وطح يوسف في المحبء واليوم الثالث عشر فيه نزل البلاء على أيام أيوب» 
واليوم السادس عشر » فيه سُلِب ملك سليمان, واليوم الحادي والعشرون فيه حسف بقوم لوط » واليوم 
الرابع والعشرون فيه وُلِد فرعون وفيه غرقء واليوم الخامس والعشرون فيه أَلقِي إبراهيم في النار» ويوم 
الأربعاء إذا كان ار الشهر» هذاك يوم تس هسرع لآن فية أرسل الريح على عاد والضييحة غلى 
تمود".7 قال مجاهد: " يعني أيام مشائيه". () 


عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله ف أيام نحسات). قال: أيا متتابعات أنزل الله فيهنٌ 
0 002 
العذاب” '. 


عن قتادة قال:"أيام والله كانت مشئومات على القوم". وقال أيضًا:"النحسات المشؤمات 
النكدات " (4) قال السدي: " أيام مشؤمات عليهه ".0 


)١(‏ أورده علي بن عراق الكناني أبو الحسن فٍ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (755/7)» وقال: "سل عنه الحافظ 
ابن حجرء فقال هذا كذبء على ابن عباس لا تح روايته ". 

(؟) تفسير مجاهد (0170/7)» و أخرجه ابن جرير في تفسيره(4 )٠١7/7‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي نجيح » انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء (١/5؟)‏ 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(4 »)٠١7/7‏ وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة (557/5١١).ءو‏ الأثر ضعيف لأنه من رواية سلسلة 
الضعف محمد بن سعد قال 3 نني أبي قال ثبي عمي قال د ثني أبي عن أبيه عن ب بن عباس» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (5957). 
(4) أخرحه ابن جرير في تفسيره(4 )٠١/7‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة.انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء (5/1؟) 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(4 )٠١7/9‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي .وهم رجال 


مسلم , أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(917). 
ا 2-2 


وقد ربكّح ابن جرير”'2 قول مَن قال عنى بما أيام مشائيم ذات نحوس؛ لأن ذلك هو المعروف 
من معنى النحس في كلام العرب”". 


رسع 
9 َّ 


- قال تعالى: 98 | إِنَأرَسَلتَاعَلَهِرْركَاصَرَضا ف خَرَمسَتَمِرِ )4 ١|‏ قمر: (و 


عن جابر رضي الله عنه قال» قال النبي صلى الله عليه و سلم (١(:‏ أتاني جبريل فأمرني باليمين 


)٠١7/7 5( تفسير ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ النحس : النهد والضرء والنحس: حلاف السعد من النجوم وغيرهاء والجمع أنحس و نحوس. ويوم ناحس ونحس ونحيس من أيام 
نواحس ونحسات ونحسات ويوم نحس وأيام نحس.. والعرب تسمِّي الريح الباردة إذا دبرت نحسًا » وقُرىء قوله تعالى: (في يوم نحس) على 
الصفة» والإضافة أكثر وأحود. وقد نحس الشيء, فهو نحس والنحس: الغبار يُقَال: هاج النحس؛ أي الغبار وقِيل: النحس الريح ذات 
الغبار» وقِيل: الريح أيَّا كانت والنحس: شدة البرد» حكاه الفارسي. انظر: لسان العرب» مادة نحس(5717/5)يمختار الصحاحء مادة 
نحس(770/1). 

(*') أخرحه ابن عوانه في مسنده (01/5)أخرحه الإمام محمد بن حيان البستي في انحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» -١١7/1(‏ 
)٠١ 5‏ وقال: "أنبأناه الحسن بن سفيان ثنّا قتيبة بن سعيد قال ثنّا إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن 
البي((...الحديث ))» وإبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر بن محمد وهشام بن عروة مناكير وأوابد تسبق إلى القلب أنه المتعمّد 

لا". وأخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (187/7(:)757/1؟)وقال :" لم يرو هذا الحديث عن حعفر بن محمد إلا إبراهيم بن أبي حية". 
أخرجه الحرجاني عن علي بن أبي طالب في الكامل في ضعفاء الرحال (/57 ؟) وقال: "وهذا الإسناد أحاديث حدَّْئاه بن مهدي ليست 
بمستقيمة» أخبرنا محمد بن الحسن بن حفص ثنّا عباد بن يعقوب أخبرنا عيسى بن عبد الله» قال حدَّئْني أبي عن أبيه عن جده عن علي 
((...الحديث )). أخرجه بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحقّاظ (18/1١؟)‏ وقال : "رواه إبراهيم بن أبي حية: عن جعفر بن محمد, عن أبيه 
عن جابر» عن النبي. وهذا الأصل فيه مرسلء والزيادة فيه ينفرد بما إبراهيم» وهو لا شيء"”؛ وكذا أخرجه(251/1)» قال: "رواه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ..عن علي مرفوعًا: الحديث. .)) وعيسى لا يُتابّع على إسناده . أورد أبو الفرج القرشي في الموضوعات 
05-175/1): باب ذمٌ يوم الأربعاء» وقال : "فيه عن ابن عباس وابن عمر وجابر» فأمّا رواية ابن عباس فلها طريقان: الطريق الأول: 
أنبأنا أبو منصور القرّاز أنبأنا أبو بكر الخطيب أنبأنا علي بن أحمد الرزاز حدَّتنا عبد الله بن أحمد بن الحسين الخرمي حدَّثنا محمد بن غالب 
بن حرب حدَّثئا محمد بن صال الحاشئمي حدّتنا مسلمة بن الصلب- -حدَّئْنا أبو الوزير صاحب أمير المؤمنين عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي أنه قال: (آخر أربعة في الشهر يوم نحس مستمر)). 

الطريق الثاني : أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم حدَّئنا علي بن بندار حدَّثنا الفضل 
بن محمد الأنطاكي حدَّثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي حدَّئْنا محمد بن صالح عن جعفر بن سليمان حَدَّئْني أبو عمر مسلمة بن 
الصلتء يعني حدَّثنا الوزير صاحب المدائن حدَّئْنا المهدي أمير المؤمنين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ((آخر أربعاء 
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وأخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: ((نزل جبريل على النبي باليمين مع الشاهد 
والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر)). وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله 


يقول: يوم نح يوم الأربعاءٍ 0. وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: ((سئل رسول الله عن الأيام» 
وسُئل عن يوم الأربعاء» قال يوم نحس. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعونَ 
وقومه. وأهلك عادًا وثمود )». 7") 


---- محمد الفرضي أنبأنا جعفر الخواص حدَّئْني الحسن بن عبيد الله الأبزاري حدَّنْني إبراهيم بن سعيد حدَّئْني المأمون عن الرشيد عن 
المهدي عن المنصور عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عباس أنه قال: ( (يوم الأربعاء لا يدور يوم نحس مستمر)). 

وأمنّا رواية ابن عمر» فروى عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه قال: ((لا 
يبدأ جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء) ). وأمّا رواية جابرء فروى إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي قال: ( 
(يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)). 

هذه الأحاديث لا تصحٌ عن رسول الله أمَا حديث ابن عباس» ففي طريقه الأول والثاني مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم الرازي : هو 
متروك الحديث » وثي الطريق الثالث الأبزاري؛ وقد سبق أنه كان كدَّابًا. ونا حديث ابن عمر -رضي الله عنه- فقال ابن حبان: وكان 
عثمان بن مطر يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل الاحتجاج به. وأمّا حديث جابر» فلم يروه غير إبراهيم» قال الدارقطني: وهو 
متروك» وفي الصحيح: ( (أنَّ الله -عرٌ وجلَ- خلق النور يوم الأربعاء) ) وإنما أخذ هذا من وضعه من قول بعض المفسّرين : (سكّرها 
عليهم سبع ليال ) قالوا: من الأربعاء إلى الأربعاء» ورأى في القرآن: (فٍ يوم نحس مستمر) فوضع هذا ورفعه ". 

)١(‏ ذكر الكتاني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوع (055-55/7): "حديث علي أخرحه ابن مردويه من طريقيّن؛ في 
أحدهما عباد بن يعقوب وعيسى بن عبد الله (قلت) وسكت عن إعلال الأخرى» وفيها يحبى بن العلاء» يُمي بالوضع؛ لكنه من رجال أبي 
داود وابن ماجه؛ وفيه أيضًا عبد الله بن محمد بن سوار» لم أعرفه والله أعلم. (وجاء) من حديث عائشة أخرجه ابن مردويه » لكنه من 
طريق إبراهيم بن هراسة » ومن حديث أنس أخرحه ابن مردويه أيضًا » إلا أنه من طريق أبي الأخيل خالد بن عمرو الحمصي (قلت) فليس 
فيها ما -يصلح للاستشهاد غير أني رأيت له شاهدًا عن زرٌ بن حبيش قوله؛ أخرجه ابن أبي حاتم وذكر الحديث الحليمي في شعب الإيمان 
وأوله فقال أي على المفسدين لا على المصلحين؛ كالأيام النتحسات» كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم؛ ومّن آمن به 
منهم؛ قال ويحتمل أن يكون هذا هو سرّ ما ورد من حديث جابرء أنه دعا في مسجد الفتح ثلانًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستّجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتيئن» قال جابر فلم ينزل بي أمر غائظ إلا توجّيت تلك الساعة؛ فأدعو فيها فأعرف الإجابة» قال 
فيكون يوم الأربعاء نحسًا على الظالم » ويُستجاب فيه دعوة المظلوم عليه» كما استُجيب فيه دعوة النبي على الكفار» وفي قول جابر 
(غائظ) إشارة إلى كونه مظلومًا انتهى. وفيه دلالة على أنَّ الحديث عنده ليس بموضوع ( وما ) اشتهر على الألسنة في نقيض هذا حديث 
ما ابتّدِئْ بشيء يوم الأربعاء إلا تم» لا أصل له؛ ويُنسَب لصاحب هداية الحنفية أنه كان يُوقِف بداية الدروس على يوم الأربعاء» ويحتج 
بحذا الحديث؛ وكذا كان جماعة من أهل العلم يتحرّون البداية يوم الأربعاء. والأولى أن يُلحَظ في ذلك ما في الصحيح من أنَّ الله -عرٌّ 
وجلَ- خلق النور يوم الأربعاء والعلم نور» فَيُتفاءّل لتمامه ببداءته يوم خلق النورء إذ يأب الله إلا أن يتم نوره كما قال حل شأنه- وفي 


جزء أبي بكر بن بندار الأنباري من جهة عطاء بن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت -: أحثٌ الأيام أن 
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عر ل يجبي" ان اق شال ووو قل قر ال "بوم اسان" 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (إفي يوم نحس )» قال: " أيام شداد "7 


وقال قتادة : "النحس الشْؤم' ع نار جهنم "00 


ضَِ 
2 عد 82 7-0 
2 كم 9و 


- قال تعالى :«9 وَلقَاء9 قي | وا رن ل نيه َوحَسومَا فت الوم فيضك 


مركا كاوق )4 ال< الل: 1 - ١‏ 


قال ابن مسعود رضى الله عنه قِ قوله حسومًا 1 "'متتابعات" وروي عن مجاهد مغله0). 

قال مقاتل في تفسير الآية: "سلّط عليهم الرببٌ -تبارك وتعالى- سبع ليالي وثمانية أيام كاملة 
دائمة» لا تفتر عنهم فيهن؛ يعذّجحم بالريح كل يوم» حتى أفنت أرواحهم يوم الثامن "”". قال قتادة في 
قوله تعال ("نخسوقا م + "داتماتك": وقال:"متابعة ليس فيه تيرك أو قال :"فيه" ,0 قال ايخ جين 


(حسومًا ) ١‏ "متشابعة" 00 


---يخرج فيه مسافري» وأنكح فيه واخختتن فيه الصبي يوم الأربعاء.انظر: تلخيص التحبير (7/5١٠7)»المقاصد‏ الحسنة للسخحاوي 

4/1 75)»اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي .)557-14151/١(‏ 

)١(‏ زر بن حبيش الأسدي روى عن عمر وعلى وعبد الله وأبى روى عنه الشعبي وإبراهيم وعاصم وأبو بردة والمنهال بن عمرو وعبدة بن 
أبى لبابة» وقال يحبى بن معين : زر بن حبيش ثقة. انظر ترجمنه الحرح و التعديل (577/7)» و الأثر أخرجه ابن أبي حاتم 0/1١‏ 3809). 
(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (1//71) أورده السيوطي في الدر (7171/7)» والشوكاني في فتح القدير (1717/5)» و الأثر ضعيف 
لأنه من رواية سلسلة الضعف محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس.» انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل (555) 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره (3//71)ءو الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة »انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء 54/١١‏ ؟) 

(5) أخرج ف تفسير مجاهد (191/7). و أخخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/9١١)عن‏ مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود» وابن جرير في 
تفسيره(9 ٠/7‏ 5) وعن عكرمة وعن سفيان مثله .وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير(9//١١)‏ وأحرحه أبو الشيخ في العظمة )1١711/4(‏ 
وأخرحه الحاكم في مستدركه 47/7 ه)وقال :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخيّن ولم يخرحاه" أورده الهميئمي في معجم الزوائد 
(1/0١)وقال‏ : " رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف". 

(ه) تفسير مقاتل (3957/9). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١١7/7(‏ وابن جرير في تفسيره(9 0/7 5) و الاثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي و من 
رواية سعيد بن أبي عروبة . انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء )١ 5/١(‏ 

(0) أورده البخاري في صحيحه. باب تفسير سورة الحاقة (81/1/4١).و‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره(9 0/7 5) والاثر إسناده صحيح فهو 


من طريق ابن أبي +جيح. انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (1/؟) 


- ١ا/هد-‎ 


الحسوم مثل الذي يقول احسم هذا 5-0 
وقد صوّر لنا القرآن الكريم الحالة التي صاروا إليها بعد نزول العذاب بممء قال تعالى في سورة 


الأعراف : لإَأَجتئكه وَأ رت مَصَُيق عَؤِضِتَوَقِطعَنَادَلرَاَرنَ وما كلأ 


مَوّمِنِينَ) ألأء راف: ذا يقول: 5 الذين 0 من قوم هود بحججنا حميعًا عن آخرهمء فلم 
بق منهم أحدًاء كما قال ابن زيد في قوله : ( وقطعنا دابر الذين كدَّبوا بآياتنا ) قال: استأصلناهم . 


روي إن ابا 0 "لما راى ما احدث المسلمون في تار ونصب الشجرء 
الالو ا ا ا ام ا ا 
قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوتقون وياملون فيطيلون فاصب حاملهم غرورا واصبح جمعهم بورا 
واصبحت مساكنهم قبورا الا إن عادا ملكت بين عدن و عمان خيلا وركابا . من يشتري مني ميراث 


- 
0 


عقيل مهد ءَرِصٌ مئال هوم أشتد جار ضرغ فيها 
لذج مُمَرَحُزمَيَء راقص سك دك امو مَآلَمْجَرمِينَ © 4 


الأد قاف: ”ع - 08 


فالشاهد قوله : (فأصبحوا لا يُرَى إلا مساكنهم كذلك بحزي القوم المحرمين)» أخرج ابن أبي 
الدنيا في كتاب السحاب وأبو الشيخ في العظمة عن اب بن عباس -رضي الله عنهما- يقول في قوله تعالى 
:( فلمًّا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم )» قال: " قالوا غيم فيه مطر» قال (بل هو ما استعجلتم به ريحٌ 
فيها عذابٌ أليمٌ). فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجًا من رجاهم ومواشيهم» يطير بين السماء 
والأرض مثل الريش» دخلوا بيوتحم وأغلقوا أبواهم» فجاءت الريح ففتحت أبواكهم» ومالت عليهم بالرمل» 


)١(‏ المصدر السابق. والحسم: القطع, حسمه يحسمه حسما فانمحسم : قطعه. وف التنزيل : ( سكّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام 
حسومًا ) وقيل: الأيام الحسوم الدائمة في الشر حاصة:؛ وعلى هذا فسّر بعضهم هذه الآية» قال أبو منصور: أراد متتابعة لم يقطع أوله عن 
آخره» كما يُتابَع الكيّ على المقطوع ليحسم دمه؛ أي يقطعه, ثم قبل لكل شيء توبع: حاسم وجمعه حسوم مثل شاهد وشهود. ويُقّال: 
هذه ليالي الحسوم تحسم الخير عن أهلها كما حسم عن عاد في قوله -عزَّ وحكَ-: (وثمانية أيام حسومًا )؛ أي شؤمًا عليهم ونحسًا انظر: 
معان الحسم في اللغة» العين 517/5 »)١‏ مادة حسم.ء لسان العرب» مادة حسم )١188-1١84/117(‏ . 


-11075- 


رهم ف لحر هو وه سبحا أصبحوا لا بر سكي 0 

أخرج ابن جرير عن السدي : " ...فلمًا أهلكهم الله أرسل عليهم طيرًا سودًا فنقلتهم إلى 
البحر» فألقتهم فيه» فذلك قوله -عرّ وحاة- فأصبحوا لا ير ى إلا مساكنهم". 0 
قال تعالى :وف كَاِإَرسَلَ يها لع الْحَقِيمَ © مَاتَدَرْمِن سَىَءٍ نت عَ ٍلجَعلتهك لير ©)4 


ال ذاريات: 575-15 


ذكر مقاتل في معنى هذه الآية: ما تذَّرُ تلك الريح من شيءٍ أنت عليه من أنفسهم وأنعامهم 
وأموالحم إلا جعلته باليّا كالتراب» بعد ما كانوا مثل نخل منقعر» صاروا رميمًا ".0 

وي نفس المعنى» أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله (إلّ جعلته كالرميم) قال: " 

ا ل اق 


سَ 


أخرج ابن جرير عن ابن ن عباس ف قوله :اما تذْرٌ من شيءٍ أتت عليه إل جعلته كالرميم)» قال: 
"كالشيء المالك" 2( وأخرج ابن جرير عر بجاهد مثله0 5 
ذكر بعض المفسّرين عدة معاي للرميم منها: "أنَّ الرميم التراب ". قاله: السديء "كالرماد بلغه 
1 6 1 11 عت بعر رد ب 
حضرموت » قاله: قطرب ومؤرج » قال مجاهد: "كالتبن اليابس دالا تصَاك:8 5د: 06 0 5 


(1) العظمة (1777/4),أورده السيوطي في الدر (550/7)»وأورده الشوكاني في فتح القدير(ه/4 .)١‏ 

(١)أخرحه‏ ابن جرير الطبري (4/ ١؟7)والأثر‏ إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي .وهم رحال مسلم 
؛ أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(517). 

(؟) تفسير مقاتل (3957/9). 

(5) تفسير عبد الرزاق (45/7 ؟)» تفسير ابن جرير الطبري (1؟/4).والأثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي عانظر الروايات 
التفسيرية في فتح البارىء 4/١(‏ ؟) 

(5) ذكر مجاهد ف تفسيره مثله (؟/170).و أخرحه ابن جرير ف تفسيره (4/71).اثر ابن عباس ضعيف إسناده فهو من طريق سلسلة 
الضعف » نظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (537).» أما الأثر عن مجاهد فإسناده صحيح من طريق ابن أبي نيح » انظر الروايات 
التفسيرية في فتح البارىء 5/١‏ ؟) 

قطرب و مؤرج علماء لغة فقطرب هو قطرب اللغوي محمد بن مستنير النحوي اللغوي البصري مولى سلم بن زياد أحذ الأدب عن سيبويه 
وعن جماعة من العلماء البصريين وكان من أئمة عصره وله من التصانيف معان القرآن والاشتقاق والقوافي والنوادر والأزمنة والفرق 
والأصوات والصفات وغيرها كثير انظر الوائي بالوفيات (5/5 .)١‏ 

(”)مؤرج هو أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث النحوي البصري أذ العربية عن الخليل بن أحمد وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج وأبي 


عمرو ابن العلاء وغيرهما وكان الغالب على مؤرج المذكور اللغة والشعر وله عدة تصانيف منها كتاب الأنواء وهو كتاب حسن وكتاب غريب 


1/1 أب 


: عَدَاىوَيْدْرِ #إدَارَسَلَاءَيه عَلِْهِرْ ِحَاصَرْصا في وم 
و دَعَذَاوَيْدْرٍ )4 ال قر: ١-8١‏ 


وعن محمد بن قرظة بن كعب عن أبيه عن رسول الله قال:((انتزعت الريح الناس من قبورهم 


أخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 00 
الحسن قال:' لما أقبلت الريح, قام إليها عادٌء فأحذ بعضهم بأيدي بعضء وغمزوا أقدامهم في الأ 
وقالوا: مَن يزيل أقدامنا عن الأرض إِنْ كان صادقًا؟ فأرسل الله عليهم الريح (تنزع الناس كأنهم 0 
نخل منقعر ) ”' 

أمرع ابن المنذر عن ابن عباس في قوله :(كأنتحم أعجاز نخل منقعر) قال: أصول نخل 
منقطع''». أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالمى: (أعجاز نخل منقر) قال: "أعجاز سود 


الع 0 

روي عن مجاهد في قوله :(كأنهم أعجاز نخل منقعر) قال: "وقعت رؤوسهم كأمثال الأخشبة 
200 ميات 45 1 5-0 5 0[ 10 
وتقوّرت أعناقهم فشبّهها بأعجاز نخل منقعر".07) 


--القرآن وكتاب جماهير القبائل وكتاب المعاني وغير ذلك وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان (04/5*) انظر: النكت 
والعيون (731/7/5)» تفسير السمعاني (571/5)» تفسير البغوي (3577/4)» زاد المسير (/79)» تفسير العز بن عبد 
السلام (375/9). 

(1) أخرحه الثعلبي في الكشف والبيان وبإسناد أبي حمزة الثمالي »)١77/5(‏ وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القران(77/117١))‏ وأورده 
العيني في عمدة القاري .)5١8/15(‏ 

(؟) عبد بن حميد الحافظ أبو محمد كان إماما عالما في الحديث والتفسير وماهرا في العلوم صاحب المسند والتفسير توق سنة تسع وأربعين 
ومائتين كذا في تاريخ مرآة الحنان. انظر طبقات المفسرين لأحمد الادنه وي )814/١(‏ 

(7)غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي» (117/7١١٠)جامع‏ البيان (949/71)»تفسير ابن أبي حاتم (7179//9). 

(5) الدر المنشور (51/17/1). 

(ه) تفسير ابن أبي حاتم (7194/9). 


(5) غريب الحديث للحربي »)٠١١7/(‏ تفسير ابن جرير الطبري (49/707)»إعراب القرآن (5957/5). 


عن الضحاك: في قوله: (أعجاز نخل منقعر)» قال: صرعتهم الريح» وذكر من خلقهم وطوهم 
مثل النخلة إذا قلعتها الريح2 . 

روي عن ابن إسحاقء قال "لما هبّت الريح» قام سبعة من عادء فقالوا نردٌ الريح» فأتوا فمّ 
الأرض» فترمي به على رأسة» يدق رقبته» ففعلت ذلك بستة منهم وتركتهم» كما قال الله (أعجاز نخل 
منقعر)» وقال:(صرعى كأتهم أعجاز نخل خاوية). ”" 

فالأعجاز جمع عجز وهو مؤّر الشيء والمنقعر المنقطع من أصلهء يمال قعرث النخلةءإذا 
قلعتها من أصلها حتى تسقطء شبّههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم 
بالنخل الساقط على الأرض التي ليست لما رءوس؛وذلك أن الريح قلعت رءوسهم أولاً ثم كبّتهم على 


ةنياعم ريون سمس ولك 


حَويَة 4 الح اذ: ٠1-1‏ 


مانيه 


الشاهد قوله:(فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل حاوية فهل ترى لهم من باقية). 

عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: (بعث علي إلى النبي بذهيبة»فقسّمها بين الأربعة:الأقرع 
بن حابس الحنظلي ثم المحاشعي وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الطائي»ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة 
العامري. ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار؛قالوا يعطي صناديد أهل بحد ويدغنا!ءقال إنما 
أتألفهم. فأقبل رحل غائر العينيّن مشرف الوحتتيّن ناتع الحبين كثٌ اللحية محلوقءفقال:اتقٌّ الله يا محمدء 


فقال: مَن يطع الله إذا عصيثء أيأمنني الله على أهل الأرضعفلا تأمنوني.فسأله رحل قتلّه -أحسبه 


خالد بن الوليد- فمنعه» فلمًا »قال :إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


.)٠١١5/*( غريب الحديث للحربي‎ )١( 

)١(‏ انظر الكشف والبيان »)١55/3(‏ الجامع لأحكام القرآن )١7/107(‏ اللباب في علوم الكتاب (51/18؟). 

(5) انظر: التسهيل في علوم التنزيل »)8١/5(‏ تفسير السمعاني (811-817/5) تفسير أبي السعود )171-١10/8(‏ تفسير الواحدي 
(؟/57 »)٠١‏ احرر الوحيز (7/5١؟)»‏ تفسير الجلاليّن )7١5/١(‏ فتح القدير (5/5؟١).‏ 


حناجحرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثانىلئن أنا 
أدركتّهم لأقتلتّهم قتلّ غاد)0, 

قال ابن حجر في شرح الحديث: "قوله: ((لثن أنا أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عادٍ))؛ أي قتلاً عامًا 
مستأصلاً» كما قال تعالى :(فهل ترى لهم من باقية)» أي من بقية» ثم ذكر المصئّف ف الباب ثلاث 


0 5 30 0 : 30 : ا : سر 

أحاديث...» ثانيها حديث ابي سعيد الخندري ف ذكر الخوارج والغرض منه هنا قوله (لئن أنا أدركتهم 
لأقتلنّهم قتل عاد)؛ أي قتلاً لا يقي منهم أحدًا إشارة إلى قوله تعالى (فهل ترى لهم من باقية)» ولم يرد 
أنه يقتلهم بالآلة التي تلت بحا عاد بعينها.. .ويحتَمَل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل» ويُِرَاد به القتل 
الشديد القوي؛ إشارة إلى أنحم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيّده أنه وقع في طريق أخرى قتل مود ".7" 


أخرج ابن جرير وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: (كأنهم أعجاز نخل 
حاوية) قال: هي أصول النخلء» قد بقيت أصوطا وذهبت أعاليهاء وقال غيره كأتهم أسافل النخل قد 


تأكلت وخحوت وتبدّدت. 2 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج -رضي الله عنه- في قوله -: ( -سكّرها عليهم سبع ليالٍ 
وثمانية أيام حسومًا) قال: كانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح» فلما أمسوا اليوم 
الثامن» ماتواء» فاحتملتهم الريح» فألقتهم قُ البحر» فذلك قوله: (فهل ترى هم من باقية)» وقوله: 
(فأصبحوا لا يُرَى د مساكنهم). 06 

"لقد ذكر الماوردي عددًا من الأوحه في تفسير الآية: "أحدها: البالية» قاله أبو الطفيل. 


الثاني: الخالية الأحوافء قاله ابن كامل' . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله) »)١515/8(‏ ومسلم كتاب الركاة 
» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (7241/5). 

(؟ )الخوارج : فرقة تدعوا بالتبرئة من عثمان وعلي كان اول ظهورهم حين جرى امر الحكمين بعد الصفين » من اهم معتقداتهم انهم 
يكفرون اصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام اذا خخالف السنة حقا و واجبا انظر الملل و التحل .)175-1١170/1(‏ 

(؟) فتح الباري (1/17/5"). 

(5) تفسير ابن جرير الطبري (57/13) إعراب القرآن .)6١/5(‏ 

(5) أورده السيوطي في الدر (755/8). 

(5)ابن كامل :أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد أبو بكر القاضي مات سنة خمسين وثلاث مائة وهو أحد أصحاب 
محمد بن جرير الطبري وكان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وأيام الناس والتواريخ وأصحاب الحديث وله مصنفات في 
أكثر ذك. انظر ترجمته الوافي بالوفيات(95/17١).‏ 


- وما - 


الثالث: ساقطة الأبدان» حاوية الأصولء قاله السدي. ١"‏ 

أحدها: أنَّ أبدائهم حوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية» قاله يحبى بن سلام.() 

الثاني: أنَّ الريح كانت تدخل في أجوافهم من الخيشوم» وتخرج من أدبارهم» فصاروا كالنخل 
الخناوية, حكاه ابن شجرة . 99 

الثالث: لأنَّ الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم., فصاروا بقطعها كالنخل الخاوية ©©. 

قال العيني: ن قوله: (كأهم أعجاز نخل)؛ أي : حذوع نخل 4 وقيل : أصول نخل » وهو ما 
يبقى على المكان بعد قطع الجذع . قوله : ( حاوية ) » أي : ساقطة , وشبههم بأعجاز نخل لعظم 
أجحسامهم 4 وقيل : حاوية حالية الأصوات من الحياة 34 وقيل : حاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت 
ما في بطونحم. قوله : (فهل ترى لحم من باقية ) أي : من بقية أو من نفس باقية ؟ وقيل : الباقية مصدر 
كالعاقبة أي : فهل ترى لمم من 16( 


ومن الملائكة ما هو موكّل بالسحابء عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى البى فقالوا يا 
أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ((ملك من الملائكة موّكّل بالسحاب معه مخاريق من نارِ» 


يسوق بما السحاب حيث شاء اللّه. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زحره بالسحاب إذا زحره 
حتى ينتهى إلى حيث أمر. قالوا صدقت)). 29 

وما روى ابن إسحاق عن عاد قوله: " قال قيل بن عير حين دعا يا إِلنا إن كان هودٌ صادقًا فاسقناء 
إن قد هلكناء فأنشأ الله لهم سحائب ثلانًا: بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه منادٍ من السحاب: يا قِيل 
اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب. فقال اخترث السحابة السوداء؛ فإنما أكثر السحاب ماك 


فناداه منادٍ: احترت رمادا رمددًاء لا تق من آل عادٍ بدا نوالا رف ورة ةا الأ عله عدا 


)78/5( )النكت و العيون للماوردي‎ ١١ 
(؟يحبى بن سلام البصري حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك و جماعة ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي يكتب حديثه مع‎ 


ضعفه روى عنه بحر بن نصر و غيره. انظر ترجمته ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي(87/7١)‏ 

(") ابن شجرة :هو يزيد بن شجرة الرهاوي من أهل الشام» روى عنه مجاهد, استعمله معاوية على الجيوش» وقثُ ل هو وأصحابه في 
البحر سنة تمان وخمسين.انظر الخرح و التعديل(170/9؟) 

(5)انظر النكت والعيون (1./7)تفسيرالسمعاني (75/7)تفسير ابن كثير (417/5). 

(ه)عمدة القاري (5١5/1؟5).‏ 


(5) رواه الترمذي في سننه (95/5؟) وقال: "هذا حديث حسن غريب" والنسائي في سننه الكبرى(0777/5). 


وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرونء التى احتارها قيل بن عير بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى 


خرحت عليهم من واد يُقَال له المغيث» فلما رأؤها استبشروا بماء وقالوا هذا عارضٌ ممطرناء يقول الله: 


-ه 
ع6 


5 


هد ل 1 وما أَسَتَحَجَليف رع ضِهَاءد ا 
7 مه كك جرت الْمَوَمَآلمُجَرمِينَ 5 إلا< قاف: 


03 


:]<< مار 1 
6 كنا 


صبحوا 


وهذا د يعني أن المقصود كل شيء أفربك به وكان أول مَن أبصر ما فيها وعرف أتما ريح فيما 
تيقّنت ما فيهاء صاحت ثم صعقتء فلما أنْ أفاقت» قالوا 


3 


يذكرون امرأة من عاد يُقَال لها مهدّد, فلما تيعنت 6 
اذا رأيت يا مهدد؟ قالت رأيت ركًا فيها كشهب: الثار أمامها رحال يقودوت) 007 

وكان من حديث ابن إسحاق كذلك 'لما حرجت الريح على عاد من الوادي» قال سبعة رهط 
منهم أحدهم الخلجان” تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي» فنردّها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد 
منهم فتحمله» ثم ترمي به فتندق عنقه فتتركهم» كما قال الله -عرّ وحل- (صرعى كأهم أعجاز نخل 
حاوية)» حتى لين نم ا الخلجان فمال إلى الجبل» فأحذ بجانب منه فهرّه فاهترٌ في يده ثم أنشأً 
يقول: 

لم يبقَ إلا الخنلجان نفسه نالك من يوم دهائى أمسه 

بثابت الوطءٍ شديد وطسه لو لم يجئني جنته أحسّه 

وبقى الخلجانء فأتى هودًاء فقال يا هود ما هذا الذي أرى ف السحاب كهيئة البخاق؟ قال 
تلك ملائكة ربي» قال ما لي إِنْ أسلمت؟ قال تسلم, قال أيقيّدِن ربك إِنْ أسلمت من هؤلاء؟ فقال 
ويلك! أرأيت ملكا يقيّد جنوده؟ فقال وعرّته لو فعل ما رضيت»ء قال ثم مال إلى جانب الحبل» فأحذ 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (57/1)» تفسير ابن جرير الطبري »)١١١/8(‏ تفسير البغوي (177/17). احرر الوجيز (415/7)» الكامل في 
التاريخ .)15/١(‏ 
(١‏ الخلجان 9 هو الخلجان بن الوهم» وكان من ملوك عاد قال وهب "كان ملك عاد الأكبر امعه الخلجان بن عاد بن العوص بن إرم 


ابن سام؛ وكان قومه يرجعون إلى فصاحة وشعر...» "نماية الإرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري طالطضة). 


- 1١85 - 


بركن منهء فهرّهِ فاهترٌ في يده ثم جعل يقول لم يبقَ إلا الخلجان نفسه يا لك من يوم دهاني أمسه بثابت 
الوطء شديد وطسه لو لم يجني جكته أحسه. قال ثم هيّت الريح فألحقته بأصحابه ".() 

فمن دلالات الأثر على ذكر الملائكة "وساق الله السحابة السوداء "» فساق السحاب الملكُ 
المؤكّل بها بأمر الله حتى ظهرت لهم من وادي المغيث» وكذلك قول المرأة من عاد التي يُقَال لها مهدّد: 
"رأيت ريا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودوتما " فهم الملائكة الموَكّلة بالسحاب والريح. ومن 
الدلالات أيضًا حديث الخلجان عن ما يراه في السحاب كهيئة البخات؛ وهي الإبل طويلة الأعناق 
وجواب هود -عليه السلام- له بأنما ملائكة الله في السحاب . 


يظهر من الآثار السابقة أنَّ الريح منها ما هو رحمة» ومنها ما هو عذابء وقد بين لنا حبيبنا - 
صلى الله عليه وسلم- الأدب النبوي الذي يفعله عند هبوب الريح: 

روى الشيخان والترمذي وابن ماجه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - (أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كان إذا عصفت الريح)» وفي لفظ : (إذا رأى الريح)» وفي لفظ:(إذا كان يوم الريح 
والغيم» عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر وقال:(اللهم إني أسالك خيرهاءوخير ما أُرسِلت بهءوأعوذ بك 
من شيّها وشرّ ما فيها وشرّ ما أُرسِلت به.فإذا أمطرت» سد به)»وفي لفظ(سري عنه ذلك)»فقالت وفي 
رواية (فقلت يا رسول الله: أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية»فقال(يا عائشة:ما يؤلمبي أن يكون فيه عذاب قد عدَّب الله قوم بالريح»وقد 
رأى قوم العذابءفقالوا هذا عارضٌ ممطرنا»وفي رواية فقال(إن خحمشيت أن يكون عذابًا سلّط على 
أمتي)»وفي لفظ فقال:(لعله يا عائشة كما قال قوم عاد(فلمًا رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارضٌ ممطرينا )». 7") 

وروى أي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:قال رسول الله 


صلى الله عليه و سلم:((لا تسبُوا الريح»فإذا رأيتم ما تكرهونءفقولوا اللهُمَ إِنّا نسألك من خير هذه الريح 
002 
2 


وخير ما فيها وخير ما أمرت بهءونعوذ بك من شر هذه الريح وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أمرت به) 


(١)تاريخ‏ الطبري »)١37/١(‏ تفسير ابن حرير الطبري (45/717) إعراب القرآن (537/5) التنبيه والإشراف لأبي الحسن المسعودي 
)*7/١(‏ ذكر في امحرر الوجيز (517/5): "قال الزحاج وما روي من خبر المخلجان وغيره وقوتحم ضعيف كله" الكامل في التاريخ 
(57/1)» تفسير ابن كثير (5717/9) وقال: "سياق غريب فيه فوائد كثيرة". 

(؟) صحيح البخاري » كتاب بدذ الخلق » باب ما جاء في قوله ( وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) »)١1177/7(‏ صحيح 
مسلم » كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (115/5). 


(؟) رواه أبي داود (778/5)» وابن ماجه »)١77//7(‏ والترمذي (0571/4)» وقال:"هذا حديث حسن صحيح". 


وعلى نفس المنوال» جاء حديث أبي الدرداء- رضي الله تعالى عنه - قال:(كان رسول الله إذا 
كانت ليلة ريح شديدة» كان مفزعه إن المستيحك: حقىق تسكن الريح»وإذا احدث قٍِ السئماة احدث من 


. 0 3 سَّ ١‏ 
حسوف همس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تتجلى ”7 ) 


وقد تخلّق صحابته والسلف الصالح بمذا الخلق النبوي: 
قال ابن عباس رضي الله عنه:"لا تسبُّوها؛فإنما تجيء بالرحمة وتحيء بالعذابءولكن قولوا:اللهمٌ 
1 ل 
اجعلهنا رغمة ول تجعلها عدا" 00 


عن علي رضي الله عنهءأنه كان إذا هبّت الريح قال:"اللهُءٌ إِنْ كنت أرسلئها رحمةفامني 


5 0 ع 2 . 1 ؟ 
فيمّن ترحمءوإِنْ كنت أرسائّها عذابًاءفعافني فيمّن تعافي ". ( © 


)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين »)7770/١1(‏ رواه ابن حجر في الفتح (771/5)» وقال: "أخرحه ابن أبي الدنيا في [كتاب المطر]ء من 
رواية مكحولء عن أبي صخر زياد بن صخرء عن أب الدرداء» وهو منقطع؛ وفي إسناده: نعيم بن حماد» وله مناكير." ورواه الشامي في 
سبيل الحدى والرشاد (55/8”) وقال: "قال العراقي و الهيشمي: رحاله ثقات إلا زياد بن صخحرء وقال: إنه يحتاج إلى معرفة» حاله» قال: لم 
أرَ له ذكرًا في تقريب التهذيبء ولا في لسان الميزان كلاهما للحافظ". 

(؟)اخرحه مصنف ابن أبي شيبة ف مصنفه عن مجاهد (17//5؟)» و ورد ف المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقه» 
لأبي بكر الخرائطي »)3570/١(‏ فتح الباري (771/5). 


(*) أحرحه ابن حجر في الفتح (7/١7"؟)‏ وقال: "أحرحه ابن أبي الدنيا - أيضًا - بإسناده» عن علي). 


المطلب الخامس: الشواهد على هلاك قوم ثمود 
صف الله -جلَ وعلاً- الحلاك الذي أهلك به ثمود, بأسماء مختلفة, ممّاه الرحفة» قال تعالى: 98 


ا ا تنم ره جح 7 4 ف: /ا/ 


كر عام ل الستدى االصريو 001 وذكر مقاتل في الآية: "إنَّ ثمود... فأخذهم العذاب فأصبحوا 
2 ِ 1 سر 3 
من صيحة جبريل -عليه السلام- في قريتهم» أمواتا خامدين"”2 وكذلك قال السدي إِنَّ البحفة هي 


الصيحة” ل وعبّر عنه بالصيحة في آيات من كتابه» كقوله تعالى ف سورة هود و 


2 


ع التاق وكرهة عفرت ت 409 هود: دنا 


وكذلك قال في الحجر: مق 1ت افده مَصَبِحِينَ © # ال جز: ١م‏ 


ولو كادي القمر: ل إِنَامُرَلوَألنَاقَةٍ فََدٌلَهَمَ رق فته وَأَصَطرَ © يثنأ 8 00 


0 وليدة كوا 


شب عضر © فَادوَأصَ راط عقر 21 بمترهنمه عله ضَيحَة 1 
اه ال قمر: لاا - ١"‏ 


)١(‏ تفسير مجاهد ))750/١(‏ و أخرحه ابن جرير في تفسيره(717/8) وابن أبي حاتم في تفسيره »)١15157/5(‏ و الأثر إسناده صحيح 
فهو من رواية ابن أبي نيح »انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(5/1؟) 

(؟) تفسير مقاتل )400/١1(‏ 

(*1) أخرحه ابن جرير في تفسيره (337/8) واثر السدي إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي وهم 
رجال مسلم » أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(41). وقال ابن جرير: "الرحفة هي الصيحة: والرجفة الفعلة من قول القائل 
رحف بفلان كذا يرحف رجمًا وذلك إذا حركه وزعزعه وإنما عنى بالرحفة ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك؛ لأنَّ مود هلكت 
بالصيحة فيما ذكر أهل العلم". -ذكر أهل اللغة : رحف الشيء يرحف رجمًا ورجفانًا كرحفان البعير تحت الرحل وكما ترحف الشجرة إذا 
رحفتها الريح» ونحوه رجفت الأرض تزلزلت والرحفة كل عذاب أنزل فأخذ قومّاء فهو رحفة وصيحة وصاعقة؛ انظر: العين 


(9/5١٠)ء»جمهرة‏ اللغة (١1/؟455)»‏ تحمذيب اللغة (71/11). 


و 


022 | م 7 ب جا ده 3 
وقوله تعالى في العدكبوت: َع اذا وَشَمُودَأَوَقَد َي أكرمّن جح 0 


آذه 
له 


ام حا م ريك اهز عو “مقر مت 
م 


0 جم 0-0 ان ل 


س 
و م 


بم خط م 2 


ادك سين اا لشيكاز رلا حتقو ‏ 
سي لج] اموي ما 2 1 هه 
الخ اك عْرَقَتَاْوْئَاكَانَ تديش مهم وَلكنَحاواً نشْمَهريَطظيِمُوت © 4 


اللعكوت: "8 -ع. 


وورد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ((عن جابر قال لما مر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بالحجر قال: لا تسألوا الآيات وقد سألا قوم صالح فكانت ترد من هذا الفجّ؛ 
وتصدر من هذا الفجّ'ء فعتوا عن أمر ربحم» فعقروهاء فكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها يومّاء 
فعقروها فأحذتمم صيحةٌ أهمد الله -عرّ وجكَ- من تحت أديم السماء منهم إلا رحلاً واحدًا كان في 
حرم الله -عرٌ وحلّ- قبل مَن هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال » فلمًا خرج من الحرم» أصابه ما 
أصاب قومه )). 7") 

قال محمد بن إسحاق في حديثه عن ثمود: "... فلما كانت صبيحة الأحد» أحذتمم الصيحةٌ 
فلم يبقَ منهم صغير ولا كبير إلا هلك إلا جارية مُقَعَدةء يُقَال لها الذريعة؛ وهي كلبية ابنة السلق 
كانت كافرة شديدة العداوة لصالح, فأطلق الله ما رحليها بعد ما عاينت العذاب أجمع» فخرحت 
كأسرع ما يُرَى شيء قط حتى أتت حيّّا من الأحياء فأخبرتهم بما عاينت من العذاب وما أصاب ثمود 
لاضف 


منه» ثم استسقت من الماء» فسقيت فلمًا شربت ماتت 


وعبّر أيضًا عن هلاك ثمود بالعذاب» قال تعالى : إفَحَفَرُو تنوه ناسود مين ©1215 


رد 
02 رارلء ه يوه ده ل 
َيه وه َانَأحرره مَؤِْنِينَ (© #الشه راء: ١0لا‏ - 01/ 


2-2 


ع 
١‏ 
دل 


(١)الفج‏ : هو الطريق الواسع ويجمع على فجاج ءانظر النهاية في غريب الأثر »)5١7/5(‏ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أراد 
إن الناقة إذا أرادت إن تشرب جاءت إلى البئر من طريق ثم إذا ارتوت صدرت من طريق آخر وتفعل ذلك لأنما لا تستطيع إن تصدر من 
حيث وردت لان طريق الورود يضيق عليها . 

(1) سبق تخريجه ص(5١).‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (//159١)من‏ طريق ابن حميد عن سلمه عن ابن إسحاق بلفظه و أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 


(57/5١؟)وذكره‏ ابن كثير (175/1١)مطولا‏ ولم يذكر قائله . 


وقد بين لهذا العذاب علامات في عددٍ من الآثار منها حديث عمرو بن خارحة عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : ((... ودخل صال القرية فلمًا رآه الفصيل» بكى حتى سالت دموعه ثم استقبل 
صَاًا فرعًا رغوة ثم رغى أخرى ثم رغى أخرى» فقال صالح لقومه لكل رغوة أحل» (فتمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب). إلا أنَّ آية العذاب أنَّ اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة واليوم 
الثاني محمرة واليوم الثالث مسودة فلمًا أصبحوا إذا وجوههم كأنما طُلِيت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم 
ذكرهم وأنثاهم؛ فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم؛ ألا قد مضى يوم من الأجل وحضركم العذاب» فلمًا 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما حضبت بالدماء» فصاحوا وضجّوا وبكوا وعرفوا أنه 
العذاب» فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأحل وحضركم العذاب» فلمًّا أصبحوا 
اليوم الثالث» فإذا وجوههم مسودة كأنما طْلِيت بالقار. فصاحوا جميعا ألا قد حضركم العذاب» فتكمّنوا 
وتحنّطواء وكان حنوطهم الصبر والمقر» وكانت أكفانحم الأنطاع؛ ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض» فجعلوا 
يقلْبون أبصارهم إلى السماء مرةٌ وإلى الأرض مرةٌ لا يدرون من حيث يأتيهم العذاب من فوقهم من 
السماء أو من تحت أرحلهم من الأرض حُشْعًا وفرقاء فلمًًا أصبحوا اليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء 
فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطّعت قلوبهم في صدورهم فأصبحوا 
في ديارهم جائمين)). 7" وكذلك ما رواه عطاء عن أبيه قال:" لما قتل قوم صالح الناقة» قال لهم صالح: 
إِنَّ العذاب آتيكم قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: أن تصبح وجوهكم أول يوم محمرة وفي اليوم الثاني 
مصفرة وفي اليوم الثالث مسودّة. 

فلمًا أصبحوا أول يوم احمرت وحوههم, فلمًا كان اليوم الثاني اصفرت وجوههم فلمًّا كان اليوم 
الثالث» أصبحت وحوههم مسودّة فأيقنوا بالعذاب» فتحنّطوا وتكمّنوا وأقاموا في بيوتهم» فصاح بحم 
حبريل صيحة فذهبت أرواحهم ".0 
وورد في بعض الراويات أنَّ صالًا ذكر لهم تلك العلامات بتسمية الأيام التي كانت تعرف عند 


العرب فروي عن محمد بن اسحاق قال:" فقال لهم صالح حين قالوا ذلك: تصبحون غداة مؤنس يوم 


.)15( سبق تخريجه. ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1017-7/605/9)و الأثر إسناده ضعيف لضعف ابن عطاء عثمان انظر تفسير السورة التي يذكر‎ 


فيها الشعراء ص(7؟). 
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الخميس وحوهكم مصفرة » وتصبحون يوم العروبة يعني الجمعة وحوهكم محمرة )ثم تصبحون يوم شيار 
يعني يوم السبت وجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب في أول يوم يعني يوم الاحد ".0 


وذكره باسم الصاعقة في قوله :وَأَتَاتَمُود فَهَدَ تدرو ده عيكو الصوّعلَألْفدئ كلَمَدتهرَصَِدَة _ > 


عدا ِألْصونِيِمَام بوي 4 ف : ١‏ 


اه لسع ع 2 0012-6 4 6 5 
دَرَكوْصعِقَةَ مُكَل صَعِفَةَءَاوِوَفَمُودَ اجا بكرا سوه بين جد يديهم 


اوَعََر لكو متيككيتيم' السكمسكطدت 045 


وكذلك كان في سورة الذاريات قوله تعالى : لوف كَمُودَقِلَ لمْرَتَمتَّحَقَ رن © فون مويه 
َََ دَتَهُ لضفه وهم 3 نَظْرَونَ©) كال ذاريات: 6” - 6ع 

قال مجاهد: " أحذتهم الصاعقة وهم ينتظرون» وذلك أن مود وعدت العذاب قبل نزوله بحم 
بثلاثة أيام» وحعل لنزوله عليهم علامات في تلك الثلاثة» فظهرت العلامات التي جعلت لمم الدالة على 
نزومها في تلك الأيام» فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بأنَّ العذاب بمم نازلُ ينتظرون حلوله بمه"”". 


- 


ووصف هلاك تود أيضًا ان قال تعالى: ركان فى ألم 0 تقشع تقل تيرد وت ف 


الْرنّض ولا اورت #الوأتقَاسَحْو أت مَيَيَتَتَدوَأَهَ]ة شْوَتَفوانَولِتدِسَاسَهِدَنا مَمَلِكَ 


أقيوء لوؤت © يزمر ومكامَسقرا و لالتقغزورت ج تنظ كَتَ 
َدعَب مكح َناَك رَكفرَوَقرَمَمْم أقتهرت © فَدإَ يتم محَاوِيَةيمَاظلَموَأات 
فى دَلِكَ لكيه لَمَوِي كخوت وجا ا َءَامَموَأ وكاو يورت © 4 ١|‏ ى: 15 -03 
ورد عن قتادة في قوله تعالى: (فانظر كيف كان عاقبة مكرمهم) قال: "شر والله » عاقبة 


للضة 


مكرهم أنْ دمّرهم الله وقومهم أجمعين» شم صيّرهم إلى النار 


: أسماء الأيام في الجاهلية السبت : شيار» والأحد : أول » والاثنين : أهون وأوهد وأهود» والثلاثاء: جبار» والأربعاء: دبار» والخميس‎ )١( 
الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباربي (707/9)؛ واخرج ابن أبي حاتم من‎ »)١811/7( مؤنسء والجمعة: العروبة. انظر: جمهرة اللغة‎ 
" :)5١051/7(قاحسإ حديث ابن‎ 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (7/70)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي نيح انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5‏ ؟). 


9ه أخرجه ابن حرير ف تفسيره 6/77 الأثر إسناده صحيح انظر تفسير السورة الي يذكر فيها النمل (١1١؟)‏ 3 


وعبّر عنه بالطاغية في قوله تعالى: م كَأََادودُ تأقيكر ياطعيّدة» الح اة: 0 

وق اكلا لقوق ومع لطاع قال خامييه: "اكوا العامة أ الكو وشيب ا 
وقال ابن زيد في قوله: "(فأَمًا تود فأهلكوا بالطاغية)» فقرأً قول الله (كدَّبت ثمود بطغواها)» وقال هذه 
الطاغية طغياتهم وكفرهم بآيات الله "2 » وقال قتادة : "أرسل الله عليهم صيحة واحدة فأهمدتهم 0 


فالمراد بالطاغية الصيحة التي أهلكهم الله كما كما يوضّحه قوله بعده و ولاه أقاوارع صا يو 4 
الح اه: 1 


والسماق: يذل عليه نهنا مقر اتوي اومهف بالتسدمة لق القسس ل قرا تعالى :7 فكو 


َحَمَروعَامَدَمَكهَعَلِيَهرَرَْهْمبدَبْهِمَ َسَوَهَا © 4 ١١‏ شى: ١ع‏ 


تي + باتني 


ذكر قتادة في قوله تعالى (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها ):"ذكر لنا أنَّ أحيمر ثمود أبى أَنْ 
يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهمء فلمًا اشترك القوم في عقرهاء دمدم الله عليهم 


بذنبهم فسوًّاها 1 22 


وقال الحسن: "لا عقروا الناقة» طلبوا فصيلهاء فصار في قارة الحبل» فقطَّع الله قلويهه". © 

وجميع هذه الأسماء والأوصاف تعود في معناها إلى أمر واحد, وهو أنَّ الله أرسل عليهم صيحة 
أهلكتهم» ومن شدة عظمهاء رحفت بمم الأرض من تحتهم. والصيحة الصوت المزعج المهلك؛ 
والصاعقة تُطلّق أيضًا على الصوت المزعج المهلك وعلى النار المحرقة وعليهما معّاء فاجتمع فيها أتما 


(1) أخرحه ابن جرير في تفسيره (43/19)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي نيح »انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5‏ ؟). 

(1) أخخرحه ابن جرير في تفسيره (53/75)من رواية هب عن ابن زيد. 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره (53/99)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 
النمل ص(7١).‏ 

(4) اختاره ابن جرير في تفسيره (49/79)» وأبي السعود في تفسيره (7517/9)»: وصاحب أضواء البيان 78/10). 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره 5/0 515-191 ). والأثر إسناده صحيح فهم من رواية سعيد بن أبي عروبة انظر الروايات التفسيرية في 
فتح البارىء(١/15).‏ 

(7) المصدر السابق. 


صيحة وصاعقة ورجفة, وكون ذلك تدميرً واضحًا » وقيل لما طاغية. فقد جاوزه الحد قُ القوة وشدة 
الإهلاك» والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد2'7 وأطلق عليهم العذاب وألبسهم إِيّاه؛ِ بسبب ذنبهم. 


وذلك قوله: (فدمدم عليهم ريحم بذنبهم فسوّاها) ”"» وأا إطلاق العذاب عليه في سورة 
الشعراء» فواضح » فاتّضح رجوع معن الآيات المذكورة إلى شيء واحد. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
(صاعقة العذاب المون) من النعت بالمصدر؛ لأن امون مصدر بمعنى الوان» والنعت بالمصدر أسلوب 
عربي معروف, وهو موجه بأحد أمريّن؛ إِمّا أنْ يكون حُذِف مضافه. فتقديره العذاب ذي الحون, وإِمّا أن 
يكون على سبيل المبالغة» فكأنَ العذاب لشدة اتّصافه بالهوان اللاحق بن وقع عليه» صار كأنه نفس 
المواقة 7 
ومثلما صوّر القران حال عاد بعد هلاكهم؛ جاءت كذلك الآيات مصوّرة لثمود بعد نزول العذاب: 


0 ص 
ب م وو مد بد مه 


فقال تعالى :إوَأحَدَتَمْوَاليجَقَةٌ دَأَضْبَحُواْفِ داهو حَكْمِينَ © إلأء راف: /1/ 


وزاد في الوصف في سورة هودء فقال: (وأخحذ الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا في ديارهم جاثمين 
كأن ل يغتوا فيها ألا إِنَّ ثُودَ كفروا ربحم ألا بعدًا لثمود) (هود : 58-517 )» ورد عن قتادة في قوله 


تعالى: (فأصبحوا في ديارهم افو ل ال 0 


)١(‏ وطغى يطغى بفتح الغين فيهما ويطغو طغيانًا أي جاوز الحدّ وكل بحاوز حدّه في العصيان طاغ وطغي بالكسر مثله وكل شيء يجاوز 
القدرء فقد طغى مثل ما طغى الماء على قوم نوح» وكما طغت الصيحة على ثمود» وأطغاه المال جعله طاغيّاء وطغى البحر هاجت أمواجه» 
وطغى السيل جاء بماء كثير» والطغوى بالفتح مثل الطغيان» والطاغية الصاعقة, وقوله تعالى (فَأمًا ود فأهلكوا بالطاغية)؛ يعني صيحة 
العذاب» انظر: العين (5/4؟4) جمهرة اللغة (؟919/5)» مختار الصحاح .)١58/١1(‏ 

(؟)دمدم إذا عذّب عذآَبا تاماه ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته, ودمهم يدمّهم دمًا: طحنهم فأهلكهم, وكذلك دمدمهم 
ودمدم عليهم. وفي التنزيل العزيز: (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم)؛ أي أهلكهم, قال:- -دمدم أرحف. وقال ابن الأنباري : دمدم أي 
غضبء منذ كانت» قد أبت ما تدمدم الدمدمة: الغضب. ودمدم عليه: كلّمه مغضبًاء قال: وتكون الدمدمة الكلام إِلذّ أنَّ أكثر المفسرين 
قالوا في دمدم عليهم؛ أي أرحف الأرض بمم؛ وقال أبو إسحق: معنى دمدم عليهم؛ أي أطبق عليهم العذاب» وكذلك يُقّال: ناقة مدمومة؛ 
أي قد ألبسها الشحم,؛ فإذا كرّرت الإطباق» قلت دمدمت عليه. انظر: تمذيب اللغة (4 »)5/١‏ مقاييس اللغة (510/19) لسان العرب 
000 

(") انظر: الجامع لأحكام القران ( 49/١‏ ") » تفسير أبي السعود (//4)الفواكه العذاب (1/1١١)فتح‏ القدير (5/١١5)أضواء‏ البيان 
0 5). 

(4)أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (305/7)» والأثر إسناده صحيح من رواية معمر الازدي انظر الروايات التفسيرية في فتح 


البارىء(١/5‏ 7). واحرحه ابن جرير في تفسيره(٠‏ 49/7 )١‏ وأخخرج ابن حير في تفسيره وابن أبي حاتم عن ابن زيد مثله» جامع البيان 
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وقال أيضًا: "أصبحوا قل هلكوا" 600 

رُوِي عن قتادة في قوله تعالى: (كأن دل يغنوا فيها) قال: "كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا 
.ف )”ا (5) 
فيها . 


00 ٠ 


وقال ابن عباس في قوله: (كأن لم يغنوا فيها) " كأن لم يعيشوا فيها". 
وار ويف" "1 تابوه لله اق تون التي ولا دكاتي ديك , 
ا 0 بَع َالَو الظَبلمِينَ ظَيلِمِيَ © اا مؤمه ون: ١5‏ 


قال مجاهد :" كالرميم الحامد الذي يحمله السيل -يعني به تمود-". © وعن قتادة في قوله 
تعالى : (فجعلناهم غثاء) قال: "اشيم البالي". © 
وعن ابن عباس قال: "جعلوا كالشيء الميت الباللي من الشجر". 9 


)١77/(--‏ »تفسير ابن أبي حاتم (350173/7) و الأثر إسناده صحيح من رواية أبو يزيد القراطيسي عن اصبغ عن عبد الرحمن بن زيد 
بن اسلم. » أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص( .)١‏ 
)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (78/17)» وابن أبي حاتم »)3١57/7(‏ و الأثر إسناده صحيح من رواية سعيد بن أبي عروبة , انظر 
تفسير السورة التي يذكر فيها النمل ص(١١)‏ 

الحثوم في لغة العرب : جثم فلان بالأرض يجثم جنومًا: لصق بما ولزمهاء وقوله تعالى : (فأصبحوا في ديارهم جائمين)؛ أي أجسادًا ملقاة 
في الأرضء وقال أبو العباس: أي أصابهم البلاء فبركوا فيهاء والجاثم: البارك على رحليّه كما يجثم الطير؛ أي أصابحم العذاب» فماتوا 
جائمين؛ أي باركين. انظر: تمذيب اللغة »)50/1١1١(‏ لسان العرب .)85/1١5(‏ 
(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (777/7)» وابن حرير في تفسيره (5/9) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/5 »)١57‏ و الأثر إسناده 
صحيح فهو من رواية معمر الازدي» انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١/5؟).‏ 
(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره (5/9)» وابن أبي حاتم »)3٠١57/5(‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية علي بن أبي طلحة انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١/5١)‏ 
(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (5/9)»؛ ورواه ابن أبي حاتم عن أبي مالك (5/5 .)١557‏ 
(5) تفسير مجاهد (471/7) أخرحه ابن حرير في تفسيره (/7/1١)من‏ رواية بجاهد ومن رواية ابن حريج .و الأثر إسناده صحيح فهو من 
رواية ابن أبي بحيح » انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(5/1١)‏ 
(5) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (45/1). وابن جرير في تفسيره (77/1)» والأثر إسناده صحيح فهو من رواية معمر الازدي » انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١/5 )١‏ 
(1) أخرحه ابن جرير في تفسيره (/751/1) و الأثر إسناده ضعيف فهو من سلسة الضعف من رواية محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني 


عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس » انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (595؟) 


ان 
قال ابن زيد في قوله: (فجعلناهم غناءً):" هذا مثل ضربه الله" 7 ©2: 


ذكر السمعاني في تفسيره للآية : "أنَّ جبريل صاح بهم بما استحقّوا صيحة» فتصدّعت 


قلويهم... والغثاء : ما يبس من ١‏ شح وا لستيية 4 وعلا فوق السيل» ويُقَال: الغثاء هو الزيد» فالزيد لا 
ينتفع به ويذهب باطاةٌ فشبّههم بعل الملاك به" . هه 

08 1 2 م انن 7 سيد جا بده أ 
وحين قال سبحانه: 9 واد 0 مَمَلَكِيْه م وريس لهم 


لشَّتِطن أَمَلَهْرَكَسَدَهْدَء لتيل وسكَافأه مُسَسَبصِرِينَ 140 ع ؟ ون رخ 


كانت مساكن ثمود خالية عن أهلها خرابًا 1 ساكن قال ا 4 


كارك في كلك للَيَه َو تلوت واه ع 2 موأ وكاو يورت © 4 ١١‏ فى: 70 


150 - 


قال ابن عباس رضي الله عته في قوله : (فتلك بيوتهم حاوية بما ظلموا): فتلك منازلحم حاوية 
بما كفرواء والخاوية سقوط أعلاها على أسفلها ". 27 وورد عن الضحاك في قوله :(حاوية) قال: 
"خواؤها خرابما ". 7 وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول الله عام تبوك:((لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين إلا أن تكونوا باكين)). (*) 

وإخواء البيوت وخرابما مما أخبر الله تعالى به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به الظلمة» ما رُوِي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحد في كتاب الله أنَّ الظلم يخرب البيوت» وتلا : (فتلك 
يوتحم حاوية بما ظلموا). ”. 


)١(‏ أخرحه ابن حرير في تفسيره .)7١7/١/(‏ من رواية بن وهب عن بن زيد. 

)١(‏ انظر غريب القران 5/١(‏ © ")»تفسير السمعاني (/475 )وراجع معنى الغثاء في كتب اللغة تمذيب اللغة (//559١)»:مقايس‏ اللغة 
١2/5‏ 4). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (75507/9).و الأثر إسناده ضعيف وطريق الضحاك من الطرق الضعيفة عن ابن عباس » انظر 
الرويات التفسيرية في فتح البارىء(١7/1١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (35101/9) . 

(5) انظر البحر المحيط (857/10). 

(5) أخرجه في المجالسة وجواهر العلم (51/1"): ":قال كعب الأحبار: إن أحد في كتاب الله المنزل أن الظلم يخرب الديار. فقال ابن 


عباس: أنا أوحدته في القرآن: ( فتلك بيوتمم حاوية بما ظلموا) قال: "إسناده ضعيف ". 
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ومن هول الصيحة التي ضربت مود لم يطيقوا الثبات ولا 0 منهاء رغم 0 ينتظرون حلوله 
قال تعالى : #إوفي تَمووَ ِل لممتَمَتَمأحقَ رن (© قَنوأعنَ أيهم دَدَتَم لضفه وَهْيظرُرنَ © 


#ال ذاريات: 6” - عع 


قال قتادة :"ما استطاع القوم تموضًا لعقوبة الله -تبارك وتعالى- وما كانت عندهم من قوة 
عتتعون نا من انه 00 
ومن عجيب ما مُتَّلوا به بعد هلاكهم الحشيم المحتظر» قال تعالى :«إَِرسَلَاعَهِرَمَيْحَة و وأ 
[ قمر: ١1‏ 
لأنَّ المشم ما يبس من الشجر وتشّمء فصار يحظر به بعد أن كان أحضر ناضرَّا؛ أي صاروا 

بعلا الكعفية رفاك توي اليه عطاق ةا 00 

قال الحسن في قوله تعاللى : (كهشيم المحتظر) قال: "كرمام محترق "7" . 

ر 

#وي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (كهشيم المحتظر) قال: "كالعظام 
060 

وعن قتادة في قوله تعالى : (كهشيم المحتظر) قال : "كهشيم محترق ".0) 


وقال سعيد بن جبير: "الحشيم | محنظر التراب الذي يتناثر من الحائط "20 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (72-57/71).)و الأثر إسناده صحيح فهم من رواية سعيد بن أبي عروبة »انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل (ص١١)‏ 

(؟) انظر: إعراب القرآن (95/5؟). 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره واخرج عن قتادة مثله (553-5/6/9). 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(7/77١٠).‏ 

(5) أخخرحه ابن جرير في تفسيره(1/717١٠).و‏ الأثر إسناده صحيح فهم من رواية سعيد بن أبي عروبة. »انظر تفسير السورة التي يذكر 
فيها النمل (ص١١)‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(1/71١٠)‏ وأخرحه أبو بكر محمد الشافعي في الفوائد الغيلانيات (//11) قال ابن كثير في تفسيره 
(770/5)هذا قول غريب وقول السدي إِنَّ الحتظر هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح» وقول ابن زيد إِنَّ العرب يجعلون 
حظارًا على الإبل والمواشي من يبس الشوك أقوى. 
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وورد عن الضحاك أنَّ امحتظر هو: "الحظرة تُتَحَذ للغنم فتيبس فتصير كهشيم المحتظر» قال هو 
الشوك الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع والحشيم يابس الشجر الذي فيه شوك ذلك 
الىة 00 

وروي عن محاهد في قوله تعالى: (كهشيم امحتظر) قال: "الرحل يهشم الخيمة ".'") 
وقال سفيان : "الحشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصاء تَمشّم كاك الررنيه بن "فقي كان تسعدرقيها 
-عليهما السلام- مستلزمًا لغاية السعادة كان تكذيبهما مقتضيًا لغاية الشقاوة» فمن غاية الشقاوة التي 
نالت قومهما للعن والإبعاد» قال عل مجك ءا جَحذو أي رقي وكشا وتوأ 1 
6 ور دآ دس 02 عب م 2 2 - داج اسن مده 
ا رعَنِيدٍ نيد مهد اد و وَمَالْقِيمَةَ لان د ين سه ومشرج 4 


هه د: 520 -1ا.ء 


قال السدي +" ل فعث نية بعد عاد إلا لعنت عاد على لشانها!. 9) 
(6) 


وزوي عن مجاهد في قوله (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ) قال :" لعنة أخحرى 


وقال قتادة في الآية: "تتابعت عليهم لعنتان من الله؛ لعنة في الدنيا ولعنة في الآحرة29 ". 


يدم 
عبت مد لور 7 


وقال في شأن ثمود :«كان هوأ ُ فهَاالا لان كَمُودَامكدروأرة يم ألما الَتَمُودَ © 4 هو د: 1 


)١(‏ أخخرحه ابن جرير في تفسيره (وذكر عن أبي إسحاق مثله "أورده عن ابن زيد في إعراب القرآن (555/5) وأورد الماوردي في النكت 
والعيون (7-417/5١4)بعض‏ من هذه الأقوال. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/71 ١٠).والأثر‏ من رواية عيسى عن مجاهد. 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره (4/70 »)٠١‏ وأورده القرطبي في الجامع .)١57/117(‏ 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم (548/7 )5١‏ قال السيوطي في الدر (4/4 4 5) قال : "أخرحه ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن السدي" و الأثر 
إسناده صحيح فهو من رواية أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي وهم رحال مسلم » أنظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود 
ص72 5). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١١0/17(‏ واخخرج عن مجاهد كذلك قوله : "في الدنيا ويوم القيامة أَردِفوا بلعنة أخرى زيدوها فتلك 
لعنتان" وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5081/5)» و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية ابن أبي نيح انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/5؟)‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره (1/17١١),أخخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره )5١81/5(‏ وقال السيوطي في الدر (5/5 4 ؛ وقال: " 
أخرحه ابن المنذر وأبو الشيخ". و الأثر إسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة»انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل 
ر(ص؟١١)‏ 
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واللعن: الإبعاد والطرد من الخير» وقيل : الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاءء 
واللعنة الاسم واللعنة في القرآن: العذاب» وكل مَن لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب» 
فصار هالكًا. واللعن: التعذيبء ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته وخُلّد في العذاب. 20 

فقومُ عاد أردقوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم» فجعلت اللعنة تابعة لهم في الداريّن تكبّهم في 
العذاب بسبب كفرهم بريم؛ قال العسقلاني : جملة لوعي » يحتمل أن تكون من تمام الدعاء 
الماضي» فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة7". 


عن خب 


فاللعنة التي تحلٌ بمم إنما هي من 000 والناس أجمعين قال اليد 
وحم حَدَد ولك عي رَعَئَهأهَهوَمَلَيكدوَاكَي مدن 114 هرة: 


فمعنى الآية: إِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم على كفرهم ذلك وتكذيبهم عليهم لعنة الله 
والملائكة» فلعنة الله إبعادهم من رحمته ولعنة الملائكة والناس إِيّاهم قولحم عليهم لعنة الله. 


وقوله: (ألا إِنَّ عادًا كفروا ربكم ألا بُعدَا لعاد قوم هود)» (ألا إِنَّ ثمُودَ كفروا ربحم ألا بُعدًا 
لثمود) دعاءً عليهم بالحلاك» والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لها نزل عليهم بسبب ما حُكِي 
عنهم؛ وإنما كرّر (ألا)» وأعاد ذكرهم تفظيعًا لأمرهم » وحدًا على الاعتبار بحالهم. 7) 


وفنا على كل عن طلم قال سسحان: لأف يبلق هه 151ل ف قود 
لطَِلمِينَ © 14 مؤه ون: ١6‏ 

فقوله : (فبعدًا للقوم الظالمين) فيه وجحهان: أحدهما: فبُعَدَا لهم من الرحمة كاللعنة» قاله ابن 
عيسى. الثاني : فبُعدًا لهم في العذاب زيادة في الحلاك» ذكره أبو بكر النقاش”. 


)١(‏ انظر: معنى اللعن في اللغة: العين (51/5 45-١‏ ١)المحيط‏ في اللغة (؟/:5)» لسان العرب /١8(‏ 17 88-8؟). 

(؟) انظر: فتح البارئ(1/ 557). 

(؟) انظر: تفسير البغوي(79/7)تفسير البيضاوي .)١437/7(‏ 

(5) ابن عيسى أبو عبدالله النقاش مع الحديث مولده سنة سبع وخمسين وأربعمائة قال ابن الحوزي وكان ظريفا فيف الروح له نوادر 
حسنة رأى الناس وعاشر الأكياس . انظر ترجمته في البداية و النهاية (571/15). 

أبو بكر النقاش المفسر هو محمد بن الحسن بن جعفر »ء المفسر المقرئ » كان عالما بالتفسير وبالقراءات » وتفرد بأشياء منكرة وقد وثقه 
الدارقطني على كثير من خحطئه ثم رجع عن ذلك وصرح بعضهم بتكذيبه والله أعلم .انظر ترجمته البداية و النهاية 517/١ ١(‏ 5)» والوجهان 


أوردهما الماوردي في النكت والعيون (5/5 ه). 
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فالبُعد ضد القرب» وليس لمما حدٌ محدود, وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره يُمَال ذلك في 


امحسوس وهو الأكثر وف المعقول» نحو قوله تعالى:#8 إنَّ أي كد َوَصَدوأْعَنْسَبيل 


0 


موا كَل بعِيدَا 14ل شاء: تدا 
والبُعد أكثر ما يُمَال في الملاك نحو: قوله تعالى وماج 


داخ حتاق رن كوا افيف 2ك مه كأن لَرَيَقَبوأذ 


و< 1 اسح سس 


َكمَابعِدَتٌ تَموذ )4 هو د: 1 - 09 


قال تعالى 9# تَيَأَرمَلنَا و َلَتَارْمْنَاتنَا كلما 2ج 1 ع وي ل ا ار 

0 © ار مؤم ون: 55 
0 5 

وقوله تعال لوكا عل موك أربوء يدك 


>< 


نه بل اين جنار فيألْحَدَانٍ وَالصَّلَلِالبَحِيدِ 


م 
تبره - 7< 


سد :4/8 أي الضلال ا 0 الهدى» تشبيهًا بن ضكَ عن محجّة الطريق بُعدًا 
متناهيّاء فلا يكاد يُرجى له العود إليها. (00 


.)07/١( انظر المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


الفصل الخامس 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب والرسل 
عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند نبيئ الله هود وصالح عليهما 
السلام 
اللبحث الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالرسل عند نبيئ الله هود وصالح عليهما 
السلام 


المطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في علاقة هود وصالح عليهما السلام نينا محمد صلى 
الله عليه وسلم 


المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالرسل عند عاد وود قوم نبيئ الله هود 


وصالح عليهما السلام 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند نبييٌ الله هود 


الإمان بالكتب هو التصديق الحازم بأنَّ كلها منرّل من عند الله -عرٌ وجلَ- على رسله إلى عباده بالحق 
المبين والهدى المستبين» وأتما كلام الله -عرّ وجاة- لا كلام غيره» وأنَّ الله تعالى كلم كما حقيقة كما 
شاء وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يسمعه 
الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري»كما قال تعالى: وما كان بش رن ظُمَدُ كد 
الك وَعِن وَرَآَي جانٍ ا ري بان قا | تَدُرِعَإةُ كم ل ش ورى: 


10 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبًا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف 


الأولى الانقياد لما والحكم بما فيهاء وأن سفيعها تع ةق سضيا بعفثًا لايكديه كنبا قال مال ل 


3 


اس صره ان 0# ص صا رص و 
0 0 سافن : ار سسا. اله ملك م01 7211 و 1 سراق 1 2 0 
- ِ 0 ل 00 لكتّب وَمهِيمنَاءَا يكم 
و 


عََتَلِمُونَ © #المائدة: 14 


أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حقٌ كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإبجيل ا 
د 0 يخ القران يعطن. آباته يتعضن سكن "كما قال تعالى 95 : 2 ' 


ديل 14 قرة: 1.١‏ 


والناسخ والمنسوخ آياثٌ مشهوراث مذكوراث في مواضعها من كتب التفسير وغيرهاء وأنه لا 
يأت كتاب بعده ولا مغيّر ولا مبدّل لشيءٍ من شرائعه بعدهء وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من 
أحكامه؛ وأَنَّ مَن كذّب بشيء منه من الأمم الأولى» فقد كذَّب بكتابه» كما أَنَّ مَنْ كذب بما أخبر 
عنه القرآن من الكتب فقد كذب به وأَنَّ من اتّبَعَ غير سبيله ولم يقتفٍ أثره ضكٌ 


ثم الإيمان بكتب الله -عرٌ وحلّ- يجب إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصّلء فقد سمّى الله 
تعالى من كتبه التوراة على موسىء والإنحيل على عيسىء والزبور على داود» والقرآن على محمد -صلى 
الله عليه وسلم-» وذكر صحف إبراهيم وموسى. 


فنقول كما أمرنا ربنا -عرّ وح|ك-: آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. 


00 


قال تعالى في القرآن والسنة: 56 لمعل رَسُووء من َك ترق قَِ نولمو ِوَلِذِى الْقرَقَ 
يلكلا كن دول بن اليه مِسووَمَآءَامَاسخ ولول تَحُدُووُوََا 


فلا بُدَّ في الإيمان بالله تعالى من امتثال أوامره واجحتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه 
والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه) والتسليم لمتشابمه والوقوف عند حدوده» وتلاوته 
آناء الليل والنهارء والذبٌ عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرًا وباطنًا بجميع 
معانيها. (') 


"الإيمان بكتب الله 3 أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين» 
لا يتحمّق الإبمان إلا به» وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى يما لَدينَ كر 0 

لله مَرمُوووا لحت أزّى مرَلم سواه وألسيهتب ال عدون كَلوَمن تكد يله 

وَمَليَكجَهِم وو وَمُسْلِوء وَابوآلكي ِمقَدَضصَلَصَكادْبَعِيدًا 14 شاء: + 


فأمر الله عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيعان وشعبه وأركانه » فأمرهم بالإيمان بالله 
ورسوله وهو محمد -عليه السلام-»؛ والكتاب الذي نول على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل 
من قبل؛ وهو جميع الكتب المتقدّمة: كالتوراة» والإنجيل» و الزبور» ثم بين في تام الآية أنَّ مَن كفر 
بشيء من أركان الإبمان فقد ضلّ ضلالاً بعيدّاء وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكورة 
الإهان بكتب الله والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثير. 


)١(‏ معارج القبول (ج1175-5177/9). 


وأكا السنة فقد دلت كذلك على وحجوب الإيمان بالكتب» من حديث جبريل» وسؤاله النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أركان الإيمان» عن أبي هريرة قال:((كان النبي-صلى الله عليه وسلم- باررًا يومًا 
للناسء» فأتاه م فقال: ما الإبمان؟ قال: الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث...6) 17 ' فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان. 

فتقرّر بحذا وحوب الإبمان بالكتب والتصديق بما جميعهاء واعتقاد أتما كلها من الله تعالى أنزلها 
على رسله 0 واشقيق. والنوو والضياء وان قن 5 كما أو ححد شيئًا منهاء فهو كافر بالله خارج 
من الفريب 1 

"'وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن؛ فمن ذلك:- 
- العلم بعناية الله؛ حيثك أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.. 
- التحرّر من مستنقعات أفكار البشر مدي السماء. 
- السير على طريق مستقيمة واضحةء لا اضطراب فيها ولا اعوجاج. 

- الفرح بذلك الخبر العطيم كَلصََاءإفل مضل أنَّهوَسَمدوء َدَدَع وهْوَِردمَمَيحَمَعُو 
© ب ون: 10 


- شكر الله على هذه النعمة العظيمة. 


- لخر من التستط الفكرض والحقوي 0م 


)١(‏ سبق تخريجه ص(57). 
)١(‏ رسائل في العقيدة» محمد إبراهيم الحمد» ص(7587). 
(؟) الإبعان أركانه»دلائلهشرح الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية للشيخ طاهرا للجزائري» شرح وتحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان» 


ص(ه 5). 


مواضع الاتفاق والاحتلاده بين الكنى السماوية 
تتفق الكتب السماوية في أمور عديدة؛ منها: 


ص سه ل سم 


-١‏ و المصدر: فمصدرها واحد؛ فهي منزلة من عند | الله» قال الله -تبارك وتعالى :8 لوج أنه لك 
إلدالاهوتكا لوم رَلَعَدَكَ الكتن إن مص َاْمَاينَبَدَيَِلالفوَردَولإجيِلَ © منْجِبلُ 
قا 
ا هعرد واتِقَاٍ ©4 آل 


؟- وحدة الغاية: فالكتب السماوية غايتها واحدة» فهي كلها تدعو إلى عبادة الله ب لا شريك له 
وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين جميع الرسل» قال تعالى :لوَلمَدَبَعَعَنَافن كل أَقَةٍ مو رَمُولا ارت 


:5 ا 0 دق 03 
ع3 جَسَنْوأالطَلعُوتٌ فَمِنْهُممَنَْ هَدَى الله وَمِنَمُومَنَ حَفَتَعَلَِنَهِ لك وق 
دَعقِبَةُ الم كَرْبيرت ©4 ال لى: 1 


لمْرَسَاِينَ © إذ 


ع 


تصلخ لانو 75 2000 َأتَهأمَهوَطِبُون 
لكيه و 0 ََافُ ع1 ا 


ا 


هوه 


قلت لتق لعِطِيتَ © إن حَدآلاخْلق الاين هوَمَاكَنْبمُعَنَنَ © 
[ د 2 7 الخيد 50 2 
ف ذلك لكيه وماكان أ 0 ا لي كنت تلو 
ند 70006 و 
انو إن لمْرَسُولْأمِينُ 
الشع راء: ١لا"‏ - 55١‏ 
فالغاية إِذّا هي الدعوة إلى دين الإسلام» وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
+- مسائل العقيدة: فالكتب اشتملت على الإيمان بالغيب» ومسائل العقيدة؛ كالإيمان بالرسل» والبعث 
والنشورء والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك»؛ فمسائل العقيدة من باب الأخبار التي لا تُنسخ. 
- القواعد العامة: فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة التى لا بد أن تعيّها البشرية؛ كقاعدة الثواب 


والعقاب, وهي أنَّ الإنسان يُحاسّب بعمله, فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاحذ بجريرة غيره» ويُئّاب 


- #”.١ - 


بسعيه)» وليس له سعي غيره» كما قال تعالى 98 َمل 


هه داءسلطة جمس 2 د 5 ص 
مود وَاذِرَةوَزْرَ حر © ون ليس لاسن إلا تاصقر وأنسي مزق نوج 144 


لْدَوَقَ © 4 ال جم: "1 - ١6‏ 


ومن ذلك الحثٌ على تركية النفس» وبيان أنَّ الفلاح الحقيقي لا يتحقّق إلا بتركية النفس 
بالطاعة لله والعبودية له وإيثار الآحل على العاحل. 


02 


ألم من تر © وكدعَمَرَيه َيل بل ونون لْحَيِ أَلدُنيَا © والْكْحْرَه حبك وَأَبَقَ 
طََ صمح د 
فى ألضصُْحْفٍ الأول © صُحْفٍإِبَرَح وموك 240 .: 1 - اه 


ومن تلك القواعد أن ألذ الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد الله الصالحون؛ كال 
7 يم 5 00 22 اين" لير 0 

ف الرْيورصٍْبَعَدٍ رأانكرانا رض يرثهاِباد 

ومن ذلك أن العاقبة للتقوى وللمتّقين» كما قال تعالى فلمو من لقو وا 


1 201 0 كه جين خب 2 و 
إِتَالارض ينه نورتهامن يَعَة مِرَعِبَاوَووَاَلِْبَة إلْمتَّقِيت ©)إلاء راف: /7١‏ 


والقمظء قال تمان :فداه تانشك وأثوكاك ولرأتام تدرا الحمي: يات ا 
اميرك 0 ل وَمَمَِم ناد س وَإَِحَل لَه من يضرو ووسله بالْعَيْب إن 


ناه ساهه 


عَرِيدٌ © 4 الدده: 0١‏ 


ات غنارية الفساد والاشراق: وعذا ها القت عليه الرسالات صواق كان الساد عفدن أو حلتكاة أو 
انحراقًا عن الفطرة» أو عدوانًا على البشرء أو تطفيمًا في الكيل والميزان» أو غير ذلك. 

-٠‏ الدعوة إلى مكارم الأخلاق: فالكتب كلها دعت إلى مكارم الأخلاق؛ كالعفو عن المسيءء 
وكالصبر على الأذى» وكالقول الحسن» » وبر الوالدين» والوفاء بالعهد» وصلة الأرحامء وإكرام الضيف» 
والتواضّع» والعطف على المساكين» إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. 


- كثير من العبادات: فكثيرٌ من العبادات التي نقوم بما كانت معروفة عند الرسل وأتباعهم» 


كالصلاة» والزّكاة» قال تعالى :«(وبد آي يدوت يمنا وَبَحَيجَ ْمَل لفوت وَإَِامَ 


لصَكزة واس َكَوةَ وَكَافأ تَاعَبِدِينَ © كالأن ب ياء: 5 


والصوم كذلك مفروضٌ عليناء كما هو مفروض على من قبلناء قال تعالى: 99 يلأ ابت ءَامَنوَكيْبَ 


ص 


101 ني م 2 ار انوكي ترسك أت جك تور ىت © 14ل قرة: 801 

والحج كذلك» كما في قول الله تعالى لإبراهيم :لمأن لتايس الي 

ا الج: كن 

وقد جعل الله لكل أمةٍ مناسكها وعبادتماء قال '«وَلِككُنْ أْمَةجَعَلْتَامََكَ نكرو أسَمَاسَوعل 


+ عمس قار ووس 2 وو سك 


مَارَوَفهوصنبَهِيمَةَ ك0 السك سر رالْمَحَبينَ ©4 الجج: ”ع 
تختلف الكتب السماوية في الشرائع» فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى -عليهما السلام- في 


قال تعالى : إوَأنرََنَإبَدكَالكتتب بِلَلَقَ مُصَرَقَالْمَابينَ يَدَيّهِ مِنَأ ا ع 


- 

م 
عر و رك مر - 
الل 


اموا ةي يسن 1د شِرْعَةوَِنْهَابور ع أده 


2 وح مم 


لك سن ل 


36 فد خَتَلِمُونَ © #المائدة: 14 

وليس معنى ذلك أنَّ الشرائع تختلف اختلاقًا كليّا؛ فالناظر في الشرائع يجد أنما متّفقة في المسائل 
الأساسية» وقد مرّ بنا شيء من ذلكء فالاحتلاف بينها إنما يكون في التفاصيل. 

فعدد الصلوات, وأركانماء وشروطهاء ومقادير الركاة» ومواضع النسكء ونحو ذلك قد تختلف من 
شريعة إلى شريعة» وقد يحل الله أمرًا في شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة يعلمها -عرَ 
وجلك- ولا يلزم أن نعلمها. 

وما تميّرت به الشريعة الخاتمة أنما عامة لجميع الناس إلى قيام الساعة» بخلاف الشرائع الأخرى» 


فهي حاصة بقوم دون قوم, أو فترة دون فترة7") 


.)5810-59٠0(ص انظر رسائل في العقيدة» محمد إبراهيم الحمدء»‎ )١( 


- إثبات نزول الوحي علي الأنبياء وإيتائهو الكتي عليهو السلاء غاحة يمن فيهو هود 
وصالح عليضفا السلاء :- 


الوحي :- هو تكليم الله -سبحانه وتعالى- واحدًا من عباده بطريقة من طرق الوحي؛ قال تعال8*وَما 
كاد لس رِأن يُكلِمَهُ ألا لَامَحَيَا أ ؤُمِن وَرَآيحِحَانٍ ا تدعق 
خححيرٌ 8ل ش ورى: ١١‏ 
أخرج البخاري ومسلم و البيهقي عن عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف 
يأتيك الوحي؟ قال:((أحيانا يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرس» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال 
وهو أشدّه علي» وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلّمني فأعي ما يقول قالت عائشة -رضي الله عنها- 
: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم وا ل حبينه ليتفصّد عرقًا 3 3 


أخرج الثوري عَنْ جُحَاهِدٍ في قوله تعالى: (وَمَا كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكُلّمَهُ الله إِلّا وَحْيم » قَالَ : 
وح شي يقث ى ليه 0 وأخرج عنه أيضًا في قوله تعالى: وو يَرَسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا 
قَالَ ال ل م كال الوق غَلبِيم الشلده "7 


أخرج ابن جرير عن السديء في قوله -عرٌّ وحلَّ-: (أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) 
قال : "جبرائيل يأت بالوحي ".7" قال ابن عباس: "نزل جبريل - عليه السلام - على كل ني» فلم يره 
منهم ل محمد وعيسى وموسى و ركريا -عليهم السلام-» فَأمّا غيرهم؛ فكان وكا إماقا ىلا11" 


)١(‏ رواه البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله »)5/١1(‏ ومسلم كتاب الفضائل :باب عرق النبي في البرد وحين يأتيه 
الوحي .)١1815/5(‏ 

(؟) تفسير سفيان الثوري .)515/1١(‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ف تفسيره (5 5/7 4).والأثر إسناده صحيح لأنه رجاله رجال مسلم وما يروى بحذا الإسناد "احمد بن المفضل ثنا 
أسباط عن السدي " رواية نسخةءانظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(3١؟).‏ 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون »)5١7/5(‏ والعز بن عبد السلام في تفسيره (57/7١)و‏ القرطبي في الجامع لأحكام 


.)ه7/١5(نآرقلا‎ 


قال محمد بن زهير:في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكلْمَهُ اللَهُ إِلّا وَعْيّا) قال :رؤيا يراها في منامه ". 


وقال في قوله تعالى: (أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) قال : "هو جبريل عليه السلام» فيوحي 
بإذنه ما يشاءع» وهذا الوحي من الرسل حطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطمًا ويرونه عيانًا كرد 


أخرج البيهقي عن الزهري في تفسير الآية الكريمة قال: " نزلت هذه الآية تعجٌ مَن أوحى الله إليه 
من النبيين فالكلام كلام لله الذي كلّم به موسى من وراء حجابء والوحي ما يوحي الله به إلى نبي من 
أنبيائه» فيتبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي فيتكلّم به النبي ويعيهء وهو كلام الله ووحيه» ومنه ما 
بكرن يك الله ورطلة اله يكلماية دمن الأنياي. ولكسيدت غييع :ييخ الل ورسلة» ومتة ما يتكلم به 
الأنبياء عليهم السلام ولا يكتبونه لأحدٍ ولا يأمرون بكتابته» ولكنهم دلو به الناس حديئَاء ويبيّنون 
لهم أنَّ الله أمرهم أن يِبيّنوه للناس ويبلّغوهم» ومن الوحي ما يرسل الله به مَن يشاء مَن اصطفى من 
ملائكته؛ فيكلّمون أنبياءه» ومن الوحي ما يرسل به إلى من يشاءء» فيوحون به وحيّا في قلوب من يشاء 
11 

فالآية صريحة في أنَّ هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده وما ينبغي لبشرٍ 
من بني آدم أن يكلّمه ربه إل وحيًا. وأصل الوحي: الإشارة الخفية» ويُطلّق على ما يجده المرء في نفسه 
دفعة؛) كحصول معن الكلام في نفس السامع» والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي في قوله: (أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) والمراد بالوحي هنا: إيقاع مراد الله في نفس النبي يحصل له به العلم بأنه من 
عند الله » وهذا النوع الأول. 
والنوع الثاني: أن يكون الكلام من وراء حجاب, يكلّمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه » كما كلّم موسى 
نبيه -صلى الله عليه وسلم-. 
النوع الثالث: أن يرسل الله الملك؛ إِمّا جبرائيل» وإمّا غيره إلى النبي» فيوحي ذلك الرسول إلى المرسّل إليه 
بإذن ربه ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونحي» وغير ذلك من الرسالة والوحي. وهذا هو غالب ما 


يُوكّه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» فتعيّن الإبمان بأنَّ الله آمرٌ وناةٍ وواعد ومُوعِدء ومخبر بواسطة رسله 


(١)المصدر‏ السابق » ومحمد بن زهير روى عن البي مرسلا روى عنه وهيب المكي معت أبى يقول ذلك وسمعته يقول هو بجهول. انظر 
ترجمته الجرح و التعديل (570/9). 

(؟) أخرجه الآجري ف الشريعة )١575/7(‏ » و البيهقي في الأسماء والصفات .)451/١(‏ والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
أبو بكر أحد الأعلام عن بن عمر وأنس وسهل وابن المسيب وحديثه عن أبي هريرة في الترمذي وعن رافع بن حديج في النسائي وذلك 
مرسل وعنه يونس و عقيل و آحرون قال بن المديني له نحو ألفي حديث وقال أبو داود أسند أكثر من ألف وحديثه ألفان ومائتا حديث 


نصفها مسندة . انظر ترجمته الكاشف (؟07/5١5).‏ 


وأنبيائه» وأنَّ مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يُلقَى إليهم ويفهمونه. فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي 
للأنبياء7") 
فالملك الوك بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام؛ هو الروح الأمين حبريل -عليه 
السلام-قال الله تعالى 19 ع لمن © عل قَِكَ تون من ألْمُنِذِينَ © الشع راء: 91م - 
١م‏ 
وقد بِيّن القران أن من أوصاف ونعوت المتّقين التصديق بما جاء به ا من وحي الله قال تعالى :5و 
ترق يك حصب ارتو ختى زنيدرن © )الَو اوبوت لصَكةوَكَرََقهم فشو واد 
ون يمآ أل يَدَوَمَآ لل يَكَوَبكروَهموقوْنَ ١14)‏ قة: ١-ع‏ 

س في تفسير الآية الكرمة قال : أَيْ يُصَدّفُونَكَ يما حِمْتَ مِن الله وَمَا جَاءَ به 


هه 


)5(0 ٠ 


مَنْ قَبْلَّكَ مِن الْمُرْسَلِينَ  ٠‏ لا فقون ينهم ولا يَجْحَذُونَ يا جَاءُوَهُمْ به مِنْ رَكِمْ 
وقال قَعَادَةً في تفسير الآية الكرمة قال:(وَالَّدِين آمنُوا بِالْفُقان وَبالكتب 5 قد حلت قَبْلّهِ مِن 

6 وق أن أ ام 5 

التوراة و الزّبُورٍ والإبجيل). 


تدعق قولة فال :ونا أول سن فلك ع#يق. سائر الكدب السالقة النيثة على الآنبياء سعايهيم 
الصلاة والسلام-» فيكفي فيها الإبمان الإجمالي بأنَّ جميعها نزل من عند الله © 


وق وحي الأنبياء قال تعالى ع امَو عَيْنا نكما أبَحَينا حَينَإلّ وج وأ عنمن يتدوم ووس نآك 


ال ا 


ص زاضتو لاتق ويموَلأخعيا وه وأقت وش تكلوة ريع 


اتات فد ونش لافد َصَسْكَهعَلاك من مَلْوَنْسْلا سلا نتَمْصْغعَئَ َكَل 
0 1 ا ا ري 


أحَّه عَرِبرَ حَكيِمَ60 لك د 5 بم لَرَلَيلَكَ ره 


سَهِيدَا14)3! شاء: 0 - 11 


4 ا ته خَِ ا لاي 
علي والمكي ينهد وض الله 


1 


.)١ 57/5 ( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حرير في تفسيرهء (5/1١٠).وأخرحه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (1/).والأثر إسناده ضعيف انظر تفسير القران العظيم 
مسندا عن الرسول و الصحابة و التابعين لابن أبي حاتم تحقيق احمد عبد الله الزهراني(187١).‏ 

(*) انظر: التحرير والتنوير ( 55/7 ١)»أشار‏ ابن كثير إلى قول قتادة هذا ( 54/١‏ )»أما السيوطي فذكره في الدر المنثور عن قتادة و نسبه 
إلى عبد بن حميد .(51/1). 


(4) انظر تفسير البغوي»(١/41)محرر‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز»لابن عطية»(1١/67).‏ 


وني الحديث الذي رواه ابْنِ عَبّاسٍ إن يهود أَقْبَلَت إِلَ النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ((مَفَانُوا :يا 
أبَا الْقَاسِم نَسْأَلُكَ عَنْ أَشْياءَءكَإِنْ أَجَبْتَنَا فِيهَا اتَبَعْنَاكَ »وَصَدَفْنَاكَءوَآمَنَا بكَءقالوا أحيرنا مَن الذي يأتيك 
من الملائكة؛ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه مللكٌ من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحيءفمّن صاحبك؟ 
فإنه إنا يقيت هذه حق ردان هو ريل .عقالوا:ؤلك الذي ينول باكرب: وبالقق| ,داك عدونا من 
الملائكة» لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة» تابعناك» فأنزل الله تعالى: (من كان عدوا 


ون نزول الكُعّب مع الرسل قال تعالى ماد َرَسَلَتَارْسْكنَا ليت وَأَرَلتَامَحَهُم أ 
ااا 0 
وَمَسَكه عيبن أنه وََاُعَرِيةٌ © 4 الحديد: 0 
وروى أبو ذر الغفاري في حدينه الطويل (( قال: قلت: يا رسول الله! كم كتابًا أنزله الله تعالى؟ 


قال: مائة كتاب وأربعة كُتُبِء أنزل على شيث خمسون صحيفة؛ وأنزل على خنوخ ثلاثون صحيفة» 


ا 


وأنزل على إبراهيم عشر صحائف»ء وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف»ء وأنزل التوراة والإنبجيل 
والزبور والفرقان » 

وقال ابن زيد:" الكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون فالكتاب للآحرة ولميزان 
للدنيا"7*. 


فالله سبحانه أرسل رسله -عليهم السلام- بالحجج والبراهين الواضحة التي تُتبت نبوتهم» وأنزل 
عليهم جبريل -عليه السلام- بالكتب لبيان الشرائع والأحكام ليعلّموها أمتهم. فقوام الدين بكتاب 
يهديء والكتاب هو الأصلء ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكةء لم يأمره 
بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد» وقوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم) نوع تفصيل 
لما أجمل ف قوله: (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات)» وتكرير القسم لإظهار مزيد اعتناء بالأمر أن 
استنبئناهم وأوحينا إليهم الكتب» وجعلنا ف نسليّهما النبوة والكتاب» فكان فيهم الأنبياء مثل موسى 


(١)أخرحه‏ النسائي في سننه ( ه/785). 
(؟) سبق تخريجه ص(11). 


[9ة أخرجه ابن جرير قِ تفسيره بسنده 7707/70)قال 5 "لحتنا يونس قال أخبرنا بن وهب ٠‏ 0 | 


وهارون وداود ويونس وسليمان وصالح » والأنبياء المتقدّمين والمتأخّرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم - 
عليهما السلام- وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذَيّن النبييّن الكريميّن. © 

وقد جاء القرآن مُثْبتًا لعموم وحي الله -عرٌّ وحلءة- لنبييه هود وصالح -عليهما السلام- ع 
وإن كان ل يحدّد صورة ذلك الوحي وكيفيته» لكن لا يخرج عن أنواعه » وطرقة الثابتة في الكتاب والسنة» 
والتي يكون للملك الموكل بالوحي عمل فيها. 


2 _- 
2 سر ا ع 535ظ 5 5 
واأكرواء الال تاسكر لِحَونَ© إلأء راف: 51-01 
34 9 
ل دا 
ذوداقَة أنهو كرءَايَه ذذ 
دَابُليِمٌ © إلاء راف: الا 
فقوله تعالى "وإلى عادٍ أخاهم هودًا "0 'وَإِلَ تود أَحَاهُمْ صَالجًا ": أي وكما أرسلنا إلى قوم نوج 
نوحاء كذلك أرسلنا إلى عادٍ أحاهم هودًا .وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاء وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم 
هودًا كذلك أرسلنا إلى ثمود أحاهم صالحاء فيه إثبات للوحي. 
وقوله تعالى: "ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالاتٍ ربي وأنا لكم ناصح أمينٌ". وقول 
صالح (يا قوم لمَد لشت 


فر العلماء قولة تعالى: (رسالات ربي) التي بلّغْها كل من هود وصالح -عليهما السلام- 
لقومهما أنَّ المراد بحا ما أوحاه الله -عرٌ وجلة- إليهما من العقائد» وأهمها التوحيد المطلّق الذي بدأ به 
ويتلوه الإبمان باليوم الآخحر وبالوحي والرسالة وبالملائكة والحنة والنار وغير ذلك من الآداب واليكم 
والأوامر والنواهي والزجر والمواعظ والتبشير والإنذار والأحكام العملية من عبادات ومعاملات» فما من 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (587/71) والجامع لأحكام القران ١77/11(‏ )مجموع الفتاوى (587/9/8)» تنوير المقياس( 
1١‏ ) تفسيرا لسعدي ( .)16537/١‏ 


أ 


أمة إل ول فد لما من علم وعمل حسبهم) ويقوم به ما يقوم من مصالح دنياهم» وهذا من الحداية العامة 
التي جعلها الله لكل إنسانٍ بل لكل حي0". 


ت يا ا 
0 مه 1 
ل 2-0 
وَمَاكوبتَارِكىءَ لازي 42م 0 - مس 


ا سر 0 كيه ©)لاء راف: /؟ 
وجمع (رسالات) باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة» أو باعتبار المعاني المختلفة من الأمر 
والنهي والزحر والوعظ والتبشير والإنذار» أو باعتبار ما أُوجي إليه وإلى من قبله» قيل: في صحف 
إدريس» وهي ثلاثون صحيفة وق صحف شيث وهي خمسون صحيفة وما أوحي إلى نوح -عليه 
السلام- ديه 


فإخبارهما قومهما أنمما رسولان من الله أمناء على وحيه مبلّغان شرعه فيه إثيات للوحيء وكذلك كان في 


قولهما في سورة ة الشعراء ف | ان درَسُولٌ لمن © #الشه راء: 07١‏ 
وقد دعا كل نبي قومه إلى التوحيد» ومنعهم من الفساد» وحدَّرهم من العذاب وكان أميئًا في 
باقغ تلك الزنالاض» الذلك عدال-عن. الاضمار إلى الاظهار قي قوله. رسالقانت: برق هو بها تون ينه 


إضافة الربٌ إلى ض ضمير المتكلّم من لزوم طاعته وأنه لا يسعه إلا تبليغ ما أمره بتبليغه» وإِنّْ كره قومه . 
002 


وقوله تعالى' أوَعجبتم أن جاءكم ذكرٌ من - على رحل منكم لينذركم". وورد عن السدي في حديثه 
عن عاد: " فَأَنَاهُمْ يَعْني هُودٌ فَوَعَظَهُمْ وَذَ كر هُمْ بمَا قَصنّ اللَّهُ في كتَايهء فَكَدَبُوه وَكمَرُواء وَسَأَلُوهُ أَنْ 


)001 انظر: الجواب الصحيح(5/7) » تفسير المنار» 2 :4/5 ). 
)١(‏ البحر امحيط (5/54؟7). 
(") التحرير والتنوير .)١515/8(‏ 


ص 


أيهم بالعداب » ققال م :قل تمعن أ 
© إلا< قاف: «م() 
وقالت غود عن نبيهم: صلل قَ علوم بيبل هوَكدَات أَضرٌ )4 ال قر: +0 
أورد المفسّرون معان للذكر منها النبوة والوحي والرسالة التي ا كما النبي» كما قِبل» والكتاب 
لمنرّل من الله مالك أموركم ومربّيكم كما قبل للقرآن ذكر. 


وقيل أنَّ الذكر لفظًا عامًا للمواعظ والأوامر والنواهى 
وقيل: هو البيان» وقد روي عن السدي في تفسير الآية الكريمة قال:" أنْ جاءكم ذكر من ربكم 


يقول بيان من ربكم "0". 


0 


إن د بِعَضءَالْهَينَآبِسُوءٍ 
تروت من دورو ككِدُو نكا فّمَلامْطِرُونٍ © إذ 


8 | 8 ّ ا سْ ع 0 106 5 رع 5 
ف 0 َحِذينَاصِيها إدَّوَفَعَلَ رط مُسَتَقِير وان َو صتَدَأبَفْمجْمَا أرْسِلتُ بد 


وق 6 


رص ,صرح كز داك سي إن و61 مع محف 
وََتَسَخْلكْرَقَ فمَاعركدوَلَا سويد سيا ما إِن رف حيط © 4 هود: مع - ملا 


خآ 


1 و 


3 
- 
- 


ورد في تفسيرها أن هود -عليه السلام- بين لقومه إِنْ هم قولوا وأعرضوا عن دعوته) بأنه 
معذور» فقد بلّغتكم ما أرسِلت به إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنياء فقد أدّيت ما علي من 
الإبلاغ وإلزام الحجّة» فلا تفريط مني ولا عذرٌَ لكم 0 


وتعيق سودر بعوة قومه عذاب الل وسعمله قالوا: دالوأ سَوَاء عَليَمَا أوَعَطلتَ مَل تيمر العِطِبت © 


| مدا إِلحدقا لْأمَلينَ ومَْمَاضَنْ 2 بِمُعَذَّبِينَ © #الشء راء: 181 - اام 
والوعظ كلام يُلِين القلب بذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهذا كله يدحل تحت قوله تعالى 


.)١7(ص سبق تخريجه.‎ )١( 
.)85/1١7 ( (؟) انظر: تفسير البيضاوي(1/9١554). روح المعاني‎ 
.) 5451/5 ( انظر: تفسير المنار»‎ )5( 


(5) انظر: تفسير السمعاني (70/5)»تفسير البغوي (7/ 99)»نظم الدر(ه/10/9؟). 


0 


وبالإعراض ذاته قابلت مود إنذار صالح َالَ تعَا: 


©4 ال قر: 0ع 


فممًا سبق ظهر أنَّ جميع الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في هود وصالح -عليهما 
السلام- من نسبهماء من الصفات» من دلائل النبوة » من الدعوة للتوحيد» من التعريف بأسماء الله 
وصفاته» من تبليغ الأوامر والنواهي» والشرائع والأحكام» من النصح من كل ما ثبت به نبوة هود وصالح 
-عليهما السلام- ثبت به وحي الله إليْهما -» وأن الله بعث كلاً منهما إلى قومه بدعوة التوحيد وبرسالة 
يبلعُونماء ولكن لم يأتِ ذكر لكتب أو صحف نزلت عليهم؛ قد يكون أنزل الله عليهم كتبًا لم يعلم لنا 
عنها شيء بدليل» لكن الثابت بالنصّ أنحم حملوا رسالة إلى أقوامهم الذين بعثهم الله إليهم» وهذه 
الرسالة وصلت لهم بطريقة من طرق الوحي لا بحزم بأيّها كان. 


المبحث الثاني : الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في الإيمان بالرسل 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في علاقة هود وصالح عليهما السلام بنبيّنا محمد صلى 


الله عليه وسلم 
المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالرسل عند عاد وود قوم نبيئ الله هود 
وصالح عليهما السلام 


المطلب الأول :علاقة هود وصالح -عليهما السلام- بنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم 
أولاً: إقرار هود وصالح -عليهها السلاء- بالنبي فحفت حلي الله علية ولو 


روي قُِ الصحيحين من حديث ل هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((أنا أولى الناس بعيسى ابن مرم قُِ الدنيا والآخرة» والأنبياء إحوة لعلات» أمهاتهم شتى 


ودينهم واحد)) 7") 


فيخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ الأنبياء دينهم واحد, متّفقون في أصل دينهم ورسالتهم 
الذي يأقٍ بعده ويصدّقوه وينصروهء فقد أخبر الله تعالى أنه أخذ الميئاق من أنبيائه بتصديق بعضهم 
بعضاء فكان على الي المتقدّم أنْ يصِدّق من يأني بعده) وعلى الي المتأخر أنْ يَصَدّقَ مَن كان قبله» 
ولهذا لم تختلف الأنبياء. وأحذ الأنبياء على أمميهم وأتباعهم الميثاق بنحو الذي أخذ عليها ريما من 
تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به؛ لأنَّ الأنبياء -عليهم السلام- أرسِلوا بذلك إلى أيهم ولم يدّعي 


النلدعن ولاق السلين قا أريل إن اللاتكلين العر من أفياى الحم وقد 
قال تعالى : اوَإذ أَحَدَ لَه يعاق لعن ا ل ا د 1 


آ مه 


3 


أكرَْيَا قال 


من يود وك درول أ رذعل لِك صرق اا 
0 . اهريدت 4ال عمران: ١/8‏ 
في المعني المراد بآية الميئاق: فذهب قومٌ إلى أنَّ الله تعالى أذ الميثاق على النبيّين 
تافو د يخوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده» وأنْ يصِدّق بعضهم بعضًا وأخذ العهد على كل نبي أن 
يؤمن من يأت بعده من الأنبياء وينصره إِنْ أدركه. وإِنْ لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إِنْ أدركوه» وبمًا ورد 
ف عنذا الع من آنا 7 


(1) مارواه أبو هريرة قال سمعت رسول الله يقول ((انا اولى الناس بابن مريم » والأنبياء اولاد علات وليس بيني و بينه ني)) وف رواية: 
((أنا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الاولى و الآخرة » قالوا كيف يارسول الله قال :الأنبياء اخوة من علات و امهاتحم شتى و دينهم واحد 
و ليس بيننا بي ))» صحيح مسلم :كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام (1/8717/5١)ءقال‏ العلماء: " اولاد العلات بفتح 
العين هم الاحوة لاب من امهات شت و اما الاخوة من الابوين فيقال:لحم: اولاد الاعيان" »انظر شرح صحيح مسلم للنووي 
(1/و1ل). 


. )535/5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١87/١( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن طاوسء عن أبيه في قوله: "وذ أذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من ن كتاب وحكمة ثم جاءكم 0 مصدّقٌ لما معكم" الآية» قال: أَحَدّ الله 
مِينَاقَ النَّيِّنَ أَنْ يُصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاءوقال: أحذ الله ميئاق الأول من الأنبياء» ليصدقنٌ وليؤمننٌ بما 


جاء به الآخر منهم. 7 


لس اخ جرير عن عباة بن مصون» قال:-.سألنت السو عن قولهة "وإذ أل الله ميفاق البيية 
من كثاب وحكمة " الآية كلهاء قال: أحذ الله ميثاق النبيين: ليبلغنّ ركم أولكمء ولا 


وهودٌ وصالحٌ -عليهما السلام- من جملة أنبياء الله الذين أحذ عليهم العهد بتصديق بعضهم بعضًا 
وإيجحاب بعضهم الإيمان ببعض» وقد ورد عدد من الآيات التى تشير لذلك؛ منها قول هود لقومه: فو 
رو 5 0 5 لود فنا لكان مهم 7 و 6 ورم اج عدر سس ا ل 
عوج نرقو ود ار 


0 


وم نوج وَدَادَ ف 0 بَضْطة تأدكرواءا أي عكر نوين إلاء راف: 7ه 


فقوله:( قوم نوح ) تقرير الإبمان بنبي الله نوح الذي بُعِث قبله. 


ل 0 قُِ دعوته قد أوجب الإيمان برسل للم قال تعالى واد كرو !علخ خلقاءمن 0 


تعر 
2 3 7 سس 


اع ل ل ا مضنا 


َال سو 2 تَعَنَوَأْف الْأنض مُفْسِرِيت © إلاء راف /20؛ وكان معلومًا عنده أن نبيهم 
هودًا -عليه السلام- فجاء مصدّفًا له. 


عاد 


)١(‏ هو طاوس بن أبي حنيفة واسمه كيسان أبو عبد الرحمن من الأبناء من اليمن وكان مسكنه الحند , قيل : امه ذكوان » وطاوس لقب. 
أنظر ألقاب الصحابة و التابعين في المسندين الصحيحين لأبي علي الاندلسي (19).والأثر ورد في تفسير الصنعابي(١/4١١)4‏ تفسير ابن 
جرير الطبري (8/.-771)»تفسير ابن أبي حاتم (797/7) وأخحرحه ابن المنذر عن ابن جريج عن ابن طاوس وعزاه السيوطي إلى عبد 
حيد و إسناده حسن و قد صرح ابن جريج بالتحديث عن ابن المنذر فقال اخبرني إن طاوس عن أبيه . انظر مرويات ابن جحريج (5 57). 
(؟) عباد بن منصور الناحي روى عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبى رباح والحسن وعكرمة وروي إن يحي بن معين يقول: " عباد بن 
منصور ليس بشيء ضعيف " . انظر ترجمته المترح و التعديل (85/7)» والأثر أخرحه ابن جرير (/777)و هو ضعيف الإسناد جدا 
.انظر تفسير القران العظيم مسندا عن الصحابة و التابعين لابن أبي حاتم (587). 


-50185 تت 


عن على أت طالب» قال: " لم يبعث الله -عرٌّ وجحاة- نبيّاء آدم فمَن بعده - إلا أذ عليه 
العهد قٍِ محمد: لعن ببعث وهو حي ليؤمننٌ به ولتتضيرة ويأمره» فيأحذ العهد على قومه» فقال: "وذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة" الآية7". 


أخرج ابن جرير عن قتادة: "أخذ الله على النبيّين ميثاقهم: أنْ يصدّق بعضهم بعضًا » وأن 
يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عباده» فبلّغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم» وأحذوا مواثيق أهل 
الكتاب - في كتايهمء فيما بلّغتهم رسلهم- : أن يؤمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم - ويصدّقوه 
وينصروه".7") 


وعن محمد بن إسحاق قال: " ثم بعث الله محمدًا رحمةً للعالمين وكافةً للناس» وكان الله قد أذ 
له ميثاقًا على كل نبي بعثه قبله بالإبمان به والتصديق له والنصر له على من خخالفه, وأخذ عليهم أن 
يدُوا ذلك إلى مَن آمن بحم وصدّقهم فأدّوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه يقول الله: (وإِذْ أذ 
لله ميثاق النبيّين لما آتينُكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معكم لتؤمئُنٌ به ولتنصئّه 
قال أأقررتم وأذتم على ذلكم) إلى آخر الآية".”") 


وورد عَنِ السُّدّيٌ في فَوْلَهُ تعالى: (تمّ حَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُم لتُؤْمِئُنَ به وَلَتَنْصُوْنَه) 


ل 


َالَ: "1 يُبِعَتْ يي قط مِن لَدُنْ ار لابرد تكد وهر رح رركن 


َالأَحَدَ عَلَى قَوْمِهِ أَنْ يُوْمِنُوا به وَيَنْصْرُوئه إنْ حرج وَهُمْ أخياة".10) 

أخخرج ابن عساكر عن ابن عباس» قال:" ل يزل اللَهُ تعالى يتقدّم في النبي إلى آدم فمَن بعده؛ ولم 
تزل الأمم تتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله خيرًا في خير أمة وفي خير قرن وفي خير أصحاب وخير 
بلدء فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم؛ ثم أخرحه إلى طيبة وهي حرم محمد فكان مبعثه من حرم 


(6) 
إبراهيم و مهاجره إلى حرم محمد . 


.)50/١( أخرحه ابن جرير في تفسيره وأورده القاضي عياض في الشفا(١/41)ءوابن الحوزي في الوفا بأحوال المصطفى‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير(7377/5)» وأورده السيوطي في الدر (؟/557١).و‏ الأثر إسناده صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة »انظر الرويات 
التفسيرية في فتح البارىء 5/١(‏ ؟) 

(؟) الأثر إسناده حسن لكنه مرسل والأثر رواه ابن إسحاق بلفظه .انظر سيرة ابن إسحاق (59/5١٠)»السيرة‏ النبوية لابن هشام 
.)57/9١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (135/7),أورده السيوطي في الخنصائص الكبرى(1١/7١)والحاوي‏ للفتاوي(؟//1717١).‏ 


(5) الأثر في مختصر تاريخ دمشق »)١57/1(‏ الخصائص الكبرى(١/5١).:والحاوي‏ للفتاوي(717/7١).‏ 


وأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن كون ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه و سلم 
وهل يدخل في ذلك غيره من الرسل فقال: "فيه قولان قِيل أنَّ الله احذ ميثاق الأول من الأنبياء أَنْ 
يصدّق الثاني وينصره» وأمره أنْ يأحذ الميئاق على قومه بذلك» وقيل بل هذا الرسول هو محمد خاصة» 
وهذا قول الجمهور» وهو الصواب؛ لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة لم يكونوا مبعوثين إلى كل 
أحد, فإذا لم يدحل في دعوته جميع أهل زمنهم ومّن بعدهم» كيف يدخل فيها مَن أدركهم من الأنبياء 


007 


قبلهم» ؛ والله تعالى قد بعث في كل قوم ناه كما قال تعالى 8 إِنَّا سكي كروتن عادقة 


6 مَةِإلٌ احلا فيها ند 5 3 
وقال «وَلْتَدْبقَفْ كل أَمَّةِ 


ذلك قوله اذ لَحَدَألَممِيكقَ 0 0 


7 وسار لا 
روود سكم ضرق 
تمع ينا بيرت 4 ال عمران: ١1‏ 
والنصرة مع الإيمان به هو الجهاد ونوح وهود ونحوهم من الرسل ادلم يُوْمَروا بجهادٍ» ولكن موسى 


00 000 
وبني إسرائيل أمروا بالجهاد. 


.)457/١( الرد على المنطقيين » لابن تيمية‎ )١( 


ثانيّاء شفادة النيي محفت -صلي الله علية وسلو- لنبيي الله هود وصالح -غليفها 
السلامي- 

شهادة أمة محمد على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه الأمة وشرفها » ومضمون 
هذا أنَّ هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولاً عند سائر الأمم ولهذا يستشهد بحم سائر الأنبياء على 
حيتي وهود وصالح -عليهما السلام- من أنبياء الله الذين تشهد لحما أمة محمد ببلاغهم رسالات 


ص < برضي قير 0 
القتاة الق كه 
٠‏ © هو 
2 


ا أي عدلاً ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلا وماء. ولما كان الوسط يجانبًا للغلو 
والتقصيرء كان محمودّاء وحين جعل الله هذه الأمة وسطاء خحصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح 


الذاسية كنا قال: هدو فِألَهِ حَنَ جاو هْوَْحَيَجل حك وَمَاجَعَلَ عَلِبحكُدْفٍ الزن من 
عنَ لوطو سكاست ز التشليين ين كَل وق تاكن انول سَهِيدًا 2 


كه 


وص 5-9 6 


هتين يهو لصَكوة واف | ليوأت مأأنَههْوَموَك قعالم ويعَمٌ 
لنصِبر ©0* الجا بر 3 

والأحاديث في شرف أمة محمد وفضلها حمّة غفيرة» لا ينّسع امحال لطرحهاء أما الآثار التي تبين 
شهادة امة محمد صلى الله عليه و سلم على الأمم فعَنْ أن سَعِيدٍ عن أبي سعيد الخدري قال قال 
سول اللي يُدعَى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب» فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيُقَال 
لأمته هل بلّغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول مَن يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته» فيشهدون أنه قد 
بل ويكون الرسول عليكم شهيدًا. فذلك قوله -جكَ ذكره- (وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطًا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًَا) والوسط العدل. () 


(١)انظر‏ تفسير مجاهد (30/1).» اللجامع لأحكام القرآن (؟/54١).‏ 
(؟) رواه البخاري كتاب التفسيرء باب( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) )١575/5(‏ 


وروى جابر بن عبد الله :((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 'إني وأمتي لعلى كوم يوم 
القيامة» مشرفين على الخلائق: ما أحد من الأمم إلا ودَّ أنه منها أيتها الأمة » وما من نبي كدذَّبه قومه 
إلا نحن شهداؤه يوم القيامة» أنه قد بلّْ رسالات ربه ونصح لهم قال: "ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
0 
وروي عنه-صلى الله عليه وسلم- انه قال:" إذا جمع الله عباده يوم القيامة» فتّدعَى الرسلء فيّقّال لهم: 
هل بلُفكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم ربنا. فيخلّى عن جبريل» ثم يُقّال للرسل : ما فعلتم بعهدي؟ 
فيقولون: بلّغنا أممناء فيُدعَى الأمم » فيقال : هل بلغكم الرسل عهدي ؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق 
؛ فتقول الرسل: إِنَّ لنا عليهم شهودًا يشهدون أن قد بِلّغنا مع شهادتك. فيقول: من يشهد لكم؟ 
فيقولون: أمة محمد, فَتُدعَى أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-. فقول التهدون أن رسلي هؤلاء قد 
بلغزا عمد إلى عن أريشلوا إلية © فيقولوةة :تقه ريا اخهدنا أن قد العو مقرل تللق الأمده كيف 
يشهد علينا مَن ل يُدركنا؟ فيقول لهم الرت -تبارك وتعالى-: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ 
فيقولون : ربنا بعت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتابك» وقصصت علينا أنهم قد بلّغوا » فشهدنا 
بما عهدث إليناء فيقول الربُ: صدقوا. فذلك قوله: "وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطًا "- والوسط العدل- 
"لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا.7) 


أخخرج ابن أبي حاتم عن ابي بن كعب : " لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِء فكانوا شهداء على الناس 
يوم القيامة كانوا شهداءعلى قوم نوح وفوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وال فرعون أن رسلهم قد بلغتهم 
وأنمحم كذبوا وهي ف قراءة ابي بن كعب: وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ يَوْمَ الْقيَامَة".7") 


ورُوي عن قتادة في قوله تعالى "لتكونوا شهداء على الناس" » قال: "أي أنَّ رسلهم قد بلغت 

.2 ل اك 

قومها عن ركا".27) 
وعن زيد بن أسلم:" 9 الأمم يقولون يوم القيامة: واللّه لقد كادت هذه الأمة أنْ تكون أنبياء كلهم! 


ليا يرون الله أعطاهي".07) 


.)٠١/7( أخرحه ابن المبارك في الزهد (251/1)» و ابن أبي الدنيا في الأهوال(55/1١)ءوابن حرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرج ابن جرير عن الربيع مثله 759/7؟)»تفسير ابن أبي حاتم 50/١1‏ ١)عقال‏ ابن حجر في الفتح(177/8) أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند جيد عن أب العالية عن أبي بن كعب . 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (3/1) » و أورده ابن أبي زمنين في تفسيره (1814/1). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/51)»وابن‏ جرير في تفسيره (؟5/١٠).‏ 


() فتح البارئ (107/8)»تحفة الاحوذي (175/6). 


عن الضحاك في قوله: "لتكونوا شهداء على الناس"؛ يعني بذلك الذين استقاموا على الهدى» فهم 
الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة» لتكذيبهم رسل الله وكفرهم بآيات الله . 29 


عن أي العالية قوله: "لتكونوا شهداء على الناس"» يقول: لتكونوا شهداء على الأمم الذين 
خلّوا من قبلكم, بما جاءتحم رسلهمء وبما كذَّبوهمء فقالوا يوم القيامة وعجبوا: إِنَّ أمةٌ لم يكونوا في 
لفأتداء امطوا سانيا شه ومسلنا: وك ون قر ماما وو انيل ا اللي 7 


وعن ابن عباس: "لتكونوا شهداء على الناس"؛ يعني: أتمم شهدوا على القرون بما سمّى الله -عر 
وحلَ- لهم".”" 

قال ابن حريج: قلت لعطاء: ما قوله: "لتكونوا شهداء على الناس " ؟ قال : أمة محمد » 
شهدوا على مَن ترك الحق حين جاءه الإبمان والحدى, ممّن كان قبلنا . قالها عبد الله بن كثير . قال : 
وقال عطاء : شهداء على من ترك الحق ممن تركه من الناس أجمعين » جاء ذلك أمة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- في كتايهم » "ويكون الرسول عليكم شهيدًا " على أنحم قد آمنوا بالحق حين جاءهمء 


وصدقوا 0 


وقال ابن زيد في قوله: "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا " قال : 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاهد على أمته » وهم شهداء على 2 وهم أحد الأشهاد الذين 


0 


قال الله -عرٌ وحل-:ط إِنَ تَعصْرْرْسَكنَوَاي ءَامَأف الْحَيَ اذ وَوْمَيَقومْ اله 


[سورة غافر: ]5١‏ الأربعة : الملائكة الذين يحصون أعمالناء لنا وعليناء وقرأ 5 


26 


مَعَهَاسَإيقٌ وَََهِيدٌ )4 ق: ١1‏ 


.)١٠١/7( أخرحه ابن جرير ف تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حرير في تفسيره (7/١٠)و‏ ابن أبي حاتم (١/59١)والأثر‏ إسناده صحيح . انظر تفسير السورة التي يذكر فيها 

الشعراء (/3737) 

(9) أخرحجه ابن جرير في تفسيره »)١١1/7(‏ والأثر ضعيف لان هذه السلسة سوى ابن عباس تسمى سلسة الضعف .انظر تفسير السورة 
التي ينكر فيها النمل ( 597). 

(5) نقل البغوي جزء منه وهو قول عطاء : " شهداء على من ترك الحق من تركه من الناس أجمعين" وأورده الواحدي عن ابن جريج عن 
عطاء بتمامه واخرج ابن أبي حاتم الحزء الأخير منه وهذا معنى قوله: ( ويكون الرسول عليكم شهيدًا ) عن ابن حريج عن عطاء و الأثر 
إسناده حسن . انظر مرويات ابن جريج في التفسير من أول القران إلى سورة الحج .)١58(‏ 


- 51١9 - 


وقال: هذا يوم القيامة. قال: و النبيون شهداء على أبيهم. قال : وأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
َ 1 
شهداء على الآمم 0 


كان الميثاق من هود وصالح لحمد -عليه السلام- والشهادة من نحمد -صلى الله عليه وسلم- 
و أمته لحود وصالح -عليهما السلام- أن قد بِلَّا ما أَمرا ببلاغه من رسالات إلى أقوامهماء من عظيم 
ما يربط هذيّن النبييّن الكرعيّن برسولنا محمد -عليه أفضل الصلاة-. 


المطلب الثاني: الكفر بالرسل عند عاد وثمود قوم نبييْ الله هود وصالح عليهما السلام 
و 


الرشبل 0 0 دينهم واحد بعثوا بعبادة الله وحده؛ قال تعالى: ف وَلْقَرَ بَعَكَنَافكُلٌ أمَّةٍ 


- سي عَقِبَهُالمحكَزبيت 48 ١١‏ م7 

فمن كفر بواحدٍ منهم» فقد كفر بالآخرين؛ ولهذا كان الإبمان بمم جميعًا ركنا من أركان الإيمان 
الستة» قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد» أرأيت قوله تعالى: (كدَّبت قوم نوح المرسلين) و(كذّبت عاد 
المرسلقم ,وؤكذيث غوة للرسلين» وإقا أرميل البهم رسول ولغدة قال+ ]د الآتبتر جا ها مما الأول 
فإذا كدَّبوا واحدّاء فقد كدَّبوا الرسل أجمعين» فنوح إنما بُحِثْ بلا إله إلا الله وبالإيمان بما ينزل اللهء فلمًا 
اكدروف كان قِ ذلك تكذيب 5 مَن بُعث بعده هذه الكلمة. وقيل: إَ مَن دن سول فقد 
كد ميع 0 0 لو فهر لوط قِ الإجمان» 0 ما من نئي 6 يصدق سائر أتتياء الم فمَن 
وقد ورد في كتاب الله عددٌ من نواقض الإبمان بالرسل عند عاد وود منها. 
الطعن في نبيي الله هوت وصالح -عليهها السلا -: 

فسبٌ الأنبياء هو أصل جميع أنواع الكفر» فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته 
وكلامه ودينه وشرائعه وثوابه وعقابه» بل يُقَال: إن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات» وليست أمة 
مستمسكة بالتوحيد إلا أنباع الرسل.0 


صبّح القرآن باستهزاء وتكذيب عاد وتمود لرسلهماء وعد 0 هذا تكذيب لجميع الرسل. 


فمكًا يدل على انعيراء وتكديبغاة لود ما ورد في قوله تعالى :49 ويا 


نل لمك الم وم 


55-0 


1 20 1 
تدك مِنَ أألكازبيرت ا راف: 31-01 


فقولهم: (إنّا لراك في سفاهة)» أظهرت فيه عاد تنقّصها من نبيهم هود حين نسبوا له الحمق 
والجهالة إِذْ دعاهم إلى توحيد الله. 


.)71١/17( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول (؟145.0-598/5).‎ 


قال ابن اسحاق : " وكان من حديث عاد أن الله بعث اليهم هوداءفأمرهم أن يوحدوا الله »ولا 
يجعلوا معه الها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناسءولم يأمرهم فيما يذكر .والله أعلم بغير ذلك فأبوا عليه 
وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة وأتبعه منهم أناس »هم يسير مكتمون ابمانحم ".07 

وني قولهم: وإِنّا لنظنك من الكاذبين؛ أطلقوا الظنّ على اليقين» وهو استعمال كثير» وأرادوا 
تكذيبه في قوله (ما لكم من إِلهِ غيره )» فهم لحم آلحة وحصرها في واحد كذبء وكذَّبوا كونه رسولاً 

من الله . 

كان التكذيب متأصّل فيهم كل ما دعاهم إلى أمرء كذَّبوا دعواه وردُوا عليه قوله: 
الاك ظقَالوأْيهُودُ مَامََإسَيَسَةِوَمَاكمبتَارِنَءَالِمتَاعَن وك وَمَاكنكَ 
بِمَؤّْمِنِينَ ©4 ه د: 0م 
وحاء في تحاية قصته مع قومه في سورة الشعراء قوله تعالى هران 
أده فُؤَمِينَ © 4 الشء راء: 10و 

فكدّبت عادٌ رسول ريحم هودّاء فأهلكهم اللهء وما كان أكثر من أهلكم بالذين يؤمنون في 
سابق علم الله. 


ع 


كرد شاضف عاذ ان تكديي:نثياة أن شلؤلة الكدبين متّحدة» و شبهاتهم واحدة» كما قال تعالى: 


ص به لس 


مما سه وتيا كلك 0 007 من يَتلِهِممِْفْلَ 
لهم مر 3 يلابت لقزر فرت 4 قرة: 4/1١‏ نحم لقَّن بعضهم بعضًا. 
قال تعالى «وَلتَدَكَذَّبَ حب لْجَ ترون 4 ال جر: .١‏ 
وكان من استهزائهم بصالح قوهم: لآَالوَتَمَآأتَ مِنَالْمْسَكَرِينَ © مَآأَتَإِلابتَمِقَلنَاةَ 
حكنَ ون ألصَّلدقِنَ © #الشع راء: 501١ - ”0١‏ 
أخرج ابن جرير وأبي حاتم عَنْ جُحَاهِدٍ » قَوْلّهُ : مِن الْمُسَكَرِينَ .. 
وَرُوِي عَنْ قَتَادَةَ تحَوْ ذَلِكَ . 7" 


(1) سبق تخريجه ص (75) 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١-١7/19(‏ واختاره وقال أن معناه : إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا 


؛ ولست ربا ولا ملكا فنطيعك » ونعلم أنك صادق فيما تقول . و المسحر : المفعل من السحرة » وهو الذي له سحرة. 


قال ابن كثير: " مِنَ الْمُسَكَرِينَ أي من المسحورين» يعنون مسحورًا لا تدري ما تقول في 
دعائك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد وهذا القول عليه الجمهور»؛ أن المراد 
0 6 


وعرن ايض غياس :دق قوله تعالى: وإثا انيت عن المسكريو) قال:" مع مكلوقي 7 


أخرج عبد الرزاق وعبد حميد وابن المنذر وابن أن حاتم عن قتادة قولة تعالى (قالوا إِغا أنت من 
المسكّرين)» قال١"‏ هم الساحرة ن" 7 ( 


0 1 1 ا 037 


00 100 4 رب ب بي 0 مير انع 


كاك لِمْمَِرٍ #يِ3َكدَعَ1َ إن وَجْدرِ ©#وَلِقَديَسََا ةا دت فز نكر ه» 


ال قر: 1١‏ - م8 


كدَّبت أيضًا عاد نبيّهم هودًا فيما أتاهم به عن الله ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عادء أتبعه 
بتكذيب مودء والنذر قد تكون جمع نذيرء فتكون كذّبت بالرسل المرسلين إليهم؛ وقد تكون مصدرًا 
فق الأتذار؟ أي كدذبت بالأنذان الذي ايها به » وإِنما كان تكذيبهم لرسولهم هود وصالح تكذيًا 
للرسل؛ لأنَّ مَن كدَّب واحدًا من الأنبياء» فقد كذَّب سائرهم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع 
4 

فمن حسد ثمود قالوا أنكون جمعًا وبع وحدًا! لقد حبنا وحسرنا إن سلّمنا كلنا قيادنا لواحد 
منّاء والاستفهام للإنكار؛ أي كيف نتّبع بشرًا كائًا من جنسنا منفردًا وحده لا متابع له على ما يدعو 


إليه» ثم كرّروا الإنكار والاستبعاد فقالوا: أي كيف حص من بيننا بالوحي والنبوّة» وفينا مَن هو أحقٌ 


. )١78/19( البداية و النهاية‎ )١( 

(9) أخرحه ابن أبي حاتم في تقسيره 511/4 وأورده السيوطي في الدر (/015): و إستاده صحيح فهو من طريق علي بن أبي 
طلحة, انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء .)١3/١(‏ 

(؟) تفسير مجاهد (4715/7)»صحيح البخاري »)١177/5(‏ تفسير ابن حرير (9١57/1١٠١)»تفسير‏ ابن أبي حاتم (5/9 »)58٠١‏ والأثر 
إسناده صحيح من راويه سعيد بن أبي عروبة انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء (١/5؟7)..‏ 


(5) انظر: فتح القدير(5/5؟١).‏ 


بذلك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستنكارء وانتقلوا إلى الحزم بكونه كذَّابًا أشرّاء فقالوا: بل هو كدذَّاب أشرء 
والأشر: المرح والنشاطء أو البطر والتكبّر» وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام» فكأنهم رموه بأنه أشرء 
ع ع سََ ١‏ 
أراد العلو عليهم؛ وأن يقتادهم ويتملّك طاعتهم. () 
وقال للازردي؟ إن فى قزل ععالل رياه قو كذاث اهم :ثاكة أقاور| + الحيها + "إن الأشر 

العظيم الكذب "». قاله السدي. 

الع 0 اع 9 5 ١‏ 
الغاق +" أنه البطر" + الغالك: "أنه المتعذي إلى مترلة لا يسسعقها": 207 


ووس ود و 


حس مكو 2 5 هه ل د 0 2 
ور اه ول تضيكاة كناف 0 2 تلا ا 0 


كر ©4 الج: 76- عع 


وردت الآية تسلية للنبي محمدٍ عمًا يناله من أذى المشركين» وحضًا له على الصبر على ما يلحقه 
منهم من السب والتكذيبء فإِنَّ تكذيبهم ما أتيتهم به من الحق والبرهان وما تعدهم من العذاب على 
كفرهم بالله سنة إوانمم من الأمم الخالية المكذَّبة رسل الله المشركة بالله ومنهاجهم من قبلهمء فلا 
يصدنّك ذلكء فإن العذاب المهين من ورائهم ونصري إِيّاك وأتباعك عليهم آتيهم من وراء ذلك؛ كما 
أتى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم بعد الإمهال إلى بلوغ الآحال» فقد كدّبت قبلهم 
قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب» فأمليت لهم فلم 
أعاجلهم بالنقمة والعذاب» ثم أحللت ككم العقاب بعد الإملاء» فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما 
كان بحم من نعمة وتنكري لهم عمًّا كنت عليه من الإحسان إليهم؛ أبدلتهم بالكثرة قلة» وبالحياة مونًا 
وهلاكاء وبالعمارة خراباء يقول: وأبحيث رسلي من بين أظهرهم . 7" 


وجاء كذلك قوله تعالى: «( ا ور و عون ذو الوَيَادِ © وَتَمُود َعَم أومل 


حك فيكو وليك[ لْخْحرَابُ )إن حلْإلاحد حَدْب ألنُمْلَمَحَنَ عَِاب © 4 ص: اع 


3 م 


.)١5؟5-117ه/ه(ريدقلا انظر: زاد المسير(//317-597)»فتح‎ )١( 
.)4١5/5( النكت والعيون‎ )*( 


(؟) تفسير ابن جرير الطبري(179/117). 


وعن قتادة في قوله تعالى: ( إن كلة إلا كذّب الرسل فحقٌ عقاب) قال: 'هؤلاء كلهم قد 
0720 فى 

هذه الأمم تحرّبت على أنبيائها» فوحب عقابما وقد تق فقد اقتضاه عظيم حرمهمء كدَّبت 
قوم نوح» آذوا نوحًا فأغرقواء وقوم هود فأهلكوا بالريح؛ وثمود بالصيحة» فكذلك يحقُ عليكم؛ على كل 
من كذّب بالرسل» فكانت جملة( إِنْ كك إلا كذّب الرسل) مؤكدة لحملة (كذَّبت قبلهم قوم نوح)» 
أخبر أولاً عنهم بأنمم كذّبوا وأكد ذلك بالإخبار عنهم بأتمم ليسوا إلا مكذَّبِين على وجه الحصرء 
كأنهم لا صفة لهم إلا تكديب الرسل؛ لتوعلهم فيهاء وهذه الأمم لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة. 


ووس .+ 


وكذلك جاء قوله تعالى :2( كَدَبَتَ لمر يَهَْوَمُوْح وَأضَحَ بأل وود وما وكوك ولول ©© 
حب الْايكة ومع ٠‏ نَمل شَنَوَعِيد3 4 ق: ١ - ١‏ 


فذكر منهم الأشهر في العالم والأشهر بين العرب؛ فقوم نوح أول قوم كذَّبوا رسولهم» وفرعون 
كدنت فوشو بوقرع لرظا كتيوه وكولام معروقون عرد أعل الكعايه وأكا أضحايه الزة واد وقوه 
وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع» فهم من العربء وقد أصابما عذابٌ شديدٌ في الدنيا عقابًا على تكذيبهم 
الرسل. زح 

والوعيد: الإنذار بالعقوبة» واقتضى الإخبار عنه ب " حقّ " أنَّ الله توعّدهم به فلم يعبثواء وكدّبوا 
وقوعه» فحقٌّ دم دل على أن قنخ كذنب الرسل يحقّ عليه العذاب؛ أي يتحتّم ويثبت في حقه ثبوتاء 
لا يصحٌ معه تخلفه عنه. 


فتكذيب عاد وثمود لود وصالح -عليهما السلام- و بُغضهما وبُغض ما جاء به هذيْن النييّن 
الكرميّن» نفاقٌ اعتقاديئٌ ناقضٌ للإيمان» يجعل صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار 
محاولة تفوت قتل نبي الله صالخ: 
هذه القصة ذكرت في سورة الحجر ل تُذَكر في غيرهاء وقد أرجع بعض العلماء السبب في ذلك أنَّ نزول 
هذه السورة كان وقت تآمُّر المشركين على الإيقاع بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو التآمّر الذي 


( 4) أخرجه ابن حرير في تفسيره (1127/77)» وكذا أخرجه عبد حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة »أورد ذلك السيوطي في 
الدر(57/7 »)١‏ والأثر إسناده صحيح لأنه من راويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة » انظر الرويات التفسيرية في فتح البارىء(١/5؟).‏ 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (559-5755/9), (5ثه55). 

.)474/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ص 


كك اوكرت 1 ُ 
ال وم كال :4 فطيرب 3 لهم مثلا بتآمُر الرهط من قوم صالح عليه 
ومكرهم» وكيف كان عاقبة مكرهم» ولذلك ترى بين الآيتيّن تشابمّاء وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله 


ك4 


كحم . 


خا 
ميل 


- 


بك وَيِمَن مَحَكَ قَالَ تر فرعنل أله 
قوسل ودت ف ا لض ولا تروت الوأ تمَاسكوأ 759 0 


امسهوا ف 


8 د 2 انيتا 

دنا مَمَِكَ أقيوء وَإدَالصد وت ©وَمحَروامَكْرا وَمَكدَامَكَواوَهْعَ لايفَعْرُوت © 
أنظز كِب مكَادَعَِبَةٌ مهم أ كم كه وقوه جورت اق و نم رحارية 0 
يتاطدن َأْكَف كلك لَآيَه تو و تلوت رامين ينها موأ وكاو تفوت © 4 
ال لى: 05 - 0 

فالشاهد قوله تعالى: (وكان في المدينة تسعةٌ رهط يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون قالوا تقاسموا 
بالله لنِيعنّه وأهله ثم لنقولنٌ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنّا لصادقون ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا 
يشعرون قُتِلْكَ بيُوتّهُمْ حَاويةٌ جما ظَلَمُوا و أَبْحيِنَا الَِّينَ آمَنُوا وكَانُوا يتَفُونَ). (النمل :.+-07) 

ذكر ابن عباس في معن الآية "أتمم هم الذين عقروا الناقة » وقالوا حين عقروها نبيت صال حا و 
أهله فنقتلهم ثم نقول لاولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا ومالنا به من علم »فدمرهم الله أجمعين". 0" 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد » في فَوْلُهُ تعالى : (تَقَاسَهُوا باللّهِ )قال : " تحالفوا 
على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين ".7" 


دي | سير 


و عَنْ قَتَادَةَ »في قَوْلُهُ تعالى :(تَقَاسَمُوا باللّه يتنه وأهْلّهُ )»قَالَ:"وافقوا على أن يأخذوا صالح ليلا 
فيقتلوه »وذكر لنا أنحم بينما كانوا معانيق الى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهه ".() 


(7) انظر: التحرير والتنوير .)1/54/١3(‏ 

)١(‏ أخرحه ابن حرير في تفسيره (177/13)أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5901/9): والأثر إسناده ضعيف فتلك سلسلة الضعف 
سوى ابن عباس» انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (15؟) 

.)55/١( المصدر السابق» والأثر إسناده صحيح من رواية ابن أبي بجيح انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء‎ )١( 


رةه 


عن عبد الرحمن بن زيد في قول الله : (وَأَنْحَِْاالِينَ آمنُوا وكَانُوا يتقُونَ)» قَالُوا : " زعم صالح 
لس لتاقت بح ا لامشل ات ا م لس ار لي 7 
يصلي فيه » فخرحوا إلى كهف » فقالوا : إذا حاء يصلي قتلناه »ثم رحعنا إذا فرغنا منه إلى أهله » ففرغنا 
منهم » فقراً قول اللَّهِ عز وحل : تَقَاسَمُوا باللَّه لْميتئَهُ وأَمْلَه © لتقولق لِوَليّد ما سهِدْنًا (سورة النمل آية 
9 الآية كُلَّهَ) » قال : فبعث الله صخرا من الحمضب حيلهم تلك فخشوا إن يشتدحهم ”» فبادروا 
الغار» فطفقت الصخرة عليهم في ذلك الغار » فلا يدري قومهم اين هم ا ل 
عدب الله هؤلاء هّاهنا وهولاء هّاهنا » وأنى الله جنا بودن مفة ع وق 0 
ظَلّمُوا (سورة النمل آية 257 وَقَرَاً : وَأبْحينَا الَِينَ آمنُوا وكانُوا يَتَقُونَ (سورة النمل آية 45). ' 

عن ابن إسحاقء» قال : قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صَالّاء فإن كان صادقًا - 
يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث- عجّلناه قبله» وإن كان كاذبًا نكون قد ألحقناه بناقته» فأتوه 
ليلا لِيبيّتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة؛ فلمًا أبطئوا على أصحابهم؛ أتوا منزل صالح» فوحدوهم 
مشدوحين قد رُضخوا بالحجارة. وقوله: (وإنّا لصادقون)» نقول لوليّه وإِذّا لصادقون, أنَّا ما شهدنا 
مهلك أهله. © 


فظهر بذلك مما ذكر شدة تكبّرهم عن الحق واستكبارهم على الخلق» حيث بلغ بحم الأمر قتل 


نبي الله غدرّاء فقوهم لنبيثئه يشهد بذلكء فالتبيبت والبيات: مباغتة العدو ليلاً» وعكسه التصبيح: الغارة 
في الصباح» وكان شأن الغارات عند العرب أن تكون في الصباحء فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدرء 
فقصدوا أنحم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرًا من حيث لا يُعرَف قاتله» ثم ينكرون أن يكونوا 
0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير (3107/9)؛ والأثر إسناده صحيح فهو من طريق معمر عن قتادة» انظر الروايات التفسيرية في فتح 
البارىء (5/1؟) 

)١(‏ الشدخ: الكسر ف كل شيء رطب وقِيل: هو التهشيم يعني به كسر اليابس قال الليث : الشدخ كسرك الشيء الأحوف كالرأس 
ونحوه. انظر: لسان العرب مادة شدخ (58/9). 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (5907/9)» و الأثر إسناده صحيح. انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل (81) . 

(5) سبق تخريجه ص (15). 


(5) انظر: تفسير التحرير والتنوير (9١/85/؟).‏ 


000 8 2 ور 


َبعَيرِحَقَ ويقتلوت 


هذا ذم من الله تعالى لمن تعاظم على الحق واستنكف عن إتباعه» وقتل حملة الوحي بغير سبب 
ولا جرعة منهم إليهم .إلا لكونهم دَعَؤْهم إلى الحق» وقد بشّرهم الحق سبحانه بالذلّة والصّغار في الدنيا 
والعذاب الموجع المهين في الآ 

فعن أبي وائل عن عبد اللهء أنَّ رسول الله قال: ((أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة رح قتله نبي أو 
قتل نبيًا وإمام ضلالة وتمثّل من الممثّلين )). 0© 


عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه - قال : قلت يا رسول اللهء أعنُ الناس أشدٌّ عذابًا يوم 


القيامة ؟ قال: "رحل قتل نبا أو مَن أمر بالمعروف ونحى عن المنكر". ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: (إِنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشّرهم بعذاب أليم) [إلى قوله: (وما لحم من ناصرين]) الآية. ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : " يا أبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّاء من أول النهار في ساعة واحدة» فقام 
مائة وسبعون رحلاً من بني إسرائيل» فأمروا مَن قتلهم بالمعروف وتمؤهم عن المنكرء فَقُتلوا جميعًا من آخر 
النهار من ذلك اليوم؛ فهم الذين ذكر الله -عرٌ وحلَ- ".”") 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 07/١(‏ 5)»المعجم الكبير (١٠/1١؟)ءأورده‏ الدارقطني في العلل الواردة في الحديث النبوية )١81/1(‏ فقال: 
"يرويه أبو إسحاق واخثّيف عنه فرواه زياد بن خحيثمة عن أبي إسحاق مرفوعًا ورفعه أيضًا أبو حذيفة عن الثوري؛ ووقفه ابن مهدي ويحجى 
القطان وأبو أحمد الزبيري عن الثوري وكذلك رواه العلاء بن المسيب وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق مرفوعًا والموقوف أصحٌ؛ ورواه 
حسين بن واقد عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله موقوًا ولا يصحّ عن أبي وائل 4/5(٠٠٠١‏ ١٠7)"رواه‏ الحيئمي في مجمع الزوائد 
وقال : " رواه الطبراني في الكبير» وف الصحيح منه قصة المصوّر» وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف"(١/181).‏ 
)١(‏ قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار :)١78/١(‏ "رواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن الحارث البغدادي ثنا عبد الوهاب ابن 
بحدة حدئني محمد بن حمير ثنى أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي عبيدة بن الحراح قال قلت يا رسول الله 
أي الشهداء أكرم على الله؟ قال رجل قام إلى أمير جائر فأمره بمعروف ونحاه عن منكر فقتله» قِيل فأيّ الناس أشد عذابًا قال رجحل قتل نبيًا 
أو قتل رحلاً أمره بمعروف أو تماه عن المنكر فقتله ثم قرأ: (ويقتلون النبيين بغير حق) .. الآية. ثم قال يا أبا عبيدة . . . الحديث إلى آخرهء 
وقال لا نعلم له عن أبي عبيدة طريقًا غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدًا سمّى أبا الحسن هذا الذي روى عنه محمد بن حمير انتهى. ورواه 
الطبري وابن أبي حاتم والتعلبي ومن طريقه البغوي في تفاسيرهم عن ابن خمير به (17/1)". 

- 55/- 


الفصل السادس 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآأخر والإيمان بالقدر 
عند نبيي الله هود وصالح عليهما السلام 


وفيه مبحثان :- 

*الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند نبي الله هود وصالح 
عليهما السلام . 

*الثاني:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالقدر عند نبيئ الله هود وصالح 
عليهما السلام . 


المبحث الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند نبيي الله هود وصالح 
عليهما السلام . 

الإيمان باليوم الآخر:- هو أن نؤمن بكل ما أخبرنا به الله -عرٌ وحلَ- ورسوله» مما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط 
والشفاعة واحنة والغار» وما أعدّ الله لأعلهما ريع 27 

ولقد حص ذكر اليوم الآخر بمزيد من العناية والتعظيم لشأنه في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه 
-صلى الله عليه وسلم- :- 
فقد ربط الله تعالى الإبمان به لحك باليوم الآخر: 


قال تعالى 0 ع لِْتَأن تولُوأ يي وَلكنَ أن مَنْءَ امنيا 
ل يَينَوءَاقَّألْمَالَ عل بو دوي البق وات والْمسكينَ 


ذا قوله :نين ف ل ل 

يي و وق عَلَيْهِمَوَلَاهُميحْرَ 0-0 قرة: 77 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله غيَ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يذ جارّه ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليُكرم ضيفه. ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو 
ل 

والأدلة في هذا كثيرة» فلا إيمان إذَّا للشخصء وإن قال أنه مؤمن بالله» حتى يؤمن باليوم الآخر 
كإبمانه بالله تعالى. 
ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم وف السنة النبوية: 

قلما تلو سورة من سور القرآن عن التسدّيك عيه وتقرييه إل الأذهان يقق الأساليب» من 
إقامة للحجة والبرهان» أو من ضرب الأمثال؛ كالاستدلال بالنشأة الأولى» وكذا خلق السموات 
والأرضء وإحياء الأرض بعد موتما - على الإعادة» وما إلى ذلك من المسالك التي سلكها القرآن 
الكريم . 


.)9/١( انظر: العقيدة الواسطية (١35-71/1)»الرسائل الشخصية محمد عبد الوهاب‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب » باب من كان يؤمن باليوم الآخرء فلا يؤذ جاره » (50/5؟5) . 


وقد وردت أسماء كثيرة لليوم الآخرء وكلها تبيّن ما سيقع في هذا اليوم من أهوال؛ ومعلوم من 
أساليب العرب أنحم يكثرون الأسماء للشيء» إذا كان ذا أهمية وشأنء وقد نزل القرآن بلغتهم. 

ولم يكن ذكر اليوم الآخر والدعوة إلى الإيمان به مقتصرًا على القرآن الكريم فقطء بل جاء ذكره 
في جميع الكتب السابقة» وكانت الدعوة إلى الإيمان به من صلب عقائد الأنبياء جميعًا 

'فأمر النبوّة والمعاد اتّفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله سابقها ولاحقها وتطابقت عليه 
الرسل أولهم وآخرهمء ولم يخالف فيه أحدٌ منهم. وهكذا اتّفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل 
الملل» ولم يُسمّع عن أحدٍ منهم أنه أنكر ذلك قط" 7 

وقبل أن نعرض ما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في اليوم الآخر من مسائل» يجب أن 
لا نغفل الفترة التي سبقت بعثتهما؛ وهي زمن بعثة نبي الله نوح -عليه السلام- ففيها تأصيل لكثير من 
العقائد من بينها الإيمان باليوم الآخرء فدعوة نوح -عليه السلام- هي القاعدة التي تقوم عليها دعوات 
الأنبياء من بعدء فهو كما نعلم أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم -عليه السلام-. 

وجاء في الحديث ((الأنبياء إخوة من علات» وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد) 9 

"قال جمهور العلماء: معنى الحديث أصل إعانئحم واحدء أمّا فروع الشرائع» فوقع فيها 
الاختلاف. والإان باليوم الآخر أصل من أصول التوحيد." 7) 
فئا ورد في شان بي الله نوح -عليه السلام- قوله تعال ِإلَتَدَأََصَلَافإل وو يفم 

ْ يو ابَووعَظِيٍ © إلأء راف: 0ه 

وف موضع آخحرء يقول الله تعالى :أن اكد مَمَنَلَمَاكُ عََكدءَدَا ابََوَمٍ بم لي ©4 هود: 7 
فهذا إنذار مستأتف» علّل به الأمر بعبادة الله تعالى وحده. المستلزم لترك أدنى شوائب الشرك ككاء وبيانٌ 
لعقيدة البعث والحزاء» وهي الركن الثاني من أركان الإيمان بعد التسليم بالرسالة؛ أي إن أحاف عليكم 
عذاب يوم عظيم إذا لم تمتثلوا ما أمرتكم به » وهو يوم القيامة الذي يبعث اللّه تعالى فيه العباد ويجازيهم 
بإمانحم وكفرهم وما يتررّب عليهما من أعمالهم؛ وفي ردّه على قومه حين حكموا بضلالة» قال لهم: قال 
د يعو ليس بى صل وآ َي رَسُوليِن ري لتكت © يقر سكت رَق وَانَصحْ كر 
تلن هلاء راف: ٠1-17‏ 


.)٠١ص( اتفاق الشرائع على النبوة والمعاد» للشوكاني‎ )١١( 
. )١195( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) شرح صحيح مسلم /النووي»( )١١9 /1١‏ 


والرسالة موضوعها متعدّد: منه العقائد» وأهمها التوحيد المطلّق الذي بدأ به » ويتلوه الإيمان 
باليوم الآخر وبالوحي والرسالة وبالملائكة والجنة والنار وغير ذلك 

"وقوله (وأعلم من الله ما لا تعلمون)؛ قصد به إخبارهم باني أبلّغكم ما أرسلني الله تعالى به 

من علم وحكمة؛ ل لكم بما أعظكم به من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» وأنا في هذا 

وذلك عل عن آئر الله ونكوته نا ل“تعلهوتةة وغو" الل .وضفاته وسلقها واتارها فق بخلقه وسنية في 
نظام هذا العالم وما ينتهي إليه وما بعده من أمر الآحرة والحساب والجزاء- فإذا نصحت لكم وأنذرتكم 
عاقبة شرككم وما اقتضته حكمته تعالى من إنزال العذاب بكم في الدنيا إذا ححدتم وعاندتم» فإنا 
العرو لكي ع عل يقرن الالملموة 7 
وف رده على قومه حين طلبوا منه طرد المؤمنين الذين اتَّبعوه -عليه السلام- لأنحم رأ 
أراذل القوم وسفلتهم, واتبعوا نوح -عليه ل في أول الرأي من غير رويّة وتفكر؛ ولو فشكا : 
يشّعوهء قال لهم: وَيفَو ل لمان نَاجَرِيَ أي إل لَه مَمَآ نَأ يطار 


وا أن ألباعه عن 


أ 


مُلعوارَته نهر ولك أ رسي فوَمَاكهَُونَ 9 © هو د: ,و 
فأثبت ايوم الآخر بقوله ( إنحم ملاقو ربحم) يقول: إِنَّ هؤلاء الذين تسألون طردهم» صائرون 
إلى الله في المعاد» والله سائلهم عما كانوا في الدنيا يعملون» لا عن شرفهم رصيهم 17 كرالك قر 


2-0 


0 َنسَتَتَرَدِ 


فيه إثباثٌ لحقيقة اليوم الآخر وما يحصل فيه من الثواب والعقاب؛ أي إن لا أقول لمؤلاء 
المتّبعين لي المؤمنين بالله الذين تحتقروتحم لن يؤتيهم الله خيراء بل قد آتاهم الخير العظيم بالإيمان به وإتباع 
نبيّه فهو محازيهم الجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا إلى أعلى محلءولا يضرهم احتقاركم لهم 
شيعًا الله أعلم بما في أنفسهم من الإمان به والإخلاص له فمجازيهم على ذلك» ليس لي ولا لكم من 
أمرهم شيءٌ إن إِذَّا لمن الظالمين لهم, إِنْ فعلت ما تريدونه بحم ". 


١١)تفسير‏ المنار/ اه 60). 

)١(‏ ورد عن ابن حريج» قوله : (وما أنا بطاردٍ الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم)» قال: "قالوا له: يا نو إن أحببت أن نتَّبعك فأطردهم وإلاّ 
فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء. فقال: (وما أنا بطاردٍ الذين آمنوا إنحم ملاقو ربهم) » فيسألهم عن أعمالهم". تفسير البغوي 
(80/1*)»عفتح القدير(؟/555). 


(؟) انظر: فتح القدير(؟/555). 


ومن ما ورد عند نوح -عليه السلام- في شأن الآخرة قوله 0 هَيِظإِسَلرِمِنًَا 


- 
ع 


وَبَرَصكَتٍ عَلِدَكَ وك لوقع نقد لو ساو دور قفر 02 قر ار هو د:6/ 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي قال: دحل 
في ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة » ودحل في ذلك العذاب الأليم كل كافر 
وكافرة إلى يوم القيامة 7" 


2 


وورد في سورة نوح -وهي 0 ا وسميت باسمه- فل إن 


ددا َاِمَكَم نيديا 27 
وت ل مون 0 0 أجل 
َكَلَبونَ ©)4: وح: 5-١‏ 
حدّث قومه عن الأحل امحتوم» وهو الموت وأن له ساعة لا يتقدّم عنها ولا يتأخّرء وتلك 
الساعة لا يعلمها إلا الله. 
وقوله وَأ تومن َالْأََض تبان © فيد حُوَن اقفو ِخَرلجَ 62 #نوح: ١ل‏ - ١م‏ 


فيه حديث عن البعث وخروج الناس من قبورهم في اليوم الآخر» واستدلٌ على البعث بالنشأة 


5 


الأولى وأصل خلق الإنسان» وف قوله "يعيدكم فيها "ذكر للقيامة الصغرى وما فيها من الموت والقبر. 
ون قوله تال :وود تأر وَكَاتر الي نالأصكلا © وما وبيج رار 
يكَدُو ا لسن ذو نَآمَهِأنصَارا © 4: وح: 7ع - 017 

حدَّث قومه عن تحاية الظالم» وأنَّ الله حلق له النار وأعدها دارًا لعقابه» وغير ذلك من الآيات 
والآثار كثير لا ينّسع البحال لعرضها. 

فكان من بعد نوح -عليه السلام- هود وصالح» وقد بُعِنُوا -عليهما السلام- في وقت انمحت 
فيه كثير من الأمور التعبّدية» وجهلت فيه عقيدة الإبمان باليوم الآحرء بل صارت بتطاؤل الزمن عقيدة 
محرّفة بعيدة عن الصواب والواقع» فقد أنكرت عادٌ وتمْودُ اليوم الآخر أشدَّ الإنكار» ولم يكونوا على 
العقيدة الصحيحة فيه فقد حرّفوه وبلغوا به منتهى الفسادء واختلفوا في حقيقة اليوم الآخر. 


)١(‏ أخرحه ابن جرير الطبري (57١/هه)»‏ و ابن أبي حاتم )5١41/5(‏ وأورده السيوطي في الدر المنشثور 5١/5(‏ 5)»إسناده ضعيف لان 
مداره على موسى بن عبيده وهو ضعيف .انظر تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص (54 71١‏ ). 


ل “ 


ونسبوا ما يُشَاهّد من الإحياء والإماتة إلى الدهرء دون أن يكون هناك تنظيم كا الععير المسشمر 
أو هدف من وراء هذا الخلق: «إكَالْوَأسَوَعَلِيَمَ فلت ا 1ك ترف افظلة 
الن ا ِمُحَذَّبِينَ © #الشء راء: #1 - اام 
لوكأم لحان لذي مودْوقيَاوهَ فيك ادك 
© 4 الجا 4: 6٠‏ 

فكان على هود وصالح -عليهما السلام- مواجهة ذلك الجحود لليوم الآخر» لكن ما ورد في 
الآيات والأحاديث والآثار لم تكن حقائق وتفاصيل عن اليوم الآخر بقدر ما هي إشارات تبيّن أنَّ 
دعوتهما -عليهما السلام- عُنِيت باليوم الآخر وغاية ذلك هو التأكيد على أنَّ هذه الحياة إِنما 
جلت لهدف أعلى وغاية سامية» فلولا أنَّ هناك يومًا يحازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ لها 
كان هناك فرق بين عمل الخير وعمل الشرء ولا كانت هناك فضائل ولا رذائل» فالحياة فوضىء والمصير 
مجهول. ولا وازع نفسي» ولا ضمير حي. 

والإسلام حاتم الديانات ورسوله خاتم المرسلين» ولا عجب حينما نرى ونقرأ حقائق وتفاصيل 
عن اليوم الآخر لم تكن معلومة عند هود وصالح -عليهما السلام- بل لم تكن معلومة عند أهل 
العقائد السابقة. 

وهذا هو الذي حمل بعض الفلاسفة ومن سار على طريقهم على القول بأنه لم يفصح بمعاد 
الأبدان إلا نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ...7 

ولأنَّ تلك التفاصيل لم تكن معلومة لدى الكفار وغيرهم؛ نرى أنَّ الإسلام قد سلك مسالك 
شتى وطرقًا متعدّدة في إقناع الكفار بالإيمان باليوم الآخرء مبيئًا أنَّ هذا الكون لا بِدَّ وأن ينتهي ويزول 
0 له وأنه ليده فون تسسات وحزاء. 


. 1 م ا ا ا 0 1“ 
7 1 00 


ا بترن دحرمِنرَ عمجل قتع لك :زور وات كرو ألا 


.)451//1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


- 
ص كوتس وأو الأ تست و2 وه 
جَعَلوحْلقَ م ْبَدَد قرم فح وَرَاهك مف لْحَلْق بَصبطه ا لمكم تؤيخون © » 
الأء راف: 1-07و 
يظهر من خلال الآيات حديث عن اليوم الآخر» ولكنه غير صريح» فها هو هود -عليه 
السلام- يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر واتّقاء ما فيه من العذاب بقوله "أفلا تتقون". 
١‏ 50 550 نم 7 1 أيه أ 0 
*وورد في سورة الشعراء قوله تعالى <( بت ألَمَرصَنَ ذل لمر أو هرَهُود لاون © إن لك 
01 
سول مين © #الشع راء: 0١‏ - 071 


*و ورد في شأن 3 -عليه السلام- قوله - 


-ه 
ا 
قاد 


و 


.َ 


ل و 
ارصع ألاتتقون ورف لكؤرسوا أن انثا 
عر كتين و دتعت يَف مَاعَهْتَآءَمِنِنَ فحنت وَحْمُونِ © وَرْرْوعٍ تقرطتها - 


هَصِرٌ #وَتَنْحِوُونَ من أِلَبَالِبوَكَارجِنَ © #الشء راء: 18١‏ - ١ه‏ 

والتقوى هي الاحتراز عن المعاصيء والحذر عمًّا تمى الله عنه التقوى هي العبادة؛ أي اعبدوه 
وكونوا على حذر منه. وهذا دأب العابد أن يعبد الله ويكون على حذر منه. وأن يصير في ستر ووقاية 
من عذاب الله تعالى» والعذاب يكون بعقوبة عاحلة في الدنيا يتبعها حزي في الآخرة» كما جاء واضحًا 
5030077 

قال طلق بن حبيب-رضي الله عنه- في التقوى: هي العمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترحو 
ثواب الله وترك معصية الله على نورٍ من الله تخاف عقاب الله. 7") 

وقوله "رسالات ربي "وعلى لسان صالح -عليه السلام- "رسالة ربي" فرسالات الله مضموتما 
الإبمان بالله وبالرسل واليوم الآخر . 


وقوله تعالى: لينذركم» وورد في موضع [ 


(١)طلق‏ ابن حبيب طلق بسكون اللام بن حبيب العنزي بفتح المهملة والنون بصري صدوق عابد رمي بالإرحاء من الثالثة مات بعد 


التسعين .انظر تقريب التهذيب .)7587/١(‏ ) انظر: تفسير السمعاني (1١/75)؛‏ مدارج السالكين (4717/1). 


اماك أيم© تتش[ توم أ تابخ ابره امس كك ج كالمو َالْمْجَرمِينَ 


22 ساء وو 0 


© ولد مَكتفرويْمآن قَصتض وو لَعْرَ سعدا تصرَ فده مَالفْوَعَئْهَْسَمَعْهْرول؟ 


1 52 
صَرْهوَ وَل تين شَىَ داف أججَحَدُود َي تأيه وَجَاقَهم ماكو أيه سَتَمرط وت © 4 
الأد قاف: 38-1١‏ 
فالإنذار يُطلّق في القرآن إطلاقيّن: 


أحدهما: عام لجميع الناسء كقوله: 90 يَأيها لس ذ: َأنزِرَ© 4 المدئ: ١-1‏ 
الاك «تبَارَةَألَزِى ل د 


وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا إضائيًا في قوله: 9 إِسَّما 


وَحَن ىناعي وبَهيمَطِرَووَأَجَرِصِكَريٍ )4 يس: ١١‏ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 
والثاني: إنذار حاص بالكفار؛ لأنحم هم الواقعون فيما 7 به من النكال والعذاب» وهو م يدك 
في القرآن مبيئًا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين؛ 9 فَِتَّمَايَرَيَلهُ بلِسَانِكَ لْتبسَْرَيِوَاً 


1 6ش ا لس. لحرو اتوج 
رك حرم مَنْهَإدُنذِرَيهء وَدكرَ مؤت 4*6 
والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار(". 
3 5 1 59 لان 
وقوله لعلكم تفلحون . 
الفلاخ: هو مطلبُ كدر إنسان» فلا أحدّ من الثاس يرضى لنفسه الحَيِبَةَ والخسارة» ما من أحدٍ من 
الثاس لذ وهو يريد أن َعَم له أمئق ويتحمقّ لهُ مطلبه» ويظفر ببعيته وِكَظى بكنيته» وينال مرغبه» ويكنى 
مرهبه. 
وهذه هي معاني الفلاح27. 
وأعظمٌ هذه عند المؤمن: أن يُدخل الحنّةَ ويُنحزح عن النّاره وينعمَ برضوان الله 0 5 


)١(‏ أضواء البيان ( ؟/5). 
)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (45/5)» النهاية في غريب الأثر(؟/5559)» تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان»(1١/57١).‏ 


- 


عن 8 2 


قَمَنْ يُخرع عَنٍ النَار وَأدْخِلَ انه فَمَدْ فَارَ#, أي: صادف البقاءَ الدّائمَ 
وسَعِدَ في الحنّة. 7") 
فهذا هو الفورٌ الحقيقي» وهذا هو الفلاحٌ والنّحاحُ على الحقيقة» لمن كان يَعقل ويدَّبّر.... أمَا أعظمُ 


2 


أسباب الفلاح وأوَّطَاء فهو: الإعانٌ باللهِ تعالى وتوحيده والخلوص من الشّرك والبراءةُ منة» قال تعالى في 
سورة الأعلى : ف وَأ نكر © وكأمررئد شن 4 413 زة 

(الأعلى/؛ احها) وقد أَفْلحَ4 أي: «فاز وظفر ببغيته» . 

و روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الآية قوله -: "قد أفلح من ترَكى من 
الشركة وذكر اسع ريده قال» نوكت الله فصلى الصلوات نسي 7 

فأصاء التركية أَنْ تي نفسك بالتوحيد» وتُطهّرها من الشرك والتّنْدِيد. 
*قال 007 
لل يد خب عض اسركة تن 3 را :مرو ا 0 11 2 
مَدْس و وج كا ع 12 و ل 0 ََ او ما وم 


0 ال وة: لاء 
وق الصسيصسق عن انق عفر :قالع قال وضول الله 255 "له معلا شناكم الذين خللسا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهه".0© 


ذه 
0 و 


وقال الله تعالى: يحض أَلطَ وَل يديه يفليس أكََدْتُمَمََمُولِ سَبِيكد © 14 غرقان: 


0غ 


سير 


فلا ريب أنَّ هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن 
. الظلم المطلّق ١‏ يتناول ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه. 9 


.)91/9( زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن أبي حاتم 4117/٠١‏ 7)ءوابن جرير الطبري .)١57/70(‏ و الأثر إسناده صحيح لانه من رواية علي بن أبي طلحه » انظر 
الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١/9١).‏ 

(؟) سبق تخريجه ص (45) 

(5) أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال اجحتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا خليليْن فقال أحدهما لصاحبه بلغني أنك 
أتيت محمدًا فاستمعت منه والله لا أرضى عنك حتى تتفل في وجهه وتكذبه» فلم يسلط الله على ذلكء فقتل عقبة بن أي معيط يوم بدر 
صررًا وأمّا أي بن خحلفء فقتله البي عله بيده يوم أحد في القتال» فهما اللذان أنزل الله فيهما ( ويوم يعضنٌ الظالم على يديّه... حتى بلغ ( 
حليلاً ) (انظر: تفسير القرآن للصنعاني (5//7)»التسهيل لعلوم التنزيل (71//9). 


ل لاا 


والتحقيق أنَّ " ظلم النفس " جنس عام يتناول كل ذنبء» وظلم النفس هو الحريرة عليها بما 
يعود بالإضرار» وذلك منه ظلم لما في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة» تنجرٌ من مخالفة أحكام 
الدين؛ لأن أحكامه صلاحٌ للناس» فمَن فرّط فيهاء فاتته المصالح المنطوية هي عليها . 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب التوعّد به على الإخلال بأحكام الدين. 
قال تعالى :أن تَُولَ َس يْحَسَرَقَعَلَ مَاَتَطتُ فى ح أله وإ 


© ال زو: 0د 
فَإنَّ للمؤمنين حظًا من هذا الوعيد بمقدار تفاؤت ما بين الكفر وبحرد العصيان0"©. 


و 


وقول هود -عليه السلام- لقومه وم أَتَعَلكْعليوِن لان َع َكَرَت لكين ©4 
الشع راء: ١‏ 

وهو قول جميع الأنبياء» وا بحازاة تكون في يوم الجزاء ويوم الدين والدين الحساب؛ ونته: حاث. ث 
ذ ذ ج(الفاتحة/4)؛ وقيل: معناه مالك يوم الحزاء. 7" 


- سج دم 


ورد في سورة هود قوله تعالى: لإوَلَمَاجَ) ميا ججيكَنَامْ َآمَأْمَحَهُوَِمَةصِنَوَجَيكَهْرِمَنَ عَدَانٍ 
غْليظٍ 46 «ود: 0« 

ورد في تفسيرها أنه تعالى ذكره يقول: ولا جاء قوم هود عذابناء بجنا منه هودًا والذين آمنوا 
باله معه بفضل منه عليهم ونعمة» وبْحٌيناهم أيضًا من عذاب غليظٍ يوم القيامة» كما بحيناهم في الدنيا 
من السخطة التي أنزلتها بعاد””". 


وقوله تعالى : 998 1 ععدر اناه مو سا ١‏ وَأبَعواأ عا مكل بحبَارعَنِيدٍ © ملرلزه 


0 


لديا له وواقيامة كنا ايمر ابد لَعَاد قرم هو © 4 هود: 0و -1. 
'وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» إتباع الشيء الشيء: لحوقه به وإدراكه ياه بحيث لا يفوته؛ أي 
لحقت بحم لعنة في يوم القيامة» وتتبعهم عندما يلعن الأشهاد الظالمين أمثالهم" 


قال قتادة: تتابعت عليهم لعنتان من الله: لعنة في الدنياء ولعنة في الآحرة. (©) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى»(١197/11)»‏ التحرير والتنوير(/707/5). 
(١‏ وقيل يوم الحساب ويوم القضاءع انظر: تفسير مقاتل 5/١(‏ ؟)ءالمعاني الكبير» لمسلم بن قتيبة ليه (بخر العلوم .)45/1١‏ 
() انظر: تفسير ابن جرير الطبري (11/17)» الجامع لأحكام القرآن (54/9). 


(؟) سبق تخريجه ص(١8١)‏ 


وورد قول صالح -عليه السلام- لقومه قال يمو ل ١‏ 


ُُ 


م 


تَمَتَفْفِرُونَ أله أحَْحكُرْتيَحَمُوت © 4 !! لى: 1 
'لعلكم ترحمون في الدنيا بما تفيدكم الطاعة من صلاح حال مجتمعكم, وفي الآخرة بحسن الحزاء 
على أعمالكه". (© 
وقوله اي لَدَافُ كَليَكٍ عد عَدَا بو د عَظِي و © #الشع راء: 0١‏ 
قد يريد به عذابًا في الدنيا توعٌدهم الله به على لسانه» ويجوز أَنْ يُراد به عذاب يوم القيامة» 
ووصف (يوم) ب كن على طريقة ابحاز العقلي؛ أي: عظيم ما يحصل فيه من الأهوال. 
وقوهم تلأسو علا َعطتَ لكك م َألعِطِنَ © إن حَدآلَحْق الاين هوَمَاضَنْ 
0 0 راء: 11 - اظام/ 
معناه أنَّ كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله» وقولك هذا ما هو إلا 
اختلاق الأوّلين وكذبهم, وقيل عادتمم: حياة ثم موت ولا بعث. وقِيل: ما هذا الذي أنكرت علينا من 
البنيان والبطش إلا عادة من قبلناء فنحن نقتدي بحم وما نحن بمعذّبِين على ما نفعل (". 
وجوابحم له وتكذيبهم له وإنكارهم لوعظه فيه تصريح واثبات بأنه دعا إلى الإيمان بيوم يكون 
فيه بعث بعد موت وجزاء على الأعمال. 
قال تعالى : ل أَلرَيَأيَكةتَبَوأ َوأنَ من مََِسخْر وم وْح ويا 3 
عاني ءا م 0 ٍ. 
ا لك َ كيه د 1 
7 
اَي اسه سه ار 
يدوق أن قد ل جالاتازق 


س2 


ولك أله 00 
ملؤم هربالا 
كَل امس 00 3 سه 


) 1١1/١ ( انظر:تفسير المنار‎ )١( 


(١)انظر‏ تفسير البيضاوي (5/4 ؟).»الجامع لأحكام القران ( .)١575-١578/11‏ 


20 اح ااي اسه هام دي 

لذ عر توح ةانق نب كاق تتاف وكا نويد ه رانققث أمذات حك جا 
عَنِيدٍ © 4 اب راه: و - 0١‏ 

"قوله ( واستفتحوا ) أي : استنصروا . قال ابن عباس » ومقاتل : "يعني الأمم , 

قالوا : اللِهُءٌ إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعدٌَّبناء نظيره قوله تعالى في عاد 0 


وص 


وف مود :َال إممَمَرُوآلسَاقَةَوَحَمَوَا 
حدَينَ ألْمَرَسَإِنَ © إلأء راف: اا 

قال مجاهد» وقتادة : "واستفتحوا يعني الرسل؛ وذلك أنحم لما يفسوا من إيمان قومهمء استنصروا 
الله ودعوا على قومهم بالعذاب". (©) 


كما في قوله تعالى إقَالَ رٌَّ اضرق بِمَاكَدَْنِ ©4!! مؤم ون: *ه 


يدحل في الإمان باليوم الآخر (الإبمان بالموت) الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة» وهو 
ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث..: ((إِنْ يعش هذا 4 
يُدرَكهُ الهرم قاممث عليكم ساعَتك)). 7 


قال تعالى :“9 ريك 0 
وي 


5 تن 00 
كرحم اينمز لان 6 تَهُرَرْسْلْهُ را بيت ور 


بين يني كنيد حي م 


حكر ما ل 0 َه مريب © 6د لك تُضذه رأ ف أنه مَكمَاطِرِ 

1 سس 27 خا رء و 00 7ه سما أ[ ل ل ره 

موت وَالارُضِيد ع كد ترق يست اودر أجل َجَلِحُسَكَ 4 |, راه: و - .١‏ 
إنَّ رسل هؤلاء الأقوام ومن بينهم هود وصالح -عليهما السلام- جاءوا قومهم بالبيّنات» فالله 

تعالى يخبر عمًًّا دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة» ومنه قول الرسل لهحم: ندعوكم ليغفر لكم من 

ذنوبكم؛ أي: في الدار الآخرة»(ويؤْحركم إلى أحل مسمَّى)؛ أي : في الدنيا. 


(١)انظر‏ تفسير مجاهد(١75/1")ءالوحيز‏ في تفسير الكتاب العزيز(١/‏ 0109). 
)5١(‏ رواه البحاري كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (7707/5)؛ومسلم كتاب الفتن و اشرط الساعة »)باب قرب الساعة 


.)6 55/59 


وتظهر كذلك دلالات أخرى عن دعوتهما -عليهما 0 قومهما للإيمان باليوم الآخر في سورة 
الشعراء» فممًا جاء عن هود قوله تعالى : «إأَتَجُون وبع َايَهنكَجَْوْنَ © وَستَحِدُونَ مَصَاَلحَ[كُمٌ 


200 


كدو انشغ تف ؤجَتَاربن © تهون ©وَآتَوأىَ أمَدََكُمِيمَائمُونَ 
© كلع تت © وَكَئَتِ وَعْجُونٍ ©»4الشه راء: الا - الاع 

الي -في قول ابن عباس - "أي تبنون بكل شرف آية؛ علمًا بنيانا"» كما روي عن مجاهد: 
"وتنّحذُون مصانع؛ أي: قصورا مشيدة ؛ كي تخلدوا. وقيل: " لعل " استفهام بمعنى التوبيخ: فهل 
تخلدون". 

وقال ابن عباس وقتادة : "كأنكم خالدون" 7". 
وورد عن صالح -عليه السلام- أنه قرّع قومه ووبّخهم أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في 


جنات وعيون» فقال ا تَرَكُونَ فى مَاههِتَآءَامِنِينَ © »الشع راء: ١‏ 


"يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. قال ابن عباس: كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع 
أعمارهم 000 


عم 


قوله تعالى الإوفي صَموَذَ ِل صتمت حون © موعن أيهم دَلدَدَتم وْلضَهِفَة وَهْميْظررن © 4 


الذاريات: ع" - عع 

"وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسوطهم وذكرهم به» من نحو 
قوله وبؤأكم ق«الأرض كمدوه ف بوونا تشرنا: هوق الخال بور ست وروفر و ولاك ما يدل 
على أنهم أعطُوا ما هو متاع؛ أي: نفع في الدنياء فإن منافع الدنيا زائلة» فكانت الأقوال التي قالها 
رسوهم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها " تمتعوا حتى حين ". وإِنَ كان المراد بحين زمن مُبِهَمِه جعل نحاية 
لما مُتَعوا به من النعم » فإِنَّ نعم الدنيا زائلة» وذلك الأجل: إِمّا أَنْ يُراد به أحل كل واحد منهم الذي 
تنتهي إليه حياته؛ وإِمّا أن يُراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤهاء فإنه يشير إلى الإيمان باليوم الآخر 
الذمن وكوت اموت امنا ره والقيو أو سنارل ال 0 


(1)أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (17/45/9؟)»واسناده صحيح فهو من رواية سعيد بن أبي عروبة » انظر الرواياات التفسيرية في فتح 
البارىء(١/4‏ ؟): والشرف هو المكان العالي المرتفع » ومن ابحاز يقال :لفلان شرف وهو علو المنزلة. انظر أساس البلاغة (755/1). 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير(54/7 5 7)»الامع لأحكام القرآن .)١717/1١(‏ 

(*) (كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبك لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إِنَّ رسول الله قال إِنَّ 


القبر أول منازل الآخرة ) رواه ابن ماحه »)١577/17(‏ والترمذي (5517/5). 


'فكما قال الله للناس على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - لعله قاله لثمود على لسان 
صالح -عليه السلام-. وليس قوله إِذْ قيل لهم تمتنّعوا حتى حين بمشير إلى قوله في الآية الأخرى فعقروهاء 
فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ونحوه؛ لأن ذلك الأمر مُستعمّل في الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة 
أيام» فلا يكون لقوله بعده فعتوا عن أمر ركم مناسبة لتعقيبه به بالفاء؛ لأن الذي تفيده الفاء يقتضي 
أذها يعدها ثري ق الوؤحود على ها قبلها؛ 07 
-تخيير نبيئ الله هود وصالح عند الموت: 
روى البخاري بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


يقول: ما من نبي عرض إلا خي بين الدنها والآخعرة. كان ق شكراه الذي قطن كيه اده له شديدة 


-ه 
20 0 


فسمعته يقول 20 0 أله وا قد ول ويك م مَأازِينَ أ مَاَمعََيَه مسن لبيك نَوَألضْدْيِقِينَ 
2000 1 تسم 2 
مه وَألْضَّا ِحَسْوَوْلَيِكَرَفِيتًا© ١4‏ شاء: 97 فعلمت أنه خييرع). 0 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: ((كنت أسمع أنه لا يموت نين حتى يخيّر بين الدنيا والآخرة» 
فسمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في مرضه الذي مات فيهء يقول: مع الذين أنعم الله 
عليهم... الآية فظددت أنه خويرم .7 

وثي رواية أخرى قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو صحيح يقول: إنه لم 
يُقبَض نيك قط حتى يرى مقعده من الحنة» ثم يحي أو يحبر فلمًا اشتكى وحضره القبض . ورأسه على 
فخذ عائشة . غشي عليه» فلمًّا أفاق» شخص بصره نحو سقف البيتء ثم قال: اللهُمّ في الرفيق الأعلى. 


و 


فقلت: ذا لا يختارنا»ء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثناء وهو صحيح)).47) 
فمعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من نينٌ يمرض إلا خُيّر بين الدنيا والآحرة)): أي 
حيّره الله تعالى بين الإقامة في الدنيا والموت؛ لتكون وفادته على الله وفادة حب مخلص مبادر» ولتقاصٌر 


المؤمن عن يقين النبي -صلى الله عليه وسلم- تو الله 0 في لقائه؛ لأنه وليه ألا ترى إلى خبر ((ما 


تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن))0) » ففي ضمن ذلك اختيار الله للمؤمن ٠‏ لقاءه؛ 
لأنه وليه» يختار له فيما لا يصل إليه إدراكه...). 


(١)انظر‏ التحرير والتنوير .)١1/710(‏ 

.)١515/5( رواه البخاري كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: (فأولقك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين)‎ )١( 
.)١515/ 5( رواه البخاري »كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه و سلم ووفاته‎ )( 

(5) رواه البخاري كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه و سلم و وفاته .)١517/5(‏ 


(5) رواه البخاري» كتاب الرقاق » باب من جاهد نفسه في طاعة الله 1/5١‏ 3). 


هذه الأحاديث الصحبحة تدل على أنه ما مى ان عرض إل ير بين البقاء فى الحياة الدنيا 


والموت. 
ما ورد في أن عادًا وثمود يُفسَيون في قبورهم :- 

يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكيّن» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به)» وقال 
في موضع آخر: (واعلم أنَّ عذاب القبر هو عذاب البرنخ» فكل مَن مات وهو مستحقٌ للعذاب» ناله 
نصيبه منه» قر أو لم يُقبر أكلته السباع أو احترق» حتى صار رمادًا ونِْف في الحواء» أو صّلِب أو غرق 
في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه؛ واختلااف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يُفَهَم عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مراده من غير غلوٌ ولا 
تقصير) '2. 
وقد بوراف إشاراف فق القزتن مدل على غذابالقبر وعم الاشاراك قرانية الراشعنة الدالة خلع فته 


ص ضور 


القبر وعذابه قوله -تبارك وتعالى- : فإ كيت أله اذِينَ ءا منُوأ امول 
أنَدْمَايَسَهُ © 4 | راه: ا 
ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب '-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 


سَ 


وسلم- قآل؟ إرزذا أقفد مودق تبره أتى م شهد أذ لذ إله إلا الله وان مدا رسول الله فذلك 
قوله: ( يُكَيْتُ اللْهُ ليخ آمثواً بالقؤل الثاليت. ]دوق رواية أعرين: وزلذ: 1 قدت الله الزيق 7 
نزلت في عذاب القبر)) ”7 

وترحم البخاري قُِ كتاب الجنائز لعذاب القبر» فقال: باب ما جاء قُِ عذاب القبر» وساق قِ 


0 
ب 11 


الترجمة قوله تعالى :99و اليم كه ار لكر ِمُسقشونوَِنَ َلآ لَمَدِيسَةِ مودو علَ اليَّاقٍ لا 
و 2 ار هه لفرتفير 


(1 ) انظر: الروح لابن القيم (5/8/1)» شرح العقيدة الطحاوية .)451/١(‏ 

(؟)البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأوسي الصحابي بن الصحابي نزل الكوفة ومات بما زمن مصعب بن الزبير 
روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر وعلي وأبي أيوب وبلال وغيرهم . انظر ترجمته تمذيب التهذيب .)7075/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ماجاء في عذاب القبر(471/1)»صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلهاء باب 


عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه .)57٠0517/5(‏ 


- ١ لت‎ 


قال الحسن البصري: سَُعَذّبْهُم مََتَيْنِ] : (عذاب الدنياء وعذاب القبر) ©. 

وقال الطبري: (والأغلبٌ أنَّ إحدى المرتيْن عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما تقدَّم ذكره من ال 
جوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك) ”". 
وقد روت لنا السيدة عائشة -رضي الله عنها-: ((أنَّ اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 


القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن 
عذاب القبر» فقال: نعم» عذاب القبر. قالت عائشة -رضي الله عنها-: فما رأيت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بعذ أن صلق إلا هوف من عذات القبوع) + زاد غقدر 0 ,ووغداضه القبر سق 7 

دلت الأحاديث ... على أنَّ الكفار يُفتّونَ في قبورهمء وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي 
وابن عبد البرّرْ) والسيوطي, واحتجّ الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأنَّ الأمم الماضية إِنْ رفضت 
الاستجابة لرسلهاء عُوجلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة» فقد أمسك عنها العذاب» وبُعث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بالسيف, فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق» عُذَّب في قبره. وهذا 
الذي قاله فيه نظرء فإنَّ الله لم يهلِك مكدّبي الأمم بعد نزول التوراة» واحتجّ ابن عبد البرٌ بقوله -عليه 
السلام- في الحديث الصحيح: ((إِنَّ هذه الأمة تُبتلّى في قبورها)) 7 ومنهم من يرويه: تسأل» وقد 
ذهب إلى أنَّ السؤال عام» عبد الحق الإشبيلي(')» وابن القيم» والقرطبي» والسفاريني') وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (787/7)» وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن قتادة »)١١/١١(‏ وأورده النحاس في معان القرآن من قول 
قتادة والحسن (4/8/9 ؟). 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري (577/9). 

(؟) غندر: محمد بن جعفر غندر البصري أبو عبد الله روى عن شعبة وابن أبى عروبة وابن جحريج وثقه العلماء وقالوا كان صدوقا وكان 
مؤديا وفى حديث شعبة ثقة.انظر ترجمته الجرح و التعديل (771/1 

(4) صحيح البخاري» كتاب الحنائز »باب ما جاء في عذاب القبر ( .)557/١‏ ) 

(5) ابن عبد البر الإمام الحافظ الود أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي فتوثي بالشام بطرابلس سنة إحدى وأربعين 
وثلاث مئة . انظر ترجمته سير اعلام النبلاء (499-4/5/5) 

(5) رواه أحمد (/ 747)ءو الطبراني في المعجم الأوسط (8/3") » وعبد الرزاق في المصنف (9/ 5/85). 

(1)عبد الحق الإشبيلي: هو عبد الحق بن عبد الرحمن أبو محمد الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن الخراط وكان فقيها حافظا عالما بالحديث 
وعلله ورجاله موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع والتقلل من الدنيا وتوت بعد محنة نالته من قبل الولاية سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 
انظر فوات الوفيات(705/1-/5017) انظر لوامع الانوار البهية للسفاريني(7/١٠١)‏ شهر الله المحرم »الدرة المضية في عد اهل الفرقة 
المرضية وغيرها انظر هداية العلافين اسماء المولفين و اثار المصنفين (50/5؟) 

(8)السفاريي : هو همس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني ( سفارين من قرى نابلس ) الفقيه الحنبلي ولد 
بقريته سنة ١١46‏ ونشأ بنابلس وتوقي يما في شوال سنة 11 ء له من التصانيف البحور الزاخرة عن علوم الآخرة الدر اللنظم في فضل 


6 ب 


والأحاديث الصحيحة تر د هذا الفهم» » وتدل على أن هذا ليس خاصًا بال مؤمنين» وليس خاصًا ككذه 
الأمة. ففرعون وأتباعه رفضوا الاستجابة لرسولهم موسى -عليه السلام- فعجّل لهم العذاب بالغرق» 


5 ع 3 و ار 9 
ولكن هذا لم يمنع أنمم يُعذّبون في قبورهم. وقوله ا 00 فعا 


2 رح 


د و 22110 3 تار يعرم و لدعم سا ا عشم 1 
فِرَعَوَ سْوَء الْعَدَانٍ دار يُعَرَصُونَعَلتَهَاعْدُ و 


نورت أَسَدَ لْحَدَابِ 0 غافر: 06 - 6 


هه 


عض د 


الآية حجّة واضحة لأهل السنة الذين أثغرا عذاب القن فإن للى حمارك وعال- قر أن آل 


فرعون يُعَرَضون على النار غدوًا وعشيّء وهذا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ( وَيَوْمَ 0 القاعة 
أَدْجِلُوا آلَ فِتْعَوَْ أَشَدَّ الْعَذَّابٍ ). 

قال القرطبي: (الجمهور على أنَّ هذا العرض يكون في البرنخ» وهو حجة ف تثبيت عذاب 
الفبوع 00 

فمنه يظهر أن عادًا وود حين. كذَّيوا رسلهم هود وصالط ح-عليهما السلام- عكلت لهم 
العقوبة في الدنياء لكن ذلك لم يكن حائلا بين أن ثفكن وتُعدَّب في قبورها -والله أعلم- . 


التفاضل في البرزخ: 
المؤمنون يتفاضلون قِ البرزخ» وتتفاوت درجاتهم تفاونًا عظيماء وأفضلهم درحة قُِ البرزخ 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» فأرواح الأنياء في أعلى غلين» ىق اللا الأغلى + ويدل :عن 
ذلك حديث الإسراء والمعراج المخرّج في الصحيحيّن ... وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- التقى 
5 ظ 
بالأنبياء. 


فالأنبياء أفضل المؤمنين حياة في البرنخ وهم -عليهم السلام- متفاضلون في حياتهم البرزحية. وقد ورد 
في الأنبياء قوله -صلى الله عليه وسلم- :((إِنَّ الله حبّم على الأرض أجساد الأنبياءع)). ”" 


)١(‏ فتح البارئ (87/9؟). 
(؟) رواه البحاري كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات قُُ الإسراء (55-15/1١)»ومسلم‏ كتاب الإيمان » باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات .)١ 58-1١ 55/1١(‏ 


(7) أخرحه أبو داود (١/75؟)ءوابن‏ ماجه(١4/1‏ 35)» و النسائي في امحتبى(51/7). 


-ما ورد في تحذيرهما -عليهما السلام- من فتنة المسيح الدجال: 

فتنة المسيح الدحال من أعظم الفِئّن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاءعن عمران بن 
حصين)» فقال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
حلق أكبر من الدحّال))» وفي رواية: ((أمر أكبر من الدجال)) ”". 


من أجل ذلكء فإِنَّ جميع الأنبياء حذَّروا أقوامهم من فتنته» ولكن رسولنا-صلى الله عليه 
وسلم- كان أكثر تحذيرًا لأمته منه. 

ففي (صحيح البخاري) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قام رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في الناسء فأثنى على الله بما هو أهله, ثم ذكر الدجّال» فقال: ((إني فرت وما يع 
نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه. ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه. تعلمون أنه أعور, 


وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بعث نبي إلا وأنذر 
أمته الأعور الكذَّابٍ ألا إنه أعور, وإنَّ ربكم ليس بأعور» وإِنَّ بين عينيه مكتوب كافر)». 9) 

ويقول ابن الأثير: سمي الدكّال مسيحًا؛ لأنَّ عينه الواحدة ممسوحة: والمسيح: الذي أحد شقئ 
وجهه ممسوح, لا عينُ له ولا حاجبء فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى ابن مريم» فإنه فعيل 
بمعنى فاعل؛ سمي به لأنه كان بمسح المريضء فيبراً بإذن الله والدجال الكدَّاب 7 , 

وسمّي دالا -كما يقول ابن خجر-: لأنه يغطّي الحق بباطلة» وقيل: لضربه نواحي الأرض» 
وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطّي الأرض: 0© 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو بحيد أسلم هو وأبو هريرة عام يبر روى عن النبي وعن معقل بن يسار وآخرون 
استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة ثم استعفاه ومات با سنة اثنتين وخمسين وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها راكب خير من 
عمران بن حصين انظر ترجمتة تمذيب التهذيب ١١١/8(‏ 

(؟) رواه مسلم كتاب الفتن و اشراط الساعة »باب في بقية من أحاديث الدجال 

(؟) صحيح البخخاري »كتاب الأنبياء »باب قول الله عز وجل( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) (/4١7١)»)صحيح‏ مسلم »كتاب الفتن و 
اشرط الساعة»باب ذكر بن صياد (45/5 ؟5). 

(:) صحيح البخاري »كتاب الفتن » باب ذكر الدحال (508/5؟). 

(5) جامع الأصول » لابن الأثير (5/5 .)7١‏ 


(5) فتح البارئ(١91/1).‏ 


وقيل أنه شخصٌ بعينه» ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى: من 
إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والمخصب معه وجنته وناره وتريّه و إنباع كنوز الأرض 
له؛ وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم 
يُعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره» ويبطل أمره» ويقتله عيسى -صلى 
الله عليه وسلم-» ويثيّت الله الذين آمنوا ".(© 

هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجّال حجّة لمذهب أهل الحق» وعليه فإِنَّ 
هودًا وصالمًا -عليهما السلام- أنذرا قومهما وحذَّراهما من فتنة المسيح الدكال؛ بدلالة الأحاديث 
الصحيحة السابقة» الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
أسماء يوم القيامة الواردة عند هود وصالح -عليهما السلام- :- 
-١‏ القارعة: قال تعالى هل كَدَبَتَ ودوك دعق )4 ال< اة: ع 

القارعة اسم من أسماء يوم القيامة؛ ميت بذلك لأتما تقرع القلوب بأهوالها. 
؟- يوم الوعيد: 
قال تعالى 3 حك الْارّ ص مر بكَرِدْدَِكَ لِمَيَحَافَ مَقَابى وَكَاكَ ويد © 


!ب راهه: ١ع‏ 
وسْمّي يوم الوعيد؛ لأن الله أوعد به الكفار» قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب في الآحرة . 


لات يوم اللاروت: 
قال تعال :عكر أكْدِشَوفْسْوَبوَعكلم لكر موجن0 + كيَهَات مَيْهَاتَلِمَا 
وعَدُوت كار مؤم ون: 0٠"‏ - “77 

وسْمّي يوم الخروج؛ لخروج الناس فيه من قبورهم للبعث. 

#حديرن البعرك: 


قال تعالى : يديل درف توكلم لكك مُحْرجون0» هَيَهَاتَ هَيْهَاتَلِمًا 


إضة 


4 2-0 
وَعَدُوتَ ار مؤم ون: 01 - 77 


وْمّي يوم البعث؛ لما يقع فيه من إحياء الموتى» وإخراحهم من قبورهم. 


3 أَحَانُ 2 اعفن 


ه- اليوم العظيم :قال تعالى وأا عَذَابَ بو م عَظِيٍ © #الشع راء: ١53‏ 


.)5//١8( ما بّنه من عقيدة أهل السنة والجماعة في المسيح الدجّال» ذكره النووي في شرحه لمسلم‎ )١( 


.)١557/5؟( اللطائف في اللغة (517/1)» زاد المسير‎ )١( 


-ما ورد في كون عاد وثمود دهرية ينكرون البعث :- 


مسال طوَعَالوَمَاهي لحي ادقات 


9 -2 


يطوق ©) 4 الجاذ ة: ٠ع‏ 
وه 0 سم 


وورد عن عاد قولهم: أقَالوا سَوَاء عَلِيَ 


وَمَاكَنُ بِمُحَذَّبِينَ © #الشعء راء: 11 - 1ث/ 


"وقوله تعالى: (إِنْ هذا إلا خلق الأولين)؛ بمعنى: "إن هذا إلا عادة الأولين ودينهم " 
كما قال ابن عباس؛ لأنمم إنما عُوتِبوا على البنيان الذي كانوا يتّحذونه» وبطشهم بالناس بطش الحبابرة» 
وقلة شكرهم ركم فيما أنعم عليهم؛ فأجابوا نبيّهم بأكمم يفعلون ما يفعلون من ذلكء؛ احتذاء منهم سنة 
من قبلهم من الأمم, واقتفاء منهم آثارهمء فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا حلق الأولين» يعنون بالخلق: 
عادة الأولين. ويزيد ذلك بيانًا وتصحيحاء قوهم: (وما نحن بمعذّبين)؛ لأنحم لو كانوا لا يقرُون بأنَّ لهم 
ريا يقدر على تعذيبهم؛ ما قالوا: ( وما نحن بمعدّبين ) بل كانوا يقولون: إِنْ هذا الذي جتتنا به يا هود 
إِلذّ خلق الأولين » وما لنا من معذّب يعذّبنا » ولكنهم كانوا مقرّين بالصانع » ويعبدون الآلة » على 
نحو ما كان مشركو العرب يعبدونما » ويقولون إنما تقرّبنا إلى الله زلفى» فلذلك قالوا لود وهم منكرون 
نبوته: (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين) ثم قالوا له: ما هذا الذي نفعله إلا عادة من قبلنا 
وأخلاقهم. وما الله معدّبنا عليه .كما أخبرنا تعالى ذكره عن الأمم الخالية قبلناء أنمم كانوا يقولون 
لرسلهم: (إِنَا وحدنا آباءنا على أمةٍ وإِنّا على آثارهم مد 17 

فهم مقرُون بالبداءة والمبدئ» وأنَّ الله تعالى: رتم وحالقهم, لكن أنكروا البعتَ والمعاد وهم 
المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح: ((وأمّا تكذيبه إيّاي فقوله أَنْ يعيدني كما بدأني» وليس أوَّلَ 
الخلتي بأهون علي مِنْ إعادته)) "2. 


.)9/8/١5( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
رواه البخاري »كتاب‎ )2٠0٠٠ (؟) ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي عي قال :((قال الله كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك‎ 


التفسير » باب تفسير قوله تعالى :( قل هو الله أحد ) .)١907/5(‏ 


مت وكارك © وَلِن لعش قرام لك وكا أحيزون© لهذ 

شر كلما أن ْمُخرُون كبا تبات لِمَاوْعَ1 عَدُوت ِنَع إِلححِيَاثًا 
0 مبع د يت إن هُوَاأَ كك ل أفْرَىَعَلَ لَأنَهكذَِا وَمَاكحنُلَمُويِموه مق منِينَ ©© 
َال رب صر تزف بماكتؤن ج عقيل تيح كديرب ج َأحَدَ رش المت تادر 
يق الشور الكلليية © 4ل مؤه ون: 1١‏ - 6 

تكذيب القوم بالمصير إلى الآخرة » وقولهم إِنْ هي إلا الدنيا نحيا ونموت فيها لأنحم كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وما نحن بمنشرين بعد الموت. وهذا الرسول ليس إلا رحلاء افترى على الله 
كذبًا في وعده لنا بالإخراج بعد الموت من القبور أحياء »وما نحن له بمؤمنين ولا بمصدقين بالبعث بعد 
الموت. فدلٌ على أنَّ رسولهم وعدهم بالبعث بعد الموث والخروج للحساب: (© 

الآيات السابقة تبيّن دعوة هود وصالح -عليهما السلام- قومهما إلى الإيمان باليوم الآخر 
الذي يبعث العباد فيه بعد الموت للحسابء وان اختلف العلماء في أي النبييّن قُصِدت الآية. 


وني الردّ على عاد وثمود» ردٌ عل كل من أنكر البعث: 

"إنَّ الإيمان بالعاد ما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه 
عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه؛ ورد على مُنكريه في غالب سور القرآن. وذلك: أنَّ الأنبياء - 
عليهم السلام- كلهم متّفقون على الإمان بالله» فإِنَ الإقرار بالربٌ عامٌ في بني آدم؛ وهو فطري, كلهم 
يفك بالرث» إلا من عاند» كفرعون» يخلاف الإمان باليوع الآخرء فَإنُ لمتكريه كتيرون ". 
'ومحمد -صلى الله عليه وسلم- لما كان حاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتيّن» وكان هو 
الحاشر اع بين تفضيل الآخرة بيانّاء لا يوحد في شيءٍ من كتب الأنبياء. والقرآن بِيّن معاد 
النفس عند الموتء ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى؛ 
وينكرون معاد الأبدان» فإِنَّ القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح؛ إلى إبراهيم 


وموسى وعيسى وغيرهم -عليهم السلام-» وقد أخبر الله كما من حين أهبط آدم؛ فقال تعالى:فقَالٌ 


.)308/7( تفسير البغوي‎ )١( 

"١)شرح‏ العقيدة الطحاوية )477/١(‏ 

(؟) النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- له أسماء مشتقة من صفاته منها الحاشر والمقفي والعاقب والماحي وغيرهاء والمقفي معناه معنى 
العاقب فسمي العاقب لأنه أعقب من قبله من الأنبياء -صلوات الله عليهم- وسمي المقفي؛ لأنه قفى من قبله من الأنبياء » انظر: : شرح 
مشكل الآثار للطحاوي (185-1/877/59). 


- 549 - 


أمَيظوأ تسوه امكرو ا ع 
وَسِنَهَافديوت © إلاء راف: 27 - 07 
ا 

أَلْمَعَلُو © 4 ال عجر سد - م 


وأمَا نوح -عليه السلام-» فقال: م وَألدَه أنبتكٍمنَا رضن حُوَو فكو حرا 
زوح: ١لا‏ - /١‏ 


وقد أحبر الله أنه أرسل الرسل مبشّرين ومُنذِرين» في آيات (من) القرآن» وأحبر عن أهل النار 
1 إذا قال لهم عزنتها: وَل موسق ار نَ كرا إِجَهَتََوْمَرَ حون إِدَاَوعَافحَتَ 

بها وَقَالَ لهم حرنه] 0 سمح يَتَلُونَ عدو بت رتك ووذ رُويكَكُوَلِقَاء و2 
كد ل حو تايل الكيري48 الزو: ١1‏ 
وهذا اعتراف من أصناف 0 الداحلين ‏ جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع 
الرسل أنذروا بما أنذر به حاتمهم, من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها 
ذكر 0 والوعيد, يُذَكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. وذمٌ المكذبين بالمعاد. فقال طقَدَحَيِرَلرِينَ 

أنه حَوَرَدآجكه ْآلئَكَْبَمتَةََاوايحسَرَدَا عل مكمرحي ون وتَاتهرَعَلّ 
0 مَإِيِرُوقَ © #لأد عام: ١١‏ 
"والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أنَّ الأحسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل 

ترابّاء ثم يُنشِئها الله نشأءً أخرى, كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم 


صار مضغة؛ ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه حلقًا سويًا. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله 
الأعسب لزني ا 


كما ثبت في (الصحيح) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» أنه قال: ((ليس من الإنسان 
شيءٌ إلا يبلى إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة ). 7" 


)١(‏ شرح الطحاوية(477/1). 
(١‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير »باب تفسير قوله تعالى : (يوم ينفخ قُ الصور فتأتون أفواجا) (1881/5١)»صحيح‏ مسلم »كتاب 
الفتن و اشراط الساعة »باب مابين النفحتين (170/5؟5). 


-ما ورد في أن لهودٍ وصالح -عليهما السلام- حوضًا:- 

الحوض ف اللغة يُطلّق ويُراد به: مجمع الماء» وجمعه: حياض وأحواض» واستحوض الماء: أي 
لذ لقف و00 

فالحوض هو ما جاء به الخبر» من أنَّ لكل نبي حوضاء ترد عليه أمته يوم القيامة» جعله الله 
غِيانً لهم» وإكرامًا لنبيهم -عليه السلام- . 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوقوف 


ع 


بين يداي رك العاللين: ها “فيه ماء؟ 37 إي والذي نفسي بيده إِنَّ فيه لماء» وإِنَّ أولياء الله ليردون إلى 
حياض الأنبياء -عليهم السلام-)) ”") 

إِنَّ لكل نبي حوضاء كما ورد ذلك في الأحبار» والأحاديثء والآثار» فقد أخرج الترمذي عن 
سمرة )رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّ لكل نبي حوضاء وإنهم 


يتباهون أيهم أكثر واردّاء وإني أرحو أنْ أكون أكثرهم واردًا))( ). 
"قال الطيبي(”) يجوز حمله على ظاهره؛ فيدلٌ على أنَّ لكل نبي حوضاء وأنْ يحمل على المجاز, 


ويُراد به العلم والمحدى ونحوه. 
3< 1 5 3 د 7 و 0 8 2 3 0 ع 
وقال الحكيم( ): الحياض يوم القيامة للرُسلء لكلٌ على قدره وقدر من تبعه» وهو شيءْ 
يلطّف الله به عباده» فمن عَزْثه لهم أن جعل الرسول الذي أجابوه قد هيّأ لهم مشربًا يُرْوَى من فلا 


يظمأ بعدها أبدًا. 


.)70/1١8(سورعلا تاج‎ »)١ 51/37( انظر مختار الصحاح (١//5)»لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ قال الترمذي في السْئن (57/5) "هذا حديث غريبء وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي مرسلاً» 
() سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين انظر ترجمته تقريب 
التهذيب )١55/١(‏ 


* ) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(7/7١١).وهذا‏ حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس هو في شيءٍ من الكتب الستة» النهاية في 
الملاحم والفتن ٠ 7/١١‏ ).ءوقال صاحب شرح الجامع الصغير "لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له؛ وهذا الحديث صريح في أنَّ 
الحوض ليس من الخصائص المحمدية» لكن اشتهر الاختصاصء والحديث اخثلف في وصله وإرساله. قال ابن حجر: والمرسل خرّجه 
ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن بلفظ ( إِنَّ لكل نبي حوضًا وهو قائم على حوضه بيده عصى يدعو مَن عرف من أمته ألا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر تبعًا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا ) ورواه الطبراني من وجه آخر عن سمرة مرفوعًا مثله» وفي سنده لين وخرّج 
ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد رفعه (كل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض). فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف 
المناوي(517/7) 


(ه) همس الدين الطيبي أحمد بن يوسف بن يعقوب همس الدين ابن أبي المحاسن كاتب الإنشاء بطرابلس المعروف ب الطيبي بكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة كاتب محيد في النظم والنثر مكثر .انظر الوائي بالوفيات .)١95/2(‏ 
(5)الحكيم : انظر لسان الميزان .)7١37/19(‏ 


وأحواض الأنبياء متفاضلة» وأفضلها حوض النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو أكثرهم وارداء 
وقد ابحاء. ق: عنفته أنه مسيرة شهر وأث ازواناه. سوافة :وأن. ماده أبيض -من اللبقء .وريحه "أطيتب يمن 
المسك» وكيزانه كنجوم الماء من شرب منه ام 0 


وقد خخصّ البي محمد عن الأنبياء بالكوثر» كما قال تعالى: ف إن عطي ا || حور © 4 
الكوز: ١‏ 


والكوثر تمر في الحنة» قال -صلى الله عليه وسلم-: ((بينما أنا أسير في الحنة إذا بنهر حافتاه 
قباب الدر المحوّفء قلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طيبه - أو طينه 


ا 00 وهذا من فضائله عه وقد ورد حديث يذكر فيه إكرام الله لنبيه الله صالح -عليه 


السلام- : يبعث الله ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومّن آمن به من قومه عوضًا عن الحوض. 

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي(') أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ((يبعث الله 
ناقة صالح» فيشرب من لبنها هو ومّن آمن به من قومه» و لي حوض كما بين عدن إلى عمان» أكوابه 
عدد بحوم السماءء فيستسقي الأنبياء» ويبعث الله صا ًا على ناقته. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله 
وأنت على العضباء ()؟ قال: أنا على البراق » يخصّي الله به من الأنبياء»). ©) 

والمؤمنون يتفاضلون في ورود الحوض؛ فمنهم من يرده» ومنهم من يُدَاد عنه » قال -صلى الله 
عليه وسلم-:((إِني على الحوض» حتى أنظر من يرد على منكم وسيُوْحَذ ناس دوني» فأقول: يا رب مني 


ومن أمتي) فيُمَال: هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقاهم)). 00 


)١(‏ ورد في الصحيحيّن عدد من الأحاديث في صفة حوض النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- صحيح البخخاري كتاب الرقاق» باب في 
الحوض» وقول الله تعالمى (إِنّا أعطيناك الكوثر )»4/59 .4 505-17 ١)»صحيح‏ مسلم » كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوءء(١/1١؟).‏ 

.)١405/5( رواه البخخاري» كتاب الرقاق »باب في الحوض‎ )١( 

() بريدة بن الحصيب الاسلمي : بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أبو عبد الله وقيل غير 

ذلك أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد خيبر وفتح مكة واستعمله النبي على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو 
فمات بما روى عن النبي توفي سنة 7” في حلافة يزيد بن معاوية.انظر (١//81؟)‏ 

(5) العضباء : اسم ناقة النبي » اسم لما » علم » وليس من العضب الذي هو الشق في الأذن . إنما هو اسم لها حميت به . انظر لسان 
العرب )509/١(‏ 

(5) ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ( 7١7‏ )وقال: حديث موضوع . 


(5) أخرجه أحمد(5/١١١).»‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير(؟ 4/7 9). 


- ما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في الصراط: 

الصراط» وهو جسر على جهنم, إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون 
العرامل”, 

كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: ((إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أين 
النام يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر). (") 
والرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم أمته أول مّن يجيز الصراط: 

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فِيْضِرَبٍ الصراط بين ظهراف جهنم فأكون أول من يجوز 
من الرسل بأمته» ولا يتكلّم يومئذٍ أحد إلا الرُسلء وكلام الرُسل يومعل: اللهم سلّم سلّم) ". 

وأفضل أتباع الأنبياء مرورًا أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» فهم أول من يجوز الصراط من 
الأممء وكذلك الأنبياء -عليهم السلام- كما في رواية أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
الدعلية وسلب قال (زوالآتنياء يه الضراظ وأكدر فوشي المع سلم سايم 19 

النصوص السابقة وإن كانت صريحة واضحة ف فضل ني الله محمد -عليه السلام- وأمته على 
سائر الأمم» فهي تنبت محاوزة هود وصالح -عليهما السلام- وقومهما الصراط» وتُتبت كذلك مكان 
ووقفوهم بحنبيئ الصراط عند مرور أمتيهماء (ودعائهما -عليهما السلام- بقول اللهم سلَّم سلّم -والله 
أعلم -. 
-ما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في الموقف:- 
ما ورد في حثوٌ عاد وثمود في الموقف: 
قال تعال : «إوتياكا أتوَجإة قوع كيه اوم جرَودمَا فُمُرتكَمَوْنَ © 4 الجاذ ج: 1 
وقال ابن عباس (جائية: مجتمعة مرتقبة لما يعمل بماء وإِلى كِتَابمَا أي إلى صحائف أعمالها) ”©) 

وقال ابن كثير: (حائية: أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويُقَال إِنَّ هذا إذا حيء بجهنم 
فإغهنا كرقر زفرة لأ يك أحد إلأ نا لكش 50 


.)559 /١( تفسير ابن كثير(/77)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟)رواه الطبرائي المعجم الكبير (؟/47)؛المعجم الأوسط .)١59/1(‏ 

() صحيح البخاري » كتاب صفة الصلاة »باب فضل السجود (١/078؟)»‏ 
(5) رواه أحمد »)١/9(‏ وابن أبي عاصم في السنة .)585/١(‏ 

(5)انظر تفسير البحر المحجيط(50/8)» اللباب في علوم الكتاب(9017/0/117). 


(5) تفسير ابن كثير(557/5١).‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في وصف هذا الموقف العظيمء وما يقع فيه من الثواب 
والعقاب» وما يقع فيه كذلك للخلق من الكرب الشديدء والفزع العظيم» وما يكونون عليه من صفات 
شتى بيّنها القرآن الكريم تمام البيان» وإبرازها واضحة جليّة في أساليب متعدّدة مؤثّرة. 


حما ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- في الحشر 2 

قال ابن حجر في بيان معنى الحشر: أنه (حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا 
ل 

00 ص 0ك ا 

قال الله -عرٌ وحل- ووم َي ا 4َالْاصَبَارِرَة وَحَيَوْتَرْلَرَوِرْئْهُرَ | 


ال كه: ٠‏ 


م 
4 


6 


قوله تعالى:(وبرزوا لله جميعًا)؛ أي برزوا من قبورهمء يعني يوم القيامة. والبروز الظهور» واتّصل 
هذا بقوله: وحاب ككٌ جبّار عنيد؛ أي وقاربوا لما استفتحوا فأهلكواء ثم بُعِنوا للحساب» فبرزوا لله 
جميعًاء لا يسترهم عنه ساتر. 

هود وصالح -عليهما السلام- من جملة أنبياء الله وأفضل أحوال أهل المحشر وأكملهم حال 
ابام ظ اروف الاك وسنافضه علبي > وار رينم اقل اجرانة ليام تحال المووارك لعزم مو ارا 
الخمسة: نوح؛ وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم-. كما دلَّ عليه 
صراحةً حديث الشفاعة المخرّج في الصحيحيّن”2. وقد سبق ذكره» فأهل المحشر يقصدونهم خاصة من 
بين سائر الأنبياء والمرسلين؛ لكي يشفعوا عند الله لإراحتهم من هول الموقف, ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم- هو أفضل أهل المحشرء. وحاله أفضل أحوالهم؛» فهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتدافعها 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-. 
وقد وردت بعض الأحاديث تخصّ نبي الله صالح وحاله في المحشر:- 
١-ما‏ رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال -: ((يحشّر الناس يوم القيامة على الدواب 
ليوافوا المحشر» ويُبعَث صالم على ناقته» ويبعث أبنائي الحسن والحسين على ناقتي العضباء» وأَبقث على 
البراق خطوها عند أقصى طرفها ...)» [وقٍ رواية ]: ((يُحشّر الأنبياء يوم القيامة على الدواب؛ ليوافوا 


.)9179/١1( فتح الباري‎ )١( 
) (؟) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم‎ 


»)١/85/1( صحيح مسلم » كتاب الإان »باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ »)١7١5/*( 


مَن يؤيّهم للمحشرء ويُبِعَثْ صالح على ناقته» وأَبِعَث على البراق» ويُبِعَث أبنائي الحسن والحسين على 
ناقتين من نوق الجنة)) ”2 . 

وعن عبد الله ابن عباس» قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما في القيامة راكبٌ 
غيرنا نحن أربعة» فقام إليه عمُّه العباس بن عبد المطلب» فقال: مَن هم يا رسول الله؟ ! فقال: أمّا أنا 
تعلى البراقةة وحيها كيكه الادداق وخدها خصة الفرير و :قال العباس» وق يا برشل 4111 قال 
وأي صالح على ناقة الله وسقياها التي عقرها قومه)).7") 
ما ورد في أنَّ عادًا وثمود في الحشر إلى دار القرار تتّبع الإله الذي كانت تعبده: 

في ختام هذا اليوم» يُحشّر العباد؛ إِمّا إلى الحنة وإمّا إلى النارء وهما المقدٌ الأحير الذي يصير إليه 
العباد جميعًاء وقد أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن 
تتَبِع الإله الذي كانت تعبده. 

روى مسلم في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((إذا كان يوم القيامة أذَّن مؤدّن: لتشّبِع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحدٌّ كان يعبد غير الله 


1 


سبحانه من الأصنام والأنصاب إلآّ يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبقَ إل مَن كان يعبد الله من بر 


: ضيه 
وفاحر. : 0( 


وروى مسلم في (صحيحه) عن أب الزبير» أنه مع جابر بن عبد الله يسأل عن الورودء فقال: 
بحيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. انظر إلى ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثاما» وما كانت 
تعبد») الأول فالأول» ويتّبع مَنَ كان يعبد الطواغيت...). 6 

وقد دلت هله التصوض العيييدة المرهة الراضعة على حفر الكفار إل البار» وفك ادف 
نصوص كثيرة تصوّر لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم الهم التي كانوا يعبدوتها: 
ورد في عذاب عاد قوله عد منت وماس فأَيَامِ2ٌ 0 

0 200 مود اجرج و و ام هه 
ف لي لدي وَلحَدَا ب كدرو أَخْرَك وَهْرَ لصون )4 ضه 


8 | 
3 

٠. 
0-2 


- 


)١(‏ ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد» )772/١١(‏ وقال: فيه أبو صالح كاتب الليث» وهو ضعيف»ء وقد وثق وعثمان بن يحبى بن صالح 
المصري كذلك وبقية رجالهما رحال الصحيح. 

(؟) ذكره النطيب البغدادي في تاريخ بغداد )١١7/11(‏ وقال: لم أكتبه إلا بمذا الإسناد و[فيه] ابن لميعة ذاهب الحديث؛ وكذلك أورده 
ابن عساكر في تاريخ دمشق(77/47) وقال: في إسناده غير واحد من الشيعة» وأيضًا أورده ابن لوزي في الموضوعات )1١7/7(‏ 
وقال:لا يصحٌ. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإبمان باب معرفة طريق الرؤية(١/57137١)‏ 

(5) رواه مسلمءكتاب الإيمان» باب أدق أهل الحنة منزلة فيها .)178/1١(‏ 


يقول تغالى # قل .يا عند طول الدكين للكذيين نا عي يه من اطق إن أعرضم عكا 
حتتكم به من عند الله فإني أنذركم حلول نقمة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضين من المكدّبين 
بالمرسلين (صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود)؛ أي: ومّن شاكلهما ممّن فعل كفعلهم!". 


0 2 
و 


وبعد الحديث عن قصة عاد وثمود وما حل بحم أتبعهم بقوله لاسر توق َارفهم 


- 


4 ىح | 6ك د ساد -- 0 مر 
لكوت © حَوَرَِدَامَاجَاءْوعَاسَهِدَعَلِيْهِ م سَمَعْهُمَ وأصرْه وأو هُميمَاحًا 2 37 


م 


5 
1 2 ام 7 200 


11000 طمن أنه الرك طق صلسينء وهو مر 
وَمَاكُسْر تَعَمَود هد عل سم فأ جود َليِق طبدورٌ 
ِمَاَمَلون ولج يا الى طلست ريك رَدَسمْةصبحَرٌ بح الي م 


إسكرة 


1 #7 3. 


موك رون اهمون لْمعتنَ © +3 لمر ءفرينوا له 
به اقول ف مع كلتمن لوقت 11 


دوا لامكو لين النووان يوان وَالْعوَ فر يمدت 26 فض ك: ١و‏ - ؟+ 
فكان في الآيات كيفية حشر الله لهؤلاء المشركين إلى النار أوهم على آخرهم عطاشاء وقفوهم عليهاء 


وشهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» لا يُكتّم منه حرف. فمن ذلك أتمم يحشرون 
كقطعان الماشية جماعات جماعات, ينهرون تهرًا غليظاء ويْصّاح بحم من هنا وهناك» كما يفعل الراعي 


: مَالَضَاك يوم يُدَعْورت| تار جَوتترَدغًا © ال طور: ١م‏ 


عن مجاهد (يوم يدّعون إلى نار جهنم دغًا) قال: يقول يُدفَعون إليها دفعًاء وقال مقاتل: وذلك 
أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون بأيدي الكفار إلى أعناقهم» ثم يجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم؛ وراء ظهورهم, ثم يدفعونهم في جهنم دفعًا على وجوههم. 

وَوَمَكَوْكدة آم ِلَ ادرو وروت © 4 ف ك: ١ه‏ 
ومعنى يُورّعون أي: يجمعون» تجمعهم الزبانية على آخرهم, كما يفعل البشر بالبهائم. 
يُساقون ويُدفعون إلى النار وقال قتادة والسدي يبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. 


.)55/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


*ويزيد بلاؤهم أنحم سرون مع الحتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم كَل مَكَالب <(+ َحَشْرو ين 


و م رص 46 


وَأَرومجَعْرَوَعَام ويم ذون امن دون َأَنهتََمدُوهم صر لَلْحِيرٍ© الصاف ات: ل 


ادر 3 هذا مغلويوة شهوروة أذلاء صاغرون قل لين حب وروأ مُنْ] ورت وَفدق رو رد 


من النار من الحن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. "© 


-ما ورد في شفاعة نبييّ الله هود وصالح -عليهما السلام-:- 

ومن إكرام الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم ونبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 
يشفعون فيمّن سبقت لهم الرحمة» فيتقدّمون بطلب شفاعتهم إلى ربحم في إخراج أقوام من النار دوا 
بذنوكم ليخرجوا منها. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة بما حاء في الصحيحين من حديث طويل» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه-» وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فيقول الله -عرٌّ وحلَ-: شفعت الملائكة» وشفع 
النبيُون» وشفع المؤمنوك. لد الراحمين. فيقبض قبضة من النار» فيُخرِج منها قومّاء لم يعملوا 
خيرا قطَّء قد عادوا _) 7 
الشهادتيّن؛ ولولاهما لما خرجوا؛ شأتهم شأن غيرهم من الكفار. 

وعن أ بكرم -رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ول الناس 
على الصراط يوم القيامة» فتتقادع) بحم جنبتا الصراط تقادُع الفراش في النار. قال: فينج الله تعالى 


.)705/5( أضواء البيان‎ »)١59/( تفسير مجحاهد (575/17) تفسير مقاتل بن سليمان 8/9 5)» التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

7؟) عادوا حمما : معناه : قد احترقوا وصاروا فحما » ويقال للخبز الذي قد احترق قد امتحش », وهو بز محاش وقال بعضهم : مر بي 
حمل فمحشني محشا وذلك إذا سحج جلده من غير أن يسلخه . انظر تحذيب اللغة )١١7/4(‏ 

(؟) رواه مسلم »كتاب الإبمان باب معرفة طريق الرؤية .)١70/١(‏ 

(5)أبو بكرة بزيادة هاء الثقفي الصحابي اسمه نفيع بن الحارث أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين بن عمرو الثقفي أبو بك 
صحابي مشهور بكنيته وقيل اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف ثم نزل البصرة ومات بما سنة إحدى أو اثنتين وخمسين .انظر ترجمته 
تقريب التهذيب» (575/1)» (375/1) 

(5) فتتقادع بحم جنبتا الصراط تقادع الفراش ف النار أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض وتقادع القوم إذا مات بعضهم إثر بعض وأصل 
القدع الكف والمنع . انظر النهاية في غريب الأثر 4/5 ؟). 


برحمته مَن يشاءء قال: ثم يُوذّن للملائكة» والنبيين» والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرحون» فيشفعون 
ويخرحون» فيشفعون ويخرجون)). (") 

وقد بوّب الهيئمي ( )في كتابه (موارد الظمآن)؛ لإثبات شفاعة الأنبياء والملائكة بقوله: (باب 
في شفاعة الملائكة والنبيين) ثم أورد الحديث الآت: 

قال:((ما أدخلهم الله النار مع المشركينءقال المشركون:أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم 
أولياؤه» فما لكم معنا في النار؟فإذا سمع الله ذلك منهمءأذن في الشفاعة»فتشفع لمم الملائكة والنبيون) 
002 

وروى مجاهد عن ابن عباس -- رضي الله 1 - قال: ((ما يزال الله يرحم المؤمنين» ويخريحهم 
من النار» ويدخلهم الحنة بشفاعة الأنبياء والملائكة)). ©) 

والنصوص تترى» تلك التي تدلٌ على أنَّ الله يرج من النار أقوامًا بفضل رحمته وشفاعة 
الشافعين لحم » من الأنبياء وغيره. 

ومن خلال النصوص تثبت الشفاعة لنبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


-ما ورد في منازل نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- ومّن آمن بهم في الجنة:- 
الجنة هي الحزاء العظيم» والثواب الحزيل» الذي أعدّه الله لأوليائه وأهل طاعتهءيقول -تبارك وتعالى - في 


الحديث القدسي: ((أعددثُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت, ولا خطر على قلب 


1 


عم .قال الرمول 2 سل الله عليه وسح باد تنك لذ لمرضن قر ين رادا 
بِمَاكفأْيَعَمَلُونَ © 14ل سجدة: 17 © 


.)١547/؟(ريغصلا أخرجه أحمد (57/5) ءورواه الطبراني في المعجم‎ )1١( 

(7)أبو الحسن الحيئمي :هو علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الشافعي الإمام الأوحد الزاهد الحافظ نور الدين 
أبو الحسن ولد سنة خمس وثلائين وسبعمائة فلما كان قبيل الخمسين صحب الحافظ أبا الفضل العراقي ولازمه أشد ملازمة فسمع معه 
غالب مسموعاته وكتب الكثير من مصنفاته . انظر ذيل طبقات الحفاظ لابي الفضل الحاشمي (5/1؟) 

(؟) صحيح ابن حبان (45//157)»موارد الظمآن (1١/51547)»المعجم‏ الأوسط(7/8١٠١).‏ 

(5) التفسير الكبيرءللرازي »)١١7/١3(‏ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان, لنظام الدين النيسابوري .)١١١/4(‏ 

(5) رواه البخخاري كتاب التفسير » باب قوله ( فلا تعلم نفس ما أحفي لمم من قرة أعين) »)١751/4(‏ ومسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها 


.)75١15/4( وأهلها‎ 


ولذا كان دخول الحنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح العظيم؛ والفوز الكبير» قال 
تعالى م اينما و مين وَالْمُوَستٍ بحت جرع مِن َيه الا ك5 0 907 شان عيب 


_- 
- ع وو 


م < 
ساهة لسل | جا سر 2 


4 ح 
0 َ 0 0 ا ميم 17 0 سجر 
فى جَنتعَدَنْوَرِصُوا ان ا كير 5 الكهو لمارا لير 4 ال وة: اا 


ل 1 5 


0 ع صل 
قوله تعالى : موَأدخْلَ لذبت اموأ وعوماوا لص 
يتقيفر نْمَاسَلرٌ © 4 إب راه: م 


فرق من يال ل 


نم لا ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وأنَّ خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعداءء وأتمم يدخلون يوم القيامة حنات تحري من تحتها الأتمار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
ساروا ماكثين أبدًا لا يحولون ولا يزولون» بإذن رم تحيتهم فيها سلام0"©. 


فالجنات متفاضلة؛ بعضها فوق بعضء والمؤمنون متفاضلون بتفاضّل درجاتماء أعلاهم وأكملهم 
درجة الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» ففي الصحيحيّن عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنَّ أهل الحنة ليتراءون أمر الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدريّ الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضّلٍ ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين)) "2 

والغابر هو: الذاهب الماضي الذي قد تدنَّ للغروب؛ وف التمثيل به دون الكوكب - المسامت 
للرأس)» وهو أعلى فائدتين؛ أحدهما: بعده عن العيون. والثانية: أن الحنة درحات بعضها فوق بعض 
وأعلى من بعضء وإِنْ لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الحبل إلى ذيله). © 

أي: نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك» ولكن قد يتفضّل الله تعالى على غيرهم 
بالوصول إلى تلك الدرحة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير(؟/ 7١‏ ه). 

() رواه البخاري كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الحنة وأتما مخلوقة (/8١١)؛‏ ومسلم »كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء (1119//5؟). 

(5)المسامت للراس : ممت الرأس وسمت الرأس أعلى ما يكون من الفلك وسمته العرب الأعزل صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
للقلقشندي(؟/1717١)‏ 


,5( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد قِ شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم(5/7/5). 


وأفضل الأنبياء درحة محمد-صلى الله عليه وسلم-فقد قال-صلى الله عليه وسلم- :((إذا 
سمعتم المؤدّنفقولوا مثل ما يقول.ثم صلُوا علّ. فإنه من صلَّى علي صلاةٌ صلَّى الله عليه يما عشرًا. ثم 
سلُوا الله لي الوسيلة. فإنما منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرحو أنْ أكون أنا هوى)). () 

فهذه منزلة في الجنة خاصة به -صلى الله عليه وسلم- وهو -صلى الله عليه وسلم- أُوَّل مَن 
يقرع باب الحنة» ثم يتفاضل المؤمنون بعد الأنبياء في الجنات. 


-ما ورد في أعظم جرائم عاد وثمود المخلّدة لهم في النار:- 

النار هي الدار التي أعدّها الله للكافرين به؛ المتميّدين على شرعهه المكذَّبين لرسله» وهي عذابه 
الذي يعذّب فيه أعداءة 9) 
وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيمء الذي لا خزي فوقه» قال سبحانه: لمكاو يَعَلمُوا هومن 
اده ووو لوقك تَاتَجْهَ مدا افَهَاتَلكَ]لَجِرْى العطير© 4 ال وة: م 


م 


د سس س0 


قد فم 0 ٍَ 


2 | 
. ا وَابوْضكم 


5 1-8 


0 20 ور 3-8 مثا مِنَاوَءَمَادًا 
: /لا١١‏ - لاا 


وورد في شأن ثمود قوله تعالى ول سمو 3 

ره جار ور 

0ه 50 
السك عدا ليم تنا 


دين 


.)١88/١( رواه مسلم »كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي‎ )١( 


.)١١ص( الجنة والنار» لعمر الأشقر‎ )١( 


وت 


دكن حنمن ألْعْرَمَإنَ © 4 2 ف:/”- الا 

فقد أبرنا الحق -تبارك وتعالى - أنَّ حلودهم في النار إنما هو بسبب كفرهم وشركهم قال تعالى: 90 إِنَّ 
لكو يدون لَمَقَتْ أن أَحَبدين قَفَقَك رشك وذ ْنَعو إِلَ الإين مكرود © 
© غافر: .١‏ 

-تكذيب الرسل: 

قال تعالى :3 ب 0 عَدَلْمرَسَِنَ © الشء راء: إلا 


مَلَتَالَ 01100 َلْمْرَسَلِينَ ©#الشع راء: ١6١‏ 
وسكا لفق يم أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار قائلين: 9ق وَأ وَلَرَتَكُ 
م 0 57 3 206 6 رص ظ 

تَِحكْرَمْمْلُكُم ليكب َبَلق أْقَادعْواوَمَادعواألكَفر إلا ف صَكلٍ 4 غافر: 
0 
(غافر: ٠‏ 5) » فيكون الجواب:( أتحمم استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين» وما جاؤوا به 


ص 4 
سس 


اج ركدََاوددَمَلزََألَمعن ون َس لاف صَكرْكرٍ © 4 ا طل: ٠‏ 


َال لمن وَمِه أل نَككرو أ وبلق ار وَانركهجَفٍ لديا 
مكاحو عئة ووقيرة قا معدم 5 


ص 


كَالِمَن كَدَبَبِأَلَاحَة سَعِيرًا 14 فرقان: ١١‏ 


5 
7 


أ و 3 سم د جل 90-2 آل 
عد دامس رَوفْسْترباوَعطلم كر مُحْرَجُون© + كَيَهَاتَ مَيَهَاتَلِمَا 
اي هوه أوقة أو 8 


قال تعالى ار ذا 


7 عدو 


1 خط 
ب يها الْاكَكَر ف َنَاقِهِمَوَاوْليكَ أضِحث1 دنه كيذوت 43 ال رع 0 
-طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرّروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي تصدّ عن دين 
الله ومتابعة المرسلين: 


-ه 
2 


قال تعالى ةد دراك تبهو عصوارسائر وأبعوا مأ 0-1 رِعَنِيذٍ ©* هود: مو 


-15١ - 


وقال عن تود :ولا يعوا مالم مرفي © لس يُفْيسِدُ وتف الْارضِوَلايصَلِحُونَ © #الشه راء: 


570١-0١ 
عنم 82 صا‎ 


قال تعالى: في هؤلاء:92 إنَّأنَهَ لح نَل يريت ود لَعْرَ سَعِيرا و حَلِينَ فِهَاأبدا لابججدوةوة 
3 


م 


قا فك فب جْوههُة في أَلتَارِيَنُوا ُ ون يتما لعأ ا 5 ل 
0 عر مر لارص 
سوك ري أَصَلُويا لبيك © 6لا< زاب: 2 - دا 


آ هس 


لي يد 9 يتجرد جرع تت 0 


9 
بيصن وآبو2 دار 6 ل 


َل 
0 أمَصَِيْرَيًا صَيَرَيامَالَتَامِن تَحِيصٍ © 4 إ, راه: 9 - 7١3‏ 

فخاب وحسر الحبّار العنيد» حين احتهد الأنبياء في الابتهال إلى ركا العزيز المقتدر. 

"وقوله: (من ورائه جهنم) أي : من وراء الحبّار العنيد جهنم » هي له بالمرصاد » يسكنها علدا 
يوم المعاد» ويعرض عليها غدوًا وعشيًا إلى يوم التناد . 

"قولف ومس وراته ضذارة قليط؟ أى + ولههى يعن هذا اظال عداب اخدر طليظ؛ ا مؤم 
صعب شديدء أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوّع العذاب 
عليهم » وتكراره وأنواعه وأشكاله, مما لا يحصيه إلا الله -عرٌّ وحلَ- وله -عرٌّ وحلَ- كل ذلك يكون 
في اليوم الآخر." 
"وقول إبليس: إِنَّ الله وعدكم وعد الحق» فيه اعتراف بالحق في صفات الله تعالى» وذلك 


في اليوم الآخر» وهم في دركات النار ؛ كما قال في موضع آخخر: 69د تم 


واعترافهم في دركات لظى ( )بالحق ليس بنافع» وإنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. ووعد 
الحق يعني البعث والحنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي فصدقكم وعده؛ ووعدثكم أن لا بعث ولا 
جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأحلفتكمء(إني كفرت بما أشركتموني من قبل). 

وقال ابن حريج: إن كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى. 
وقال الثوري: كفرت بطاعتكم إِيّاي في الدنيا. 9) 


صا 
4 # ل 
6 


قال تعالى :طاأماءاة اكوأ أفى الْانَضٍ بعَي رطق ووَالوأمن 3 . تاف 
زد تزف لت طنز ق مك49 ' ف ك: 0١‏ 


29 1 


وورد في شأن مود قوله تعالى 500 م 
ما 


كبوا مايا ءا َامَنْتُم يه بوه حكفِْرونَ © إلأء راف: /ا - /31 
وهذه صفة ينّصف بما عامة أهل النار» قال تعالى :مون تحرو َيه أوليكَ 


3 


ص 


آ#-ه 6 . 1 و م ع 5 
مكار ترم فَِاحَدُونَ © #لأء راف: 57 

وقد عقد مسلم في (صحيحه بابّاء عنوّن له بقوله: باب النار يدخلها الحبّارون» والجنة يدحلها 
الضعفاء» وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما قالتا وما قال الله لحماء وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه 
إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وفيه أنَّ النار قالت: ((يدخلني الحبّارون والمتكبّرون)). 7") 

عن حارثة بن وهب (')» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخيركم بأهل 
اك الو ويم لأبرّه ألا أخبركم بأهل النار كل عتلٌ 
جواظ” مستكير)) ”7 


(١)دركات‏ لظى :دركات النار منازل أهلها اسم من أسماء النار معرفة لا ينصرف و التظاء النار التهابما و تلظيها تلهبها. انظر لسان العرب 
١٠/؟475)نمختار‏ الصحاح (١/50؟)‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (59//9). 

()صحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء (810//5١؟).‏ 

(4) حارثة بن وهب: هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر لأمه له صحبة نزل الكوفة روى عن النبي وعن جندب الخير 
الأزدي وحفصة بنت عمر وعنه معبد بن خالد والمسيب بن رافع .انظر ترجمته التقريب 41/١(‏ ١)تمذيب‏ التهذيب (؟55/7١)‏ 

(5) ورحل عتك جوّاظ إذا كان جافيًا غليظًا وكل حاف عتك . انظر: جمهرة اللغة (481/19:)5-05/1). 

() رواه البخخاري »كتاب التفسير »باب (عتل بعد ذلك زنيم ) (100/5١)؛ومسلم‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها »باب النار يدخلها 
الجبارون والحنة يدخلها الضعفاء .)5١9-0/5(‏ 


م1 - 


المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالقد رعند نبيي الله هود 
و صالح عليهما السلام 


المطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان هود وصالح عليهما السلام بمراتب 


القفضاء والقدر 
المطلب الثانى: الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى التكديب بالقدر عند عاد وثمود 


المطلب الأول: الايات والأحاديث والاثار الواردة في إيمان هود وصالح -عليهما السلام- 
بمراتب القدرء 


من المعلوم أنَّ الله تعالى أرسل الرُسل وأنزل الكتب لتصدّق الرسل فيما أخبرت وتُْطّاع فيما 
أمرت» كما قال تعالى لوه ل و وَوَلَمَْمْد طَكنُوأ 


تفز الة :تف لخ ناتش ذ2جِ الله اباتع :© » 


ال شاء: 1ع 


قال تعالى من يع لسو قود أطاءَ 0 رَسَلْتَكَعَلِيهِمحَفِيطًا © ار شاء: /. 
والإيمان بالقدر من تمام ذلكء فالإبمان بالقدر معلومٌ لدى الفطرء فأكثر النّاس في العالم من 
قددم الزمان وحديثه لا ينكرونه» فالأمم السابقة كانت تعرف القدر وتؤمن به وتثيّته» ولكن لا تؤمن به 
عَلَى الحقيقة» وإنما تؤمن به في معرض الاحتجاج به لمضادة شرع الله» فقد أثبت القرآن الكريم أنَّ الأنبياء 
جميعًاء والأمم الماضية كانوا يثبتون لله المشيئة ويقرّون أَنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» فليس 
للخلق مشيئة دون مشيئة الله» فلم يقع النقاش والنزاع بين الأنبياء وأنمهم حول مشيئة الرب وإرادته» بل 
كانوا يحتجُون بمشيئة الله تعالى في عدم الإيمان 0 
"فالإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب» من أقرٌ جما جميعاًء فإنَّ إيمانه بالقدر يكون مكتملاً 
ومن انتقص واحدًا منها أو أكثرء فقد احتل إيمانه بالقدر» وهذه المراتب هى 
الأول: الإمان بعلم الله الشامل المحجيط. 
الثاني: الإبمان بكتابة الله في اللوح امحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
الثالث: الإبمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
الرابع: خحلقه -تبارك وتعالى - لكل موجود» لا شريك له في خلقه 9" . 
فمن ذلك إيمان هود وصالح بعلم الله الشامل ومشيئته النافذة. 


فممًا ورد عند نبيئ الله هود وصالح في مرتبة العلم والمشيئة في حطاباتحما قومهماء فحين سّكِم قوم هود 


.)؟015/١( الإبانة عن شريعة الفرق الناجية‎ )١( 
.)47٠0/7( معارج القبول‎ )؟١(‎ 


0 


عاك لبه 1 تطاتقر. راضخ الجر لسك كك فوم 007 84 


وقد كتف مون توويك هم ستت رابزا أي شَآأوَعَتْهْسَمعْف رولا بم 


وموم تق ء داف ْججَحَدُون كَل تاه وَحَاقَبهِ مَك أيه يَسَتَهَرِدُونَ © إلا قاف: +1- 
7 

فأحابهم هود إيمانا بالقدر وتصديقًا بمراتبه:(إنما العلم عند اللّم). 

علّق الأمر على علم اللهء العالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم 
وسعادتمم؛ ومّن منهم من أهل الحنة» ومّن منهم من أهل النار من قبل أنْ يخلقهم» ويخلق السماوات 
والأرضء مقرّرًا بذلك الإبمان بالقدرء فعلم الله محيط بكل شيء» يعلم ما كانء وما سيكونء وما لم 


و 


يكن لو كان كيف يكونء» - 0 0 والممكن والمستحيل» قال تعالى 8 مُوَأمّمأأَزِى 5 


-ه 


إِلَدَإِلمْ هُوَعَ لكين وَالشَهكدَ هوا يماي م © ١١#‏ هثر: 7 


فردٌ الأمر إلى مشيئته وعلمه, فإِنَّ له سبحانه في خلقه علم محيط ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق 
» فأعادت الرسل بكمال معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الربٌ وعلمه. ولهذا أمر الله رسوله أن لا يقول 
لشيء أنه فاعله حتى يستثني بمشيئة الله فإنه إن شاء فعله . 
وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد» فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد» ولهذا 
كان إثبات القدر أساس الرسين 3 


.)55-5154/١( شفاء العليل‎ ») ٠١/1( انظر: الإبانة‎ )١( 


-ومنه إيمان هود وصالح بالقدر إيمانهما بان الله خالق كل شيء. 
من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق» وهي مرتبة نلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لحاء وهذا 
أمر متفق عليه بين البسل الريك 0 07 اتفقت الكتب ا 
والاعتبار» قال تعالى :قلّمَن 

م - ور 0 31 6 
0 احور اعد ركع قث" لور َأمجَعَاوايلَهِ - 


ع 
2 


0777 سس لظ دوو كد 
ليم به لفق عرفل 


سس ورلس به 6 
لَه حَلقَملْشَىّءِ وَهوأ 

فالله تعالى خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد» فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو 
حالقه. 


عن حذيفة حرصي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِنَّ لله خالق كل صانع 
وصتعتاع) 17 '» وتلا بعضهم عند ذلك98و أتَمُحَلفَكٍ وَمَاككَمَوْقَ © 4ااصاذ ات: 79 


فأخبر أنَّ الصناعات وأهلها مخلوقة» فالله تعالى خالق الخلق وأفعالهم؛ كما دلت على ذلك 
الآية والحديث. 
هود وصالح في خطابتهما لأقوامهما يظهر عيانًا إثباتحما حلق الله للأعمال» قال تعالى من حديث هود: 
«عَبْ رلب روطعو وددسخز لد زط انكر ا ا 


2 د 


بَحَدِقمِ وج وَنَادَ لو ارو ولأجسشرواءا مر ريون إلاء راف: 3ه 


فقال لهم اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه حلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم 
وذكرهم بالزيادة في القوى الحبلية» فزادهم قوة في عقولهم وأحسامهم» فخلقهم عقلاء أصكاء يشيدون 


الأبراج» ويتّخحذون المصانع وييطشون بالخلق قال تعالى و 6 تون بحل ريوء ايَهُ كَبَتُونَ © وستحِدُونَ 


)١(‏ رواه البخاري في أفعال العباد »)55/1١(‏ بلفظ "خلق كل صانع 3 والحاكم في المستدرك )85/١(‏ وقال :هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم وم يخرجاه. 


21 


0 00 0 ا 
صاخ سقو “ون وَإِدبشَع تش بان © فَأتَنوا 
مَدَحكُمِيمَائكَامُونَ © مدق ال كت 


أمرهم بأن يتّقوا رهم خالقهم وخالق أعمالهم المنعم عليهم بقوة الأحسام ورححان العقول 
ذكّرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنما من نعم الله دون غيره » لأنَّ الخلق والأمر لله لا لغيره؛ تذكيرا 
من شأنه ا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 
قوله تعالى :لإ ماد فاصَتَكبرأ في الْدرّض بعَي ري وَتَا ومن 
ل افا يتيج حدُوي © ف ك: 0١‏ 
الآية تدلّ دلالة واضحة على أنَّ كل شيءٍ مما في هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى» وقد 
ورلات. 'ق مغرض الإنكار على عاد هليه أن الله أشذ سوس قرة حيت أعرضوا عق رسول رهم وعق 
إنذاره إِّاهم إعراض من لا يكترث بعظمة الله تعالى لأنحم لو حسبوا لذلك حسابه» لتوقّعوا عذابه 
ولأقبلوا على دلائل صدق رسوله . 
(واتكزةا 0 مدر > 
م 1 00 8 
ا راف: لاع 
أي تذكروا إِذْ جعلكم الله تعالى حلفاء لعاد في الحضارة والعمران والقوة والبأس» وبؤأكم فيها وجعل في 
الأرض منازل لكم تتَّحَذون من سهوطا قصورًا زاهية» ودورًا عالية» بما حذقتم بإلهامه تعالى من فنون 
الصناعة كضرب الآجر واللبن والحصٌ وهندسة البناء ودقة النجارة» وتنجتون بعض الحبال بيونًا بما 
علمكم من فن النحت» وآتاكم من القوة وا 0 


5 


خاطب صالح -عليه السلام- مود 0 بَتْمَإنَكت عل . يَتَوَهِّن نف وَدَاتَلنهِنَهُ 


تعمد فم يش تن هت ١‏ َه إنَ عَصَيْنَهُ وقاذ: 0 


مص 


قال ابن جرير في تفسير الآية: "أي أرأيتم إِنْ كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته 
وآتاني منه النبوة والحكمة» فمّن الذي يدفع عني عقابه» إذا عاقبني إِنْ أنا عصيته» فيخلصني منه» فما 


)١(‏ تفسير المنار» لنلهسم). 


تزيدونني بعذركم الذي تعتذرون به» من أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم غير تخسير لكم يخسركم 
حظوظكم من رحمة "20 

وقد جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, اللهُمّ لا 
مانعَ لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد ".7" 

فا معطي والمانع هو الله تعالى» فهو الفاعل لحماء وهذا يدل على أنَّ الخالق هو الله سبحانه 
وتعالى» وقوله : "ولا ينفع ذا الجد منك الحد" . 

أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو لا ينجيه حظه منكء بل ينفعه عمله الصالح. ففي ذلك 
إثبات للقدر والدعوة إلى الأسان جا 


سر 


ومن النصوص الواضحة في الدلالة على مرتبة المخلق قوله تعالى: لماج مرا جين هُوواوَالْينَء اموأ 
مَعَهُ وحم يدَفَضسْرمْنَ مدا بِعَلِيطظٍ © 4 «ود: 6م 


رقا 


ةر 2 ان الا م 2 يا غبص 00 
دَاقيتَمَاصلِحَوَالديتءَامَْأْمَحَهُووحْمَةصِنَاوَْنْْرَي يَوَعيِذْ إن 


ح 


0 التو القوكة اتكترا و وكرسة كشيت هكل :. 


020 
هم س قز 
01 سس له ور < 


يَفَوَأْفِم حفر را ريهما لابددًا تسود © 4 «ود: 1د - 1م 


فالله تعالى هو المضلٌ» والحادي» والمؤيّد لعباده المؤمنين» والهازم لأعدائهم» كل ذلك دليل على 
مرتبة الخلق . 


-وقد ورد عند هود وصالح -عليهما السلام- بعضّ من القواعد في القضاء والقدر. 
ظهرت من الآيات الي وردت في قصصهما لديا 0 منها أن أفعال الله تعالى كلها عدل 
ورحمة وحكمة يظهر ذلك 5 قوله سبحانه :لألرَيا تيمك رين كاير 


.)515/١7( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
ومسلم كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة‎ »)585/١( رواه البخاري » كتاب الجماعة و الإمامة » باب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)55417/1١( وتخفيفها في تمام‎ 


(؟) انظر: غريب الحديث لابن سلام »)١51/١1(‏ شرح السنة (55/9؟). 


ات 0 شن ار ٍ 
انمق ر سكو حك أَشْسَهْمْيظِيِمُوت © »4 ال هة: لاء 
وقوله: وك ادا وَفَمُودَأوَقّد بيت أَكُميّن مَسَسحوف وتيت له لطن عَمَكَهُْرَ 


ص وا سا 


فسَدَهُْدْعن ألتِييلٍ وَكَانواْمْ يضري ين #وفرون وفرعوت وهلمن 0 جا هموس 
ليست كبروا فأ لض وَمَاكَافْاسَيِقِت ١‏ هتَكد ار 


ل ا موتك أحَدَدةُ الك ونور 322-37 7 حَسَفََابهِ والارض ممتترتن 


5 
الم سر 


رم ع ل كا ا دده نفْسَهَميظْلِمُوت © ثال ع ك وت: 1 - 5. 


ول يكن الله ليُهِلِك هؤلاء الأمم الذين أهلكهم, بذنوب غيرهمء فيظلمهم بإهلاكه إِيّاهِم بغير 
استحقاق, بل إنما أهلكهم بذنوكم, وكفرهم بريهم» وجححودهم نعمه أعليهم مع تتابُع إحسانه عليهم, 
وكثرة أياديه عندهم» ولكن ظلموا أنفسهم بتصرّفهم في نعم ريحم وتقلبهم في آلائه وعبادتهم غيره» 
ومعصيتهم من أنعم عليهم فجميع الأمم المكذبة والتي جاءت الآية على ذكرهم ومنهم عاد وثمود ما 
كان الله ليظلمهم؛ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأناح العذر 7" 

وقد نزَّه نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحدًا من حلقه. فلا يؤتيه أحره أو يحمل عليه 
ذنب غيره» وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبي ذر قال قال رسول الله» فيما يروى عن ربه -تبارك 
وتعالى-: (( إني حرّمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا ) ”" 
ففي إهلاك الله تلك الأمم ونصرة أنبيائه وأتباعهم كانت حكمته الثابتة في حلقه وأمره وما كتبه على 
نفسه من الرحمة» وما حرمه على نفسه من الظلم واضحة جليّة» قال تعالى 7 اوقا تاتبكات 


ا ين وَفُرُوتَاببت كلك كيرا © وَُلاصَرَينَا لخدن مَسطُلامَدنَا ياك مَمِيرا © اا غفرقان: 

٠م‏ د نوو 

رُوي عن قتادة في قوله تعالى:(وكلاً ضربنا له الأمثال) قال:"كلاً قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه ".0 
قال الحسن:" 7 كر الله كلا بعذاب شيعا 


.)١537/50( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

.)١595/5(ملظلا رواه مسلم كتاب البر و الصلة و الآداب » باب تحريم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)77١/7(‏ وابن جرير في تفسيره »)١7/159(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (57917/8),والأثر إسناده 
صحيح فهو من طريق سعيد بن أبي عروبة » انظر الروايات التفسيرية في فتح البارىء(١/4؟).‏ 


(4)المصدر السابق.» واخرج الأثر عبد الرزاق عن معمر الازدي عن الحسن . 


5 ف “01 كيه . 5 . 0 )١(‏ 


وروي عن بن جريج في قوله : (وكلاً تبّرنا تتبيرا) قال: " بالعذاب".07) 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: (وكلاً تبّرنا تتبيرا) قال: 
انهه 


اا 


أضللنا الذين أَضَّلهم؛ م 
بقفعوا من دينهم ابشيء 
قبل للربيع بن خثيم في مرضه ألا ندعوا لك الطبيب قال أنظرون ثم تفكرء فقال: (وعادًا وثمود 

وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبّرنا تتبيرا). فذكر من حرصهم على 

الدنيا ورغبتهم فيهاء قال : "فقد كانت فيهم مرضىء وكان فيهم أطباءء فلا الداوي بقي» ولا المداوي 

هلك الناعت والمنعوت له والله لا تدعو لي طبيبًا"7©. 


فقال في نحاة هود وهلاك عاد: «دأتجيئلة وألييرت معو سَحَمَوَمِنَا مِنَاوَْقَطمَمَادَ ااانه دوا 


م | بع ضر ته م54 هه 0 . 
ا وه راف: ثالا 


متاك 


وكان إعمال هود وصالح للأسباب في دعوتمما إِيمانًا بالقدر» فجميع الأسباب قد تقدّم علم الله 
بحا وكتابته للها وتقديره إِيّاها وقضاؤه بما -كما تقدَّم- ربط ذلك بالمسببات» وهو سبحانه قد علم أنَّ 
المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأنَّ ذلك هو الواقع وكذلك إخباره عن المستقبل وكذلك 
الأعمال هي سبب في الثواب والعقابء فالله قدرّ النتائج وأسبابهاء ول يقدّر المسببات من غير أسباب» 


3 أغرية ابن معزي فق عفشي 613/19 قعند لكا بلغة القبط» والنيظ والتبطل كنكييس وايش فى التقديرة يل يتزلوة السنرادة 
وني امحكم: ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط» والنسب إليهم نبطي» وفي الصحاح: ينزلون بالبطائح بين العراقين. والنبط إنما مموًا نبطًا 
لاستباظهم ما يخ هن الأرضك. :انظ العين وار #ال«تاريخ يغداذ و لاه »سان العرب و/ا/411): 

(؟) أخرحه ابن حرير في تفسيره .)15/1١9(‏ 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (573177/8). والتبار الحلاك والفناء وتبر يتبر تبارًا وتبّرهم لله تتبيرا »وقال في قوله: (وكلاً تبّرنا تتبيرا) 
(الفرقان: 75)» قال: والتتبير التدمير» وكل شيء كسرته وفتته فقد تبرته» ومن هذا قِيل لمكسر الزحاج: التبر وتبره تتبيرا أي: كسره 
وأهلكه. وهؤلاء متبر ما هم فيه أي: مكسر مهلكء وفي قوله: (ولا تزد الظالمين إلا تبارًا ) (نوح: )» قال الزحاج : معناه إلا هلاكاء ولذلك 
سوٌّوي كل مكسر تبراء انظر: العين »)١1117/8(‏ تحذيب اللغة (4 »)151/١‏ لسان العرب(88/4). 

(5) الربيع بن خفيم بضم المعجمة بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له بن مسعود لو رآك رسول 


الله لأحبك مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين . انظر تقريب التهذيب ١٠١5/19‏ )والأثر أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ه/؟79). 


8 10 


فالأسباب هي من الأقدار» وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء» فإنه علم أنه أهلك قوم نوح 
وعادًا وثمود وفرعون ولوطًا ومدين وغيرهم بذنوهم. . . وأنه بحّى الأنبياء ومن اتّبعهم بأيهانهم وتقواهم 

فحياة المرسلين جميعًا والسائرين على نجهم كلها شاهدة على أخحذهم بالأسباب» والجد 
والاجتهاد في الأعمال. إِنَّ الأخذ بالأسباب هو من قدر الله -تبارك وتعالى -» وليس مناقضًا للقدر ولا 
منافيًا له إلا أنه يجب التنّه إلى أَنَّ العبد وإِنّ أَعَدٌ بالأسباب» فإنه لا يجوز أن يعتمد عليهاء ويتوكل 
عليهاء بل يجب أنْ يتوكل على خالقها ومنشئها. "© 

فنبيًا الله هود وصالح فقِها عن الله مراده في القدرء علمًا بأنَّ القدر السابق لا بمنع العمل ولا 
يُوحب الاتّكال: بل يدفع إلى الخرص على تحصيل ما ينفع في الدنيا والآخرة» وأمر قومهما باتخاذ 
الأسباب الشرعية التي تؤدّي إلى رضوان الله» فالأعمال هي سبب في الثواب والعقاب. 


ع2 
2 0 


قال هود لقومه يفوم الل كه شرك الدشيل الخ كحك رود ران ويزة 5 رَقوة 


آذه 


كظياه تَعوَأمْجَرِمِيت © 4 هود: 0م 


أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة ليحصل م السعة والقوة» ونماهم عن الانصراف عمًا دعاهم 
البفوه] بكرن قا لضي الفيشة وييفقة ا وزيادة القوة وهي جزاء الاستقامة على الحق. 
وكان من قول 7 لقومه : ل يفو 
0 حَمُوت © 4 ال فلى: 6ه 


قال مجاهد في تفسيرها:" بالعذاب قبل الرحمة"؛ والمعنى: ل تُوخّرون الإيمان الذي يجلب إليكم 
الثواب وتقدّمون الكفر الذي يُوجب العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب؛ أي 


هلا توبون إلى الله من الشرك لكي ثم"( 


.)١079-11///1١( انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ )١( 
.)؟١‎ 5/١( أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


وقد قال أبو حامد (وأبو الفرج بن الحوزي( ' )وغيرهما: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أنْ تكون أسباب نقص ف العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشبرع "أ 

والإيمان بالقدر دعا هود وصالح -عليهما السلام- إلى أنْ يصدعا بدعوتهماء فمن تقرير الإيمان 
بالقدر صدع هود وصالح -عليهما السلام- بدعوتمماء وجهرا بحا أمام الكافرين والظالمين من قومهماء لم 
يخافا في الله لومة لائمء بيّنا للناس حقيقة الإبمان» وواجباتمم تحاه ريحم -تبارك وتعالى-» كما بِيّنا لهم 

حقائق الكفر» والشرك» وحذرّاهم منهاء وكشفا الباطل» وزيفه, ودعاته» وقالا كلمة الحق أمام الظالمين» 

وفضحا ما هم فيه من كفر وظلم» وما يقومون به من إفساد وتضليل» فعلا كل ذلك وهما راسخا 
الإيمان وواثقان بالله» متوكليّن عليه. 

م يذلاً إلا لله ولم يخضعا إلا له ولم يخافا إلا منه»فقد سلكا الطريق المستقيم وثبتا عليه 
ودعوا إليه وصبرا على ما لقِياه في سبيل الدعوة من عداء المعتدين» وحرب الظالمين» ومكر الماكرين» ولم 


يصدهما شىء من ذلك. 


فالإيمان بالقدر دفع عنما اواتهية الفيعابه: رالأقطار بقلي تايك وآ الفبين” لمكو ينا نينا 


وُجد لحم من قوة وأعوان. 

لقد آمن هود وصالح -عليهما السلام- بأنَّ كل ما يصيبهما مكتوب, وآمنا أنَّ الأرزاق 

والآحال بيد الله» لذا اقتتحما الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة» وقد كان هذا الإيمان من 
قومه: أعظم ما دفع هود -عليه السلام- للبراءة من الشرك وأهله قال: 


- 
6 عدن 


طإِنَأَنْهدأَ شيك اد رَعَممكَا فرت © 4 «ود: مع 

وكان لصالح -عليه السلام- مثل ما كان لود من هذا الإيمان الذي كان من أعظم ما ثبت ة 
نوابطية الظلية والعلقا 8 هما عله أذ الأغر بيك اللذه وين كدي شمن باكيم انما ان انان مع 
قول كلمة الحق » فما منعه الله لعبد من عباده» لا يستطيع أحدٌّ إيصاله إليه. 


( ١)محب‏ الدين أبو حامد محمد بن عبد الله المقدسي الشافعي المتوفي في حدود سنة 5/7 ثمان وستين وثمائمائة صنف بذل النصائح 
الشرعية فيما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعية انظر هداية العارفين اسماء المولفين اثار المصنفين (5/5 »)٠7١‏ 

(؟)أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد الحوزي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ كان علامة 
عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير وله المنتظم في التاريخ وهو كبير وله 
الموضوعات. انظر وفيات الاعيان لابن لخكان .)١ 5 ١/5(‏ 


(")انظر بغية المرتاد» لابن تيمية .)5517/1١(‏ 


1 00 مَغْسِيرِ © ويهَرمِ هاذوء 
00 صريث © 


قأوتسا واب داكي 


ا 0 


2*5 هيل 


فعقيدة القدر» هى العدَّة التى تجعل المؤمن شجاعًا لا يخاف إلا الله وهى الت تجعله يلاقى 
المصائب والصعاب راضيًا مطمئنًا. 
فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يومّاء 
فقال: ((يا غلام إن اقلياك” قلبزااف + اعفظل الل مظاك لظ إل قد اهلق إن نالت فاسال 


لله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أَنَّ الأمة لو اجتمعت على أنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله لك» واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أنْ يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وحفت الصحف)). وف رواية أحرى: ((احفظ الله تجده أمامك, تعرّف 
إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة» واعلم أنَّ ما أطأك لم يكن ليصيبكء؛ وما أصابك لم يكن 
ليخطئكء واعلم أنَّ النصر مع الصبر, وأنَّ الفرج مع الكربء وأنَّ مع العسر يسرّا)). (©) 


وهذا الحديث يدل على أن الإبمان بالقدر يبعث على الشجاعة والاتجحاه إلى الله وحده في وقت 


الشدائد» فيبقى المؤمن عزيراه لا يذل إلا لله وحده. 


)717 ( سبق تخريجه ص‎ )١( 


المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في التكذيب بالقدر عند عاد وثمود:- 
عاد وثمود قدرية مشركية:: 
والقدرية المشركية: هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أنَّ ذلك يوافق الأمر والنهي» 


0 فكاو الا فقالوا: 
7 


صَحَُرَهَلْءِ: نكسن صلم فخ 
0 ع م: اك( 


وهؤلاء يؤول أمرهم إلى ا ل وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة. 


ص 


اليه 


6 
-_ 


كَفْرُوت © 4 ف داع 


فالشاهد قولهم: (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة)» فعاد وتمود احتجُوا بالمشيئة فقالوا لرُسلهم حين 
دعوهم إلى الإقرار بتوحيد اللّه: لو شاء ربنا أَنْ نوحٌدهء ولا نعبد من دونه شيئًا غيره» لأنزل إلينا ملائكة 
من السماء رسلاً بما تدعوننا أنتم إليه » ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء ولكنه رضي عبادتنا ما نعبد» 
فلذلك ل يرسل إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. وهذا إيماء إلى تكذيبهم الرسل» ولهذا فرّعوا عليه قولهم 
(فإِنًا بما رسك به كافرون )؛ أي جاحدون رسالتكمء وهو أيضًا كنايةٌ عن التكذيب. 
وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين ن للكذين من 0 وهي من أوهى الشبه وكان الردّ القرآني الواضح في 


6 عرسم صم 
سو َ 


فاق أعَدم فرعتل ير 


انيرا 3 


م لاطو قم للب 55 اه 


هذه الآية وإِنَّ كانت نزلت في كفار مكة لكن قوله تعالى: (كذلك كدَّب الذين من قبلهم) 

فإنه كدَّبه بمذا عني به الأمم السالفة» والمراد منه أَنَّ كام مَن كدَّب نبيا من الأنبياء في الزمان المتقدّم: 
الأنبياء» وفي دفع دعوتمم» فقد الطريق؛ فهذا طريق متعيّن لكل الكفار المتقدّمين والمتأخُرين في تكذيب 
بمشيئة الله تعالى» وقد استوجبوا الوعيد من ع الله تعالى في ذهابحم إلى هذا المذهب؛ قالوا إن كفرهم حصل 
بدليل قوله : (حتى ذاقوا بأسنا)» وكذلك كان الغرض من الاستفهام الإنكار في قوله: (قل هل عندكم 
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ليدلٌ على أنَّ قولهم هذا ليس لهم به علم ولا حجّة » وأكّد على فساد نحجهم؛ من علم فتخرحوه لنا)؛ 
والخرص لأنَّ الظنّ سبيلهم والظنّ لا يغني من الحق شيئًا. وخحتم الآية بقوله: (وإِنَّ هم إلا يخرصون) 
أقبح أنواع الكذب» وقد جاء في حقّ الخراصون قوله تعالى ميلسو ذاريات: .١‏ 

وقوله :(قك فلله الحجّة البالغة)؛ أي إِنَّ الله له الحجّة البالغة عليكمى فقد وهبكم عقولا كاملة» 


ع 1 2 2 عَِ م هذ و م ير 
وأفهاما وافية» وآذانًا سامعة» وعيونًا باصرة» قال سبحانه في شأن 0 


02 2 1 2ه سه كايا 
فيه ل وَابَصَراوَافِدَة 1 


0 


ِيجَحَدُون كاي تأر لَه وَحَاقَ بهم ما كوأ يهء يَسَكَمَرِءُونَ © الأ< قاف: 77 
وأقد 7 على الخير والشر» وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم. فإِنْ شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات ؛ 
وإِنْ شئتم إلى عمل المعاصي والمنكرات. وهذه القدرة والممكنة وزوال الموانع كلاهما معلوم الثبوت 
بالضرورة» قال في غود «إوأََاتَمُود مَدَيَْأسَتَحبآلصَمَِل ألْهْدَى دَلمَدَْمَصَِقَه لدان 
لصون يمك و يكيو © 4 ض لك: ل وإذا كان الأمر كذلكء؛ كان دعوى عجزهم عن الإيمان 
والطاعة دعوى باطلة» فثبت إِنَّ لله الحجّة البالغة عليهم لا لهم . 

وقوله : (ولو شاء لداكم أجمعين )معناه :"إن الله لا يحملهم على الإيمان والطاعة قهرًا ؛ لأنَّ 
ذلك يُبطِل الحكمة المطلوبة من التكليف » فثبت بمذا البيان أنَّ الذي يقولونه من أنّا لو أتينا بتعمل على 
حلاف مشيئة الله فإنه يلزم منه كونه تعالى عاجرًا ضعيفًا » كلام باطل" "©. 
أتيا رسول للش هق" ان مانو تام +افقالانيا رسول © رق عمرانتين ضيقن أذ رطان من مزينة» 
لله: ((أرأيت ما يعمل فيه أمر قضي عليهم من قدّر وسبق عليهم من قدر قد سبق أو شيء جتتهم به 
ينَحذ عليهم الحجّة؟ فقال رسول لا بر فقال :يا سول 
الله: فلم يعملون؟ قال م وتلا هذه الآية 8ل وَتَقيين سَوَنْهَا 15 لسر شن 


ُو وتو 2 ذَد َم من كا وود حَابَ من 5 لم شى: 


3 
0 


. )598-495/48( انظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. (؟)مزينة : قبيلة من قبائل العرب وهم ولد عمر بن أد : عثمان » و أوس . وأمهما مزينة بنت كلب بن وبرة ؛ فنسب ولدها إليها‎ 
)؟١1/1١( جمهرة انساب العرب‎ 


وه رواه مسلم» كناب القدر 1 باب كيفية الخلق الآدمي قُُ بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 51/5١‏ 0 ). 
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لا ذكر تعالى حيبة من دسا نفسه» ذكر فرقة فعلت ذلك؛ ليُعتبر كحم والفرقة هي ثمود» وعن 
سعيد بن جبير في قوله تعالى:( فألهمها فجورها وتقواها ) قال:"ألزمها الفجور والتقوى "”". 

وقال مجاهد: "عتفها الشقاء والسعادة"0". 

وذكر قتادة ىق “نفسين الآية:"قذ بين لما الفحون مح التق" 0 

وعن الضحاك قال:"الطاعة والمعصية".227 وعن ابن عباس في قوله:(فأهمها فجورها وتقواها) 
يقول: "بين الخير والشر".وقال أيضًا:"علمها الطاعة والمعصية "””". قال ابن زيد:"حجعل فيها فجورها 
وتقواين1 0 

وعن أبي هريرة قال: ((معت النبي يقرأ: (فأ همها فجوها وتقواها) قال: اللهُمٌ آتِ نفسي 
تقواهاء ورَكّها أنت خير من ركاهاء أنت وليّها ومولاها)) 7©. 


5 ااه :5 1- +2 75 8 3 ع ع 
قال: "قال الله -عرّ وحلَ- :(فالهمها فجورها ) وروى عبد الله بن أحمد في السنة عن أبي حازم( 


وتقواها) قال: الفاجرة ألهمها الله تعالمى الفجورء والتقيّة ألحمها الله -عرٌّ وجاَ- التقوى"””. وثما ورد ف 
شأن تمود وكثّر فيه حدل أهل الباطل من 0 ومن وافقهم» قوله تعالى : اَمو ومَدكَرَ 
امون يماكا أكون © 4 فض ك: ١‏ 


)١(‏ أخرحه مجاهد في تفسيره (0757/7: وابن أبي حاتم 4717/1١‏ 7): والحاكم في المستدرك (011/5) عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وأخحرجه كذلك عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما 
وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخيّن ولم يخرحاه". 

(١؟)‏ أخرجه مجاهد في تفسيره (0777/7)» وأورده البخاري في صحيحه في تفسير سورة الشمس .)١1888/5(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1377/7)؛ وابن جرير في تفسيره »)73١١/70(‏ و الأثر إسناده صحيح. فهو من طريق سعيد بن أبي 
عروبة 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (77/7)» وابن جرير في تفسيره »)3١١/90(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(١ 4717/١٠‏ 07. 

(5) أخرحه وابن جرير في تفسيره .)7١0/70(‏ والأثر إسناده ضعيف فهو من سلسلة الضعف محمد بن سعد. 

(7) أخرحه ابن جرير في تفسيره(9/١١5)ءواختاره‏ ابن القيّم في شفاء العليل (1/ههعقال :"الصواب ما قاله ابن زيد»وعليه حديث 
عمران بن حصينءفقراءته هذه الآية عقيّبٍ إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق يدل على أنَّ المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لما لا بحرد 
تعريفهاءفهو سبحانه الذي يلهم العبد فجوره وتقواه والإلحام الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم» » كما قاله طائفة من المفسّرِين؛إذْ لا 
يُقَال لمن بيّن لغيره شيئًا وعلمّه إِيّاهِ أنه قد ألهمه ذلك هذا لا يعرف ف اللغة البتة. والتعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء 
والقدرءومّن فسّر الآية من بالتعليم والتعريفءفمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف جرد عن الحصول فإنه لا يسمّى إِامًا". 

(1) أخرحه الإمام أحمد في الزهد (580/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)7455/١١(‏ 

(8)أبي حازم هو :عبد عوف بن عبد الحارث بن عوف الأحمسي أبو حازم مشهور بكنيته سماه بن حبان وهو والد قيس بن أبي حازم أحد 
كبار التابعين. انظر الاصابة في تميز الصحابة (591/5؟). 

(9) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباتي أبو عبد الرحمن ولد الإمام ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعين وله بضع وسبعون س 
انظر تقريب التهذيب .)535/1١(‏ ورد في الكنى و الأسماء لابي بشر الدولابي (475/1)"عن عبد الله بن أحمدءقال:سمعت أبي يقول: في 
حديث إسماعيل ابن 3 خحالد»عن أبي حازم»عن ابن عباسءقال أبي :أبو حازم هذا هو مولى ابن عباسءقال يزيد بن هارون: اسعه نبتل »وثقة 


ابن أبي حاتم قُ الجرح و التعديل (8/8 ١‏ ه)ءوالأثر رواه عبد الله بن أحمد قُ السنة 08/9 5) وقال:' 'إسناده صحيح ‏ . 
0 


فقد جعلوا هداية تمود في الآية هداية عامة؛ وهي التأييد والإسلام؛ وثمود استحبُوا العمى على الحدى 
وأرادوا الكفر”'". وقد رد أهل الحق على تلك الأقاويل بالآيات الظاهرة والجج الدامغة والآثار التي 
وردت في الآية تظهر حلاف ما قالوا : 
فقد قال الثوري في قوله تعالى: (وأمًا ثُودَ فهديناهم) قال: "دعوناهه'”2. 
وقال قتادة: "ينا لهم فاستحيُوا العمى على الحدى".() 
ورُوي عن ابن عباس قوله : "وأا ثمودَ فهديناهم؛ أي بيّنا لهم ".20) 
وقال أيضًا: "وأمًا ثمودَ فهديناهم فاستحبُوا العمى على الحدىء قال أرسل الله إليهم الرسل 
بالشدى فاستحتوا العمى على الحدبى”20 
قال السدي في قوله: (وأمّا ثمُودَ فهديناهم فاستحبُوا العمى على الحدى)» قال : " بيّنا لهم 
فاختاروا الضلالة والعمى على الحدى". 0 
وقال ابن زيد: "أعلمناهم الحدى والضلالة» وتميناهم أن يتّبعوا الضلالة وأمرناهم أَنْ يتَّبعوا المدى استحبُوا 


الضلالة على المهدىء» وقرأ ولسوأ لة بك يدغوبتمن دون ن لَه 


هه 


26 


أتوتسكفزفة ريد جيك يها لايشترتج لاد عام ١‏ 


)١(‏ قالت المعتزلة القدرية: إِنَّ هذه الآية دالة على أنَّ الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أنَّ الإيمان إنما يحصل من 
العبد؛ لأنَّ قوله ( وأمّا ثمود فهديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل » وقوله ( فاستحيُوا العمى على الحدى) يدل على أنهم 
من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى. فهذا يدل على أن الكفر والإبمان يحصلان من العبدء وثي الرد على مثل ذلك كلام طويل» ليس هناء 
بابه انظر: التفسير الكبير (71/ /43-9)ءالباب في علوم الكتاب (57/117 .)١‏ 

(؟) أخرحه سفيان الثوري في تفسيره (١/5؟).قال‏ الدار قطني في الموسوعة :)54/١(‏ "هذا صحيح لأن الهدى يكون بمعنى الدعاء؛ قال 
الله تعالى:(إنما أنت منذِرٌ ولك قوم هاد )الرعد :7)؛ أي داع يدعوهم إلى الهمدىءوقال تعالى: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )؛ أي 
تدعو". 

() أخرجه عبد الرزاق ف تفسيره »)١85/7(‏ وابن جرير في تفسيره (5 4/7 :)٠١‏ "بيّنا لحم طريق الخير والشر " قال الدارقطني في الموسوعة 
)54/١(‏ :" صحيح ويدل عليه قوله تعالى: "وهديناه النجدين " (البلد : )٠١‏ » يعني بيّنا له طريق الخير وطريق الشر. وقال الصديق - 
رضي الله عنه- لما كان هو والرسول -عليه السلام- قاصدين إلى الحجرة من مكة إلى المدينة» فكان الناس يقولون يا أبا بكرء وكان معرومًا 
فيسلّمون عليه ويسألونه. من هذا الرحل الذي معك؟ فيقول: ((رحل يهديني السبيل؛ يعني يعرّقني الطريق»)) () وهو يريد -رضي الله 
عنه- سبيل الحق والدين." 

(:) أخرحه ابن جرير في تفسيره .)٠١5/74(‏ والأثر صحيح لأنه مروي من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » انظر الروايات 
التفسيرية ف فتح الباري .)١5/1(‏ 

(5) أخرحه ابن جرير ف تفسيره (4 »)٠١5-١٠4/7‏ و الأثر إسناده ضعيف فهو من طريق سلسلة الضعف :"عن محمد بن سعد قال ثني 
أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن بن عباس"؛ انظر تفسير السورة التي يذكر فيها النمل ص (57؟) 

(5) أخرجه الإمام أحمد ف الزهد (780/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره »)7577/1١(‏ و الأثر إسناده صحيح فهو من طريق احمد بن 
المفضل ثنا أسباط عن السدي» ورجاله رحال مسلم » انظر تحقيق ودراسة تفسير السورة التي يذكر فيها هود ص(937) . 


-78ا” - 


ّ , 2 52 سم 0 
قال: فزين لثمود عملها القبيح وقرأ: ف من وين لمُوسْوَء عمو دا ادن 5321101 
- 
سر ساس ب ساس يتس ب امتاخ و .ع مرا سر صر حا | د 0 ل جار « 1١‏ 
مَن َكَل لدعت مَفْسْكَ عَلَهِمَحَسَر تن ألَهَعَيممَايضَتعْورت 2 4 ذ اط ."١‏ 27 
إن الحداية أنواع' والحداية المقصودة في الآية هي نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح 
قال 


والفساد» وإليه أشار» يثك 


و يَهُاَلتَجَرَينِ )4 البلا: .١‏ 


فهى هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقيئ النجاة والحلاك» وهذه الحداية لا تستلزم 
الهدى التام» فإنما سبب وشرط لا موحبء وطذا ينبغي الحدى معهاء فقوله:( وأمّا ثمُودَ فهديناهم 
فاستحيُوا العمى على الحدى)؛ أي بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدواء فإِنَّ المدى والإنذار والتذكير 
والتعليم لا بدّ فيه من قبول المتعلّم» فإذا تعلّم حصل له التعليم المقصود, وإلاً قِيل علّمته فلم يتعلّم 
ومنها قوله: مويك أبَحبئآإَكَ روكَامنَ نمكت درك مَاألْكتن وآ الإيمن ول َه وَْانكَدِى 
ومن لَلمعنَ دونك ددعل مر طِمُسَتَقر © ل ش ورى: ١0‏ 

وأمّا قوله ل حل لم ل اماي ل إليهم لكونه مكتسبًا لهم 
ولذلك أخبر أنه عاقبهم بكسبهم لذلك بقوله :لوَآكَاكَموئ هري نز ةأشتح يوا اوقل الهدَئ 

َأَعَدَتْمُرَ صَِقَة ألْعَدَابٍ لصون يمك و يبون © 4 فض ن: ١‏ 


وعقرهم الناقة لا صالحًا وتكذيبهم فأحبر الله تعالى أنه عاقبهم على كسبهم لذلك من شركهم 
على خلق ذلك فيهم, و وكذلك الجزاء في آي كثيرة» إنما ذكره الله على الكسب؛ ولأنَّ استحساتهم كان 
بعشيئتهم لذلك ومشيئتهم متعلّقة بمشيئة الله قال الله تعا عن 9 تشاءون إلا أن يشاء الله إِنَّ الله كان 


1257 


عليمًا حكيما/» وقوله تعال كلدل َك لهك 
3 
المدز: 6د © 


فهداية الله تعالى تتنوّع أنواعًا » ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (4 4/7 »)٠١5-١٠١‏ وقال الدارقطني في الموسوعة )14/١(‏ : "وهو أنَّ المراد بذلك هدينا فريقًا منهم 
وأضللنا فريقًا؛ دليل ذلك قوله تعالى: " ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان " (النمل :40)» ويدلٌ 
عليه أيضًا قوله تعالى: "قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استّضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أنَّ صالحًا مرسكٌ من ربه قالوا إنا بما 
أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إِنّا بالذي آمنتم به كافرون "(الأعراف : 75-15 )» فإنه هدى بعضًا وأضلَ بعضًا بنصّ القرآن." 
(١؟)‏ انظر : تفسير البيضاوي )7١-1١0/١(‏ بدائع الفوائد (17/17؟). 

() انظر: الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحبى العمراني(١/90؟)ءالحسنة‏ والسيئة» لابن تيمية .)١77/1(‏ 


- 079؟ - 


الأول: إفاضة القوى القي نما يعمكن اللرع مرخ الاهتداء إلى مصالحه؛ كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر 
الظاهرة. 
الثاني: ما قصد في الآية. 
الثالث: الحداية بإرسال الرسل وإنزال ياها عنى بقوله: بعلأ 
ا 0 0 كما دع د الا 
(الأنبياء :/)» ا إِوَّعْدَاالقَديَهَدِى يلق رميق الْمُؤْمِ ين الَذينَيكَمَلُود 
دمر لكر كال سراء: 9 


الرابع: أن يكشف على قلوهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلمام والمنامات الصادقة 


و 


وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإيّاه عنى بقوله :مأوْلَيِكَ اكه 
ات 3 9. 


(الأنعام: )4٠١‏ وقوله: جَهَدُوْفِنَا نهر سبلن 


ال عك وت: 1و 


فمّن أثبت القدر وجعل ذلك معارضًا للأمر» فقد أذهب الأصلء وهود و صالح عليهما السلام إنما بُعِنُوا 
مبشرين ومنذرين» وحجّة على الخلق» فمّن شاء الله تعالى له الإبمان آمن» ومّن لم - له الإيمان» 
رانف 3 - َو 

يؤمن» قال تعالى: موه مَآأَرسَلْمَامِنتَسُولٍ| إلابإحَان مه ا ار م 
1 وَالْعَزدُ حير © 4 ا راههم: ع 
»فقد فرغ الله تعالى من كل شيءءقد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم»ويرحم أقوامًا بعد 

َ 0 5 8 1 
معصيتهم إِيّاه ويتوب عليهمءوقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهمءلا يُسأل عمًا يفعل هو يسألون. ") 


(1) انظر: مجموع الفتاوى »)٠١7/8(‏ الشريعة للآحري (؟/5؟7). 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة والمكرمات» 
عليه وعلى آله وصحبه الكرام» وزوحاته أمهات المؤمنين والمؤمنات... وبعد 

فقد كانت هذه دراسة عقدية في دعوة نبيّئْ الله [هودء وصاح]ء تتّبعت فيها كيفية دعوتما 
لقومهماء وأصول الإبمان التي عملا على تثبيتها » والأساليب التي اتبعوها في سبيل ذلكء والمشاقٌ 
والمصاعب التي لاقاها كلاهما في طريق الدعوة والتبليغ. 

وقد قُمتُ بالدراسة» من خلال الفحص والتديّر في المصدر الخالد؛ كتاب الله العزيز؛ وحاولت 
تقصّي كل ما تناوله من حديث في آيه الكريم» تناول أمر النبِيّين الصالحيّن مع قومهماء وكيف كانت 
دعوتحماء وكيف كان حجم المعاناة والمتاعب في طريق الدعوة إلى الله... 

إن قوم (عاد وثمود) -كما أظهرت الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة- عاندوا أشدٌّ 
العناد» وقاوموا نبي الله» وحاربوهما بكل الأساليب» وهذه عادة الأمم القديمة حشية تغيير معتقداتهم» 


ورغبة في بقاء مصالحهم الدنيوية. 
النتائج: 
ولا ينبغي أن ننتهي من هذا العمل» دون أن نعرّج على النتائج التي توصّل البحث 
إليها من خلال هذا العمل وهذا يعض منها: 
-١‏ أن الله تعالى رحيمٌ بعباده» وليس أدلٌ على ذلك من إرسال البُسل» الذين قاسوا أشدّ 
العذاب والويللات في سبيل تبليغ رسالات ركم. 
؟- أن جميع الس عليهم الصلاة والسلام- تكبّدوا المشاقٌ والمصاعبء وأُودُوا في 
طريق الدعوة. 
أن أمر مقاومة دعوة الرْسُل كان أمرًا طبيعيا؛ بحكم طبيعة البشر» فهم دأبوا على 
الثورة على كل ما يُغيّر ما تعارفوا عليه» إضافةَ إلى خوفهم على مراكزهم وأماكنهم 


ان هناك شبهًا كبيرا بين دعوة نئْ الله هود ون الله صالح 2 دعوهما إلى الله تعالى؛ 


حتى أننا نرى أن الحديث عن أحدهها يرد مردقًا للحديث عن الآخر. 


ه-أنَّ عقيدة الأنبياء عند الفرق المخالفة شاملة لكل الأنبياء لم يكن يخص فيها هود 
وصالح بأمر عن غيرهما. 

5- أن تناؤل القرآن لقصة النبيّيْن الكرميّن» وتكرار ذلك في القرآن الكريم في سور 
متعدّدة؛ كان من أجل الفائدة والاتّعاظ» والتدبّر من حال قوميئ النبيّيْن في مقاومة 


الدعوة إلى الله» ونبذ ما كانوا يعبدون من دونه. 


١‏ -إِنَ القرآن الكريم هو الكتاب الخالد والمنهل الثريٌ» ومهما تم الاستفادة منه في 
البدعف والدرامنه إن بين تدنقله اده وفيزة كن وريد الأسدرادة: 
كما آن :الشيرة التبوية العطل ةن الكهلة والمتقنية والنا حية ل انف القران 


الكريم» فحرييٌ بالدارس أنْ يضع نُصب عينيّه الاستفادة من ذلك. 

*- إن في قصص الأنبياء -عليهم السلام- مع أقوامهم عِبَرٌ وعِظّات للمسلم بشكل 
عام وللدارس والباحث على وجه الخصوص» ففي قصصهم -عليهم السالام- 
دروسٌ» تحتاج إلى كثير من البحوث والرسائل؛ للتعمّق في فوائدها الدينية والتربوية 
القوعة. 

4- كما أن مقارئة دعوات الزشل السابقين بدعوة خاتم اللرسلين محمد حصلى الله عليه 
وسلم- ليست من قَبيل التعصّب أو التحيّر» وإِئما من أجل إبراز ما بين الرسالات 
من تشابّه» فجامعها وحدة المصدر أصول العقائد واحدة وان احتلفت في فروع 
الأحكام والشرائع وإبراز ما بينهما أيضًا من اخحتلافات مكانية وزمانية ومن حيث 
حجم المشاقٌ والمعاناة» وإبراز الفروق بين الأقوام في طبيعة التصدَّي للأنبياء والرسل 
حعليهم من الله الصلاة والسلام-. 

ه- وأخيرا أنصح أنْ تنج دراسات ممائلة تتبخّر في دعوات الرُسُّل جميعًاء فتحلّل وتقارن» 
وتوضح كثيراً نما يغمض على الآخرين. 

خحتاما أتوحه الى المولى القدير -سبحانه و تعالى- بكل ايات الشكر على مامن على من علم 
وفكر ومواصلة الدرس والتعلم . 


قائمة المراجع: 


أولا: القرآن الكريم. 


ثانيا: الرسائل العلمية : 


١-تفسير‏ السورة التي يذكر فيها هود صلى الله عليه وسلم من تفسير القرن العظيم للإمام 
الحافظ عبدا لرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله المتوفى سنة ( 1ه ) » وليد حسن ظاهر 
العاني , رسالة ماجستير بجامعة أم القرى كلية الشريعة عام 8٠5‏ ١ه.‏ 

"-تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير القران العظيم للإمام الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي رحمة الله المتوفى سنة ( 1ه ) 2 نشأت بن محمود بن عبد الرحمن 
الكوجك, رسالة ماجستير بجامعة أم القرى كلية الشريعة عام 5 ٠84١ه.‏ 

“-تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء من تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلي 
الله علية وسلم والصحابة والتابعين للإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن ابن 
أبي حاتم الرازى رحمة الله تعالى المنوفي سنة ( 017" ه ) عبدالله حامد سمبو كمبيجو رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى كلية الدعوة و أصول الدين عام 4٠5‏ ١ه.‏ 

ثالثا: المصادر والمراجع : 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .ع أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي , دار النشر : دار الراية للدشر - السعودية - /1١851١اه‏ 
» الطبعة : الثانية » تحقيق : عثمان عبد الله. 

. الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتونى 
سنة١911ه‏ ا ت: مصطفى البغاء دار ابن كثير/9/.1١.‏ 

. أحكام القران , أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي , دار الفكر للطباعة و النشر 
لبان » تحقيق محمد عبد القادر عطا 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي , 
دار النشر : دار الأندلس للنشر - بيروت - 1995م 5١41١هء‏ تحقيق : رشدي 
الصالح ملحس. 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد والنبوات» محمد بن علي 
الشوكاني , دار الكتب العلمية , لبنان. 4 .١4/84-1١ 4٠‏ الطبعة الأولى » تحيق جماعة 
من العلماء باشراف الناشر. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . أبي السعود محمد بن محمد العمادي , 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


. أساس البلاغة, أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 
دار النشر : دار الفكر - 99١ه‏ 919١م‏ 
. اسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف 
بابن الاثير » دار ابن حزم- لبنان حبيروت- الطبعة الاولى 6477 ١1هم-‏ ١1١٠م‏ 

4. أسماء المدلسينءعبد الرحمن بن أبو بكر, جلال الدين السيوطي (المتوفى : ١11ه)‏ . 

0.٠‏ الأسماء والصفات . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى : /40ه) , 

1 الاستيعاب في معرفة الأصحاب . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر , 
دار الدنشر : دار الجيل - بيروت - 4١7‏ ١ه‏ ء الطبعة : الأولى » تحقيق : علي محمد 
البجاوي 

١”‏ الاستقامة » اسم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس , دار الدشر 
: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ١5.7‏ , الطبعة : الأولى , تحقيق 
: د. محمد رشاد سالم 

تلد الإصابة في تمييز الصحابة »أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي , دار النشر : دار الجيل - بيروت - ١447 0- ١541١5‏ , الطبعة : الأولى ‏ 
تحقيق : علي محمد البجاوي 

1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي. . دار النشر : دار الفكر للطباعة والدشر. - بيروت. - 8١85١ه‏ 
- 8 1994١م.‏ , تحقيق : مكتب البحوث والدراسات 

© الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام » 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله » دار النشر : دار التراث 
العربي - القاهرة - ١75/‏ , تحقيق : د. أحمد حجازي 

5 الأفعال , اسم المؤلف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي , دار النشر : عالم 
الكتب - بيروت - ١#‏ 4 ١ه‏ 198١م‏ , الطبعة : الأولى 

. إعراب القرآن , أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس , دار النشر : عالم 
الكتب - بيروت - 84.9 ١ه-‏ 988١م‏ ء الطبعة : الثالثة » تحقيق : د.زهير غازي 


زاهد 


الأنساب , لأبي المنذر الصحاري المتوفى (١1١1هه).‏ 


4. الأنساب /أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني/دار الفكر 
/بيروت ١935/‏ /الطبعة الأولى تحقيق عبد الله عمر البارودي . 

. )ه١/8١‎ : الأهوال. أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا (المتوفى‎ ٠ 

١‏ ". الإيمان أركانه,دلائله,ثمراته.شرح الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية للشيخ طاهر 
الجزائري شرح وتحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان. 

9 البدء والتاريخ .المطهر بن طاهر المقدسي ., دار النشر : مكتبة الثقافة الدينية - 


بورسعيك. 


7. بدائع الفوائد . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة - ١945 - ١8415‏ , الطبعة : الأولى » تحقيق : هشام 
عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج 

5 ”. البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء , دار الدشر : مكتبة 
المعارف - بيروت. 

8 البدر المنير في تخريج الآثار الواقعة في الشرح الكبير. سراج الدين أبي حفص عمر 
بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن , دار النشر : دار الهجرة 
للدشر والتوزيع - الرياض-السعودية - 4785 ١ه-‏ ؛ ٠.١‏ 1م ء الطبعة : الاولى , تحقيق : 
مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. 

5. ألقاب الصحابة و التابعين في المسندين الصحيحين . أبي علي الحسين بن محمد بن 
أحمد الجبائي الأندلسي , دار النشر : دار الفضيلة - القاهرة - مصر - 949484١م,‏ 
تحقيق : د محمد زينهم محمد عزب + محمود نصار 

07”. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية »أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس , دار الدشر : مكتبة العلوم والحكم - ١5٠0/8‏ , الطبعة : 
الأولى » تحقيق : د. موسى سليمان الدويش. 

8 . تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الحسيني الزبيدي , دار الدشر : دار 
الهداية » تحقيق : مجموعة من المحققين 

4. تاريخ ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي , دار النشر : دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت 41١/-‏ ١ه‏ - 5945١معء‏ الطبعة : الأولى. 


."٠‏ تاريخ بغداد , أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي , دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت 

. تاريخ الطبري .لأبي جعفر الطبري .دار الكتب العلمية» بيروت‎ ”١ 

”. تاريخ اليعقوبي, لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي, /دار صادر /بيروت . 

*”. تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل . أبي القاسم علي بن 
الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي . دار النشر : دار الفكر - بيروت - ١9948‏ ,2 
تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

4”. التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري , دار الفكر . تحقيق السيد 
هاشم الندوي 

ه”. تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر .عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي 
» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ه ١ 4 ٠‏ هء الطبعة : الأولى 

*”. التبصرة .لأبي الفرج الجوزيء دار النشر : دار الكتاب المصري - دار الكتاب 
اللبناني - مصر - لبنان - .٠#8١ه‏ - .1917م , الطبعة : الأولى , تحقيق : 
د.مصطفى عبد الواحد. 

0”. التبيان في تفسير غريب القرآن. لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري . دار 
النشر : دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر - 415 1ه- 19917م, الطبعة : الأولى ‏ 
تحقيق : فتحي أنور الدابلوي. 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة ) ,محمد بن 
عبد الله بن محمد اللواتي أبو عبد الله » دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 
هه الطبعة : الرابعة , تحقيق : د. علي المنتصر الكتاني. 

8. تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري /جمال الدين عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي , دار ابن خزيمة . الرياض 4١42‏ ١هء‏ الطبعة الأولى 
/تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد . 

٠‏ . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . دار 
النشر : مكتبة الرياض الحديثة - الرباض ١‏ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف 

١‏ التسهيل لعلوم التنزيل» أبو عبد الله محمد المدعو بالقاسم ابن أحمد بن محمد بن 
جزى الكلبي /دار الكتاب العربي /لبنان 4.7 ١1ه- ١9/8‏ مء الطبعة الربعة . 


7. تفسير ابن أبي حاتم, عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي , دار النشر : المكتبة 
العصرية - صيدا . تحقيق : أسعد محمد الطيب. 

3 4. تفسير ابن جريرء المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري أبو جعفر , دار النشر : دار الفكر - بيروت - ه8١٠5‏ ١اه.‏ 

5. تفسير ابن كثيرء المسمى تفسير القرآن العظيم »إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
أبو الفداء . دار النشر : دار الفكر - بيروت - 54.01١‏ ١ه‏ ,دار الكتب العلمية » بيروت 
0ه ...ام 

©. تفسير البحر المحيط .محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي , دار الدشر : 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 575 ١ه‏ -١01.٠0٠7مء‏ الطبعة : الأولى » تحقيق 
: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي. محمد معوضء شارك في التحقيق 
)١‏ د.ركريا عبد المجيد النوقي ؟) د.أحمد النجولي الجمل 

5. تفسير البغوي, تفسير البغوي /البغوي / دار المعرفة /تحقيق خالد عبد الرحمن العك . 

. تفسير البيضاويء دار النشر : دار الفكر - بيروت. 

6 . تفسير التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور , دار الدشر : دار سحنون للدشر 
والتوزيع - تونس - /991١م.‏ 

4. تفسير الثعالبي؛ المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن . عبد الرحمن بن محمد 
بن مخلوف الثعالبي . دار الدنشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 

٠ه.‏ تفسير الجلالين . محمد بن أحمد عبدالرحمن بن أبي بكر المحلي السيوطي » دار 
النشر : دار الحديث - القاهرة . الطبعة : الأولى. 

.١‏ تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 
السمرقندي . دار الدشر : دار الفكر - بيروت , تحقيق : د.محمود مطرجي. 

؟.. تفسير السمعاني . تفسير القرآن ,أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني . دار النشر : دار الوطن - الرياض - السعودية - /١8541١ه-‏ /ا99١م,‏ 
الطبعة : الأولى , تحقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم. 

“ه. تفسير الصنعاني .عبد الرزاق بن همام الصنعاني , دار الدشر : مكتبة الرشد - الرياض 
١54٠١ -‏ الطبعة : الأولى . تحقيق : د. مصطفى مسلم محمد 


6. تفسير العز بن عبد السلام » تفسير القرآن / اختصار النكت للماوردي , الإمام عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي , دار النشر : دار ابن حزم 
- بيروت - 415 ١ه/‏ 995١مء‏ الطبعة : الأولى , تحقيق : الدكتور عبد اللّه. 


هه. تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين , 
دار النشر : الفاروق الحديفة - مصر/ القاهرة - ”4 ١ه‏ .٠760م‏ ء الطبعة : 
الأولى » تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز 

. تفسير الكشف والبيان ٠‏ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري , 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 85457515 1هم-7.٠6٠7مء‏ الطبعة 
: الأولى » تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور , مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي 

ت. تفسير تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. الفيروز آبادي , دار النشر : دار الكتب 
العلمية - لبنان. 

. تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
؛ دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 8457١‏ ١ه-‏ .٠.٠7960مء‏ تحقيق : ابن عثيمين. 

4. تفسير روح المعاني» الجزء السادس والعشرون. 

5 تفسير منفيان' القورية. سقيان بن سعيد يم مسروقالنؤري أبو عبد الله 6 دان العشن دار 
الكتب العلمية - بيروت - 5.8 ١‏ » الطبعة : الأولى. 

5. تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان, لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري . دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 8١5‏ ١ه‏ - 
ع الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ ركريا عميران . 

5. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد 
لله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي , دار النشر : مكتبة السئة - 
القاهرة - مصر - ه8١4١‏ - ١888‏ , الطبعة : الأولى تحقيق : اللكتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز 

*. تفسير مجاهدءمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج , دار النشر : 
المدشورات العلمية - بيروت . تحقيق : عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي. 

4. تفسير مقاتل , أبو الحسن مقاتل بن سليمان الازدي , دار الكتب العلمية» لبنان- 
بيروت 2 851784 ١-7٠١٠7ءالطبعة‏ الأولى ,تحقيق احمد فريد 


". تفسير المنار » محمد رشيد بن علي رضا ء دار الدشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
١994٠. -‏ مءدار المنار بالقاهرة -55”١هم-47‏ 4 ١م,‏ الطبعة الثانية. 

5. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد , زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي , دار الدشر : دار الكتب العلمية - بيروت -١8475١1ه-.٠.٠٠70مء‏ الطبعة : 
الأولى ؛ تحقيق : عبد القادر محمد علي 

". تقريب التهذيب , أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ؛ دار الدنشر 
: دار الرشيد - سوريا - 4٠.5‏ ١ه-‏ 94/865١م,‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عوامة 

التقرير والتحبير في علم الأصولء. لابن أمير الحاجء دار النشر : دار الفكر - بيروت 
-!١1؛‏ ١ه‏ - 1945م 

8. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير » احمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني , المدينة المنورة 48١هم-4584١مء‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 


المدني . 
٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري » دار الدنشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 


1 هه تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير البكري . 

: التنبيه والإشراف ,أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي «المتوفى‎ "١ 
. كع "اه‎ 

تهذيب الأسماء واللغات, لمحي الدين بن شرف النووي , دار النشر : دار الفكر - 
بيروت - ١9345‏ , الطبعة : الأولى , تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 

. تهذيب التهذيب . احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني.دار الفكر, 
بيروت4 4٠‏ ١1ه-19/884١م‏ ء الطبعة الأولى 

4 تهذيب الكمال .يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي . دار الدشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١9/٠6 ١4.٠.‏ الطبعة : الأولى . تحقيق : د. بشار 
عواد معروف 

ه/. تهذيب اللغة » أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري , دار النشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ١٠70م‏ ع» الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد عوض مرعب 


كلا. توحيد الألوهية, كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أحمد عبد الحليم بن 


تيمية الحراني أبو العباس , دار الدشر : مكتبة ابن تيمية , الطبعة : الثانية » تحقيق : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديلابن تيمية » الجزء الأول. 

//. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى ., دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - ١405‏ , الطبعة : 
الثالثة » تحقيق : زهير الشاويش. 

8. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد , سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهاب , دار الدشر : عالم الكتب - بيروت - 435١م‏ , الطبعة : الأولى » تحقيق : 
محمد أيمن الشبراوي 

4. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي » دار النشر : دار المعارف - القاهرة 

: الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , دار النشر‎ ٠ 
دار الشعب - القاهرة.‎ 

-١10/١ الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم في . دار إحياء التراث العربي . بيروت‎ .١ 
. الطبعة الأولى‎ 

7. جمهرة اللغة , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد , الطبعة : الأولى , تحقيق : رمزي 

8. الجواب الصحيح, أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية » دار النشر : مطبعة 
المدني - مصر . تحقيق : علي سيد صبح المدني. 

4. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) .محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

6 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي أبو محمد , دار الدشر : مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

5. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة»محمد التلمساني المعروف بالبري 
المتوفي(5 5 "ه). 

7م. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .لابن القيم » دار النشر : دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


8 الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب و سائر الفنون» 
حلال الدين عبد الرحمن السيوطي . دار الكتب العلمية » بيروت لبنان 57١‏ ١ه-..٠٠5مء‏ 
الطبعة الأولى » تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

4. الحبائك في أحبار الملائك » حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية بيروت » 
لبنان .50 ١ه-98/86‏ ١م‏ » الطبعة الثانية » تحقيق أبو هاحر محمد سعيد زغلول 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لس نعيم الأصبهاني؛ ذار النشن :"داز الكباب 


العربي - بيروت - ه ١ 4 ٠‏ . الطبعة : الرابعة . 

. الخصائص الكبرى , أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » بيروت دار 
الكتب العلمية  4٠8‏ ١ه-9/686١م.‏ 

خلق أفعال العباد .محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري , دار النشر : 
دار المعارف السعودية - الرياض - ١91778 - ١8/‏ , تحقيق : د. عبدالرحمن 
عميرة. 

*4. الدر المنثور عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي/دار الفكر /بيروت 
/ » للسيوطي . 

4 . درء تعارض العقل و النقل . لابن تيمية . دار الكتب العلمية» بيروت /١١41١همر-‏ 
1 .ء تحقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 

© . دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني ., دار النشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت - 51١8‏ ١ه‏ 948١م‏ عء الطبعة : الأولى » تحقيق : د . التدجي. 

5. دلائل النبوة .للبيهقي. 

. ذخيرة الحفاظ , محمد بن طاهر المقدسي , دار السلف الرياض5 51١‏ ١1هم-995ام‏ 
؛ الطبعة الأولى , د .تحقيق عبد الرحمن الفريوائي 

الرد على المنطقيين » لابن تيمية , دار النشر : دار المعرفة - بيروت. 

6. الرسائل الشخصية .لمحمد عبد الوهاب. دار النشر : مطابع الرياض - الرياض ١‏ 
الطبعة : الأولى . تحقيق : عبد العزيز بن زيد الرومي . د . محمد بلتاجي . د . سيد 
حجاب. 


٠3ق.‏ رسائل في العقيدة للحمد 


..١‏ الروض الداني (المعجم الصغير) . سليمان احمد ايوب أبو القاسم الطبراني 
/المكتب الإسلامي دار عمار ,بيروت عمان ١186-١4٠8.‏ /الطبعة الأولى .تحقيق 
محمد شكور محمود الحاج أمرير 

 ةنسلا الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب و‎ .٠6١ 
.م١91/ه-ه١98 لابن القيم » دار الكتب العلمية بيروت,‎ 

0.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .للألوسي, دار إحياء 
التراث العربي /بيروت . 

64 .. زد المسير في علم التفسير , عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . دار 
الدنشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 4 ١5٠‏ ء الطبعة : الثالثة 

ه٠.‏ الزاهر في معاني كلمات الناس . أبو بكر محمد بن القاسم الانباري » مؤسسة 
الرسالة بيروت 41١7‏ ١ه-5947١مء‏ الطبعة الأولى » تحقيق د. حاتم صالح الضامن 

.,٠6 5‏ الزهد . احمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » دار الريان للتراث » القاهرة 
/٠ة١اه‏ الطبعة الثانية » تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد. 

.٠07‏ الروايات التفسيرية في فتح الباريء جمعا و دراسة .عبد المجيد الشيخ عبد 
الباريء وقف السلام الخيري الرياض 475 ١ه-ه ٠ ١‏ 7م»الطبعة الاولى. 

4. الزهد, لابن المبارك, الزهد ‏ عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله 
؛ دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت , تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي. 

8.. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .» محمد بن يوسف الصالحي الشامي , 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 4١84‏ ١ه‏ ء الطبعة : الأولى ١‏ تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 

0.٠‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي , عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك الشافعي العاصمي المكي . دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 
8 ١ه-1598١م,‏ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

ذ0أ.. السنة . عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» المكتب الإسلامي » بيروت 
٠‏ هه الطبعة الأولى » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 

5 السنة , لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني » دار النشر : دار ابن القيم - 
الدمام - ١ 5 ٠5‏ » الطبعة : الأولى , تحقيق : د. محمد سعيد سالم القحطاني. 
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- سنن ابن ماجه , محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني , دار النشر : دار الفكر‎ 0.١ 
بيروت - - , تحقيق : محمد فؤاد عبد البافي‎ 

0.4 سنن البيهقي الكبرى , أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي , 
دار النشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١484 - ١4184‏ . تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا. 

6. سنن الترمذيءالجامع الصحيح سنن الترمذي) . محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي . دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - - ., تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآخرون. 


5 سير أعلام النبلاء “محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله » دار 


الدشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١51١‏ ., الطبعة : التاسعة . تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط . محمد نعيم العرقسوسي/موسسة الرسالة -١١4١ه-الطبعة‏ السابعة 
»تحقيقات الكتاب باجزاء مختلفة . 

0.1 سيرة ابن إسحاق (المبتدأ و المبعث و المغازي ). محمد بن إسحاق بن يسار , 
معهد الدراسات و الأبحاث للتعريف . محمد حميد الله . 

.١17‏ السيرة النبوية لابن هشام , عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبو محمد , دار النشر : دار الجيل - بيروت - ١41١‏ . الطبعة : الأولى , تحقيق : 
طه عبد الرووف سعد. 

20.48 شرح الأربعين النووية .أبو ركريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 
كلاكه). 

.00 شرح الجواهر الكلامية 

, شرح السنة , الحسن بن مسعود البغوي, المكتب الإسلامي , دمشق بيروت‎ 00.0١ 
1ه- 988١م الطبعة الثانية » تحقيق شعيب الارنؤوط - محمد زهير الشاويش‎ 4.“ 

0.5 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية » تحقيق محمد بن عودة السعوي , جامعة 
أم القرى , مكة المكرمة /ا1٠5‏ ١ه‏ . 

.020 شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي , دار الدشر : المكتب الإسلامي 
- بيروت - ١78413١‏ , الطبعة : الرابعة 


0.4 شرح صحيح البخاري , أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي , دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 77 اه - 
٠٠7مء‏ الطبعة : الثانية , تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

0.6 شرح مشكل الآثار . أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي , مؤسسة 
الرسالة » لبنان بيروت /4.0١ه-9/0١م‏ ء الطبعة الأولى, تحقيق شعيب الارنؤوط 
2>17. الشريعة . أبي بكر محمد بن الحسين الاجري , دار الوطن , الرياض » السعودية 
ه-9944١معء‏ الطبعة الثانية , تحقيق عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي 


.١/‏ شعب الإيمان ,أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي , دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١4٠١‏ هء الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد السعيد بسيوني 
زغلول 

6.. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . دار النشر : دار الفكر - 
بيروت - /183 , تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

00.48 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي , دار الدنشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 854 ١957-١551‏ , الطبعة : الثانية 
» تحقيق : شعيب الأرنؤوط . 

000.86 صحيح الجامع الصغير و زيادته . محمد ناصر الدين الألباني » المحقق :زهير 
الشاويش , المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالئة - سنة الطبع: 4٠/8‏ ١ه.‏ 
0.6١‏ صحيح مسلم بشرح النووي , أبو زكريا يحبى بن شرف النووي, دار إحياء 

التراث العربي , بيروت ,.١7972‏ الطبعة الثانية 

؟. الصارم المسلول على شاتم الرسول , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس . دار النشر : دار ابن حزم - بيروت - ١511‏ , الطبعة : الأولى , تحقيق : 
محمد عبد الله عمر الحلواني . محمد كبير أحمد شودري. 

.١٠#‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار , أبو عبد 
اللّه محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري . دار النشر : دار الجيل - بيروت / 
لبنان - ١50/8‏ ه ١9/88.‏ م ء الطبعة : الثانية » تحقيق : ! . لافي بروفنصال 


.١ ”#‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط 3 اسم 
المؤلف: عنمان بن عبد الرحمن بن عنمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو , دار الدشر : 
دار الغرب الإسلامي - بيروت - ١4٠0/8‏ . الطبعة : الثانية » تحقيق : موفق عبدالله 


عبدالقادر. 

ه. طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى أبو الحسين , دار الدشر : دار المعرفة - 
بيروت . تحقيق : محمد حامد الفقي 

3 طبقات الشافعية ,أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة , دار الدشر 
: عالم الكتب - بيروت - ١4٠017‏ هء الطبعة : الأولى . تحقيق : د. الحافظ عبد 
العليم خان 

7 الطبقات الكبرى , محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري . دار النشر 
: دار صادر - بيروت 

,. طبقات المفسرين ,أحمد بن محمد الأدنه وي » دار الدشر : مكتبة العلوم والحكم 
- السعودية - /١1١141١ه-‏ 1917م , الطبعة : الأولى » تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي 

48. طبقات النسابين .بكر أبو زيدءدار النشر :دار الراشد حالرياض -/1. 84 ١هم-‏ 
الطبعة الاولى. 

4. طرح التغريب في شرح التقربب , زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي , دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ٠.0٠م‏ . الطبعة : الأولى » 
تحقيق : عبد القادر محمد علي 

, طريق الهجرتين وباب السعادتين . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله‎ .0١ 
: ء الطبعة : الثانية » تحقيق‎ ١4484 - ١41١84 - دار النشر : دار ابن القيم - الدمام‎ 
. عمر بن محمود أبو عمر‎ 

5. ضعيف الجامع الصغير وزيادته . محمد ناصر الدين الألباني»المحقق:زهير 
الشاويش, المكتب الإسلامي - بيروت -الطبعة: الثانية - سنة الطبع: 85٠4‏ ١ه‏ 

: العجاب في بيان الأسباب . شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي , دار النشر‎ .١ 
دار ابن الجوزي - السعودية - 51/8 ١ه- 991١م , الطبعة : الأولى , تحقيق : عبد‎ 


الحكيم محمد الأنيس 


+ش١.‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين »)محمد بن أن بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 3 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت . تحقيق : ركريا على يوسف. 
١6‏ . العظمة . عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهاني أبو محمد , دار 


العاصمة الرباض 40/8 ١هء‏ الطبعة الأولى » رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري 

5 . العقيدة الواسطية , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني , دار الدشر : الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - 5١7‏ ١ه‏ ء الطبعة : الثانية » تحقيق : 
محمد بن عبد العزيز بم مانع 

. العلل الواردة في الأحاديث النبوية . علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي, دار طيبة الرياض 4٠8‏ ١ه-9/88١مء‏ تحقيق د .محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي 

. العلل ومعرفة الرجال, لأحمد بن حنبل /المكتب الإسلامي /دار الخاني /بيروت - 
الرياض/ 4 ١988-١ 4 ٠‏ /الطبعة الأولى / تحقيق وصي الله بن محمد عباس . 

8. عملة القاري شرح صحيح البخاري, بدر الدين محمود بن أحمد العيني » دار 
النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ . عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم ابادي , دار الكتب 
العلمية » بيروت 594١م‏ ,الطبعة الثانية 

. العين, للخليل ابن أحمد الفراهيدي/دار ومكتبة الهلال /تحقيق :د. مهدي 
المخزومي ,د.ابراهيم السامرائي . 

؟ . الغاية في شرح الهداية في علم الرواية . ابن الجزري / السخاوي . دار النشر : 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث - ١٠.١‏ ١م‏ ., الطبعة : الأولى . تحقيق : أبو عائش عبد 
المنعم إبراهيم 

.١٠6‏ غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي .جامعة أم القرى . مكة المكرمة 
٠‏ هه الطبعة الأولى , تحقيق د سليمان إبراهيم محمدالعايد : 

4. غريب الحديث , أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي , 
دار الدنشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ه. 4 ١ه‏ - ١988‏ م, الطبعة : 
الأولى » تحقيق : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي 


هه . كتاب غريب القرآن . أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني . دار النشر : دار 
قتيبة - 41 ١ه-‏ 548١م‏ , تحقيق : محمد أديب عبد الواحد جمران 

5. فتح الباري في شرح صحيح البخاري . زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب . دار النشر : دار ابن الجوزي - 
السعودية / الدمام - 4707 ١ه‏ ء الطبعة : الثانية تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله 
بن محمد 

.١٠1/‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستبطة 
من القرآن , عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي , دار النشر : دار ابن الجوزي 
- الدمام / السعودية 4750 ١ه‏ ء الطبعة الثانية » تحقيق : عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني , دار النشر : دار الفكر - بيروت. 

8 الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية »شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . دار النشر : دار المعرفة - بيروت . تحقيق : قدم له 
حسنين محمد مخلوف 

. فضائل الأوقات, احمد بن الحسين البيهقي أبو بكر ٠»‏ مكتبة المنارة » مكة 
المكرمة . 5٠١‏ ١هء‏ الطبعة الأولى . عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي 

0. فطائل الصحابة , احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة الرسالة » بيروت 
.4 ١ه-‏ "988١م‏ الطبعة الأولى .تحقيق د . وصي الله محمد عباس 


5. كتاب الفوائد (الغيلانيات) , أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي , دار 
النشر : دار ابن الجوزي - السعودية / الرياض - /ا١51‏ ١ه‏ - 1985م , الطبعة : 
الأولى » تحقيق : حلمي كامل أسعد عبد الهادي 

.٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي المالكي . دار الدنشر : دار الفكر - بيروت - 41١8‏ ١ه‏ 

14. الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ,حمد بن ناصر بن 
عثمان آل معمر التميمي الحنبلي (المتوفى : ©7768 ١ه)‏ 


6. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناويءالمكتبة التجارية الكبرى 
“مصر 5ه”١هء‏ الطبعة الأولى. 

5. القاموس المحيط . محمد بن يعقوب الفيروزآبادي , دار النشر : مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

. قصص الأنبياء. لعبد الوهاب النجار . 


. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ,حمد بن أحمد أبو عبدالله 
الذهبي الدمشقي ., دار الدشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو - جدة - 
15847011 , الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد 

8. الكامل في التاريخ ,لأبي الحسن الشيبباني , دار الكتب العلمية » بيروت 
١ 5.‏ 4 ١ه‏ الطبعة الثانية .تحقيق عبد الله القاضي . 


. الكامل في ضعفاء الرجال .عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني , دار النشر : دار الفكر - بيروت - 5. ١988-١854‏ , الطبعة : الثالثة , 
تحقيق : بحبى مخبار غراوي 

. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب , لابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة . دار الدشر : مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 84١84‏ ١ه‏ - 9984١م,‏ 
الطبعة : الخامسة , تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية , أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفومي . دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 519 ١ه‏ -/199م. 
» تحقيق : عدنان درويش - محمد المصري. 

 ةيملعلا كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, علاء الدين الهندي؛ دار الكتب‎ .١07 
. الطبعة الأولى , تحقيق محمود عمر الدمياطي‎ .١434//١5194 بيروت‎ 

4 اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي . دار الكتب العلمية بيروت 411 ١1ه-535١م,ء‏ الطبعة الأولى , تحقيق أبو 
عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة 

ه/ . لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن ) علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن . دار النشر : دار الفكر - بيروت / لبئان ‏ - 
9/8 ام . 


لسان العرب. لابن منظور؛ دار صادرء بيروت: لبنان» 995١م.‏ 

لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي , دار النشر : 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ١4.5‏ ه- ١985‏ م الطبعة : الثالثة , 
تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الهند 

8 االلطائف في اللغة (معجم أسماء الأشياى احمد بن مصطفى الدمشقي , دار الفضيلة , 
القاهرة 

8. لطائف الإشارات (تفسير القشيري ). أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري النيسابوري الشافعي . دار الدشر : دار الكتب العلمية - بيروت /لبنان - 
ه-..76مء الطبعة : الأولى تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

6 المجتبى من السنن , احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن الدسائي , مكتب 
المطبوعات الإسلامية .حلب 05.٠154١ه-9/86١م,ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة . 

.١‏ المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين , الإمام محمد ابن حيان ابن 
أبي حاتم » دار الوعي .حلب 5“5”١هء‏ الطبعة الأولى » تحقيق محمود إبراهيم زايد 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . علي بن أبي بكر الهيثمي , دار النشر : دار الريان 

للتراث/دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت ٠1/-‏ 85 ١ه‏ 

. مجموع الفتاوى (كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) » أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس . دار النشر : مكتبة ابن تيمية » الطبعة : الثانية , 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

84 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي . دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - 417 ١ه-‏ 949١م‏ ء الطبعة : 
الاولى , تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد. 

6. المحكم والمحيط الأعظمءأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٠6١م‏ , الطبعة : الأولى . تحقيق : عبد 
الحميد هنداوي. 

5 . المحلى, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد , دار الدشر : دار 
الآفاق الجديدة - بيروت , تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي. 


/. مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » دار النشر : مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت - ه١5 ١94868 - ١‏ . الطبعة : طبعة جديدة » تحقيق : محمود 
خاطر 

. مختصر تاريخ دمشق .محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري «المتوفى : 
١ذلاه)‏ . 

8. المختصر في أخبار البشر .أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي (المتوفى : 
ضفدة 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » دار النشر:دار الكتاب العربي - بيروت - ١98‏ ه- 1910م 
الطبعة : الثانية » تحقيق : محمد حامد الفقي 

5. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن سلطان محمد القاري , دار الدشر 
: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 8455 ١ه‏ - ١.٠١٠5مء‏ الطبعة : الأولى » 
تحقيق : جمال عيتاني 

5. مروج الذهبءأبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (المتوفى : 
كة"ه) . 

. المسالك والممالك , ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله‎ .١4* 

4. المستخرج على المستدرك للحاكم » أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي. 

5 . مسند أبي يعلى /احمد بن علي بن المثني أبي يعلى الموصلي التميمي » دار 
المأمون للتراث , دمشق ١984-١4٠4‏ الطبعة الأولى , تحقيق حسين سليم أسد 
5. مسنل الإمام أحمد بن حنبل , لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » مؤسسة 

قرطبة » مصر. 


.١ 7‏ مسند أبي عوانة » اسم المؤلف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني » 
دار النشر : دار المعرفة - بيروت 

: مسند الشهاب . محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي , دار النشر‎ .١5 
.ء الطبعة : الثانية » تحقيق : حمدي بن‎ ١8/85 - ١85 مؤسسة الرسالة - بيروت - لا.‎ 
عبد المجيد السلفي‎ 


8. مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني , دار الدشر 
: عالم الكتب - بيروت - 488١م‏ ء الطبعة : الثانية » تحقيق : موسى محمد علي. 
٠‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . احمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني » 

دار العربية » بيروت ” 5١‏ ١ه‏ ,الطبعة الثانية . 

١‏ اللمصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي. . أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري. , دار النشر : 
عالم الكتب - بيروت - ه 8.٠‏ ١ه.‏ » تحقيق : محمد عظيم الدين . 

5 مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث و الآثار ) 2 أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي , دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - ١4.9‏ هء 
الطبعة : الأولى » تحقيق : كمال يوسف الحوت 

*“0'. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 
دار النشر : دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - 5١4‏ ١ه‏ ء الطبعة : الأولى » 
تحقيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. 

4 ععارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ,حافظ بن أحمد حكمي , 
دار النشر : دار ابن القيم - الدمام - ١41١‏ ه- ١484٠.‏ م., الطبعة : الأولى » تحقيق 
: عمر بن محمود أبو عمر. 

ه٠.‏ عمعاني القرآن الكريم , للنحاس , دار النشر : جامعة أم القرى - مكة المرمة - 
89 .» الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد علي الصابوني. 

506" المعارف /ابن قتيبه أبو محمد عبد الله بن مسلم /دار المعارف / القاهرة / تحقيق 
دكتور ثروت عكاشة. 

٠‏ المعاني الكبير , أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري /المتوفى 11ه 

المعجم الأوسط . الطبراني , دار الحرمين . القاهرة 4١8.‏ ١هء‏ تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

4 . معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله » دار النشر : دار الفكر - 
ببروت. 

- معجم الصحابة » عبد الباقي بن قانع أبو الحسين » دار النشر : مكتبة الغرباء الأثرية‎ .». ٠ 
الطبعة : الأولى » تحقيق : صلاح بن سال المصراتٍ‎ ءه١‎ 5١ - المدينة المنورة‎ 


.١‏ المعجم الكبيرء للطبراني, مكتبة الزهراء » الموصل 4 5٠‏ ١-*/5١ءالطبعة‏ الثانية 
»تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

. معجم مقايبس اللغة ,أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » دار النشر : دار 
الجيل - بيروت - لبئان - 847٠8‏ ١ه‏ - 444١م‏ ء الطبعة : الثانية » تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون. 

.51١*‏ المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى ,احمد الزيات . حامد عبد القادر .» محمد 
النجار , دار الدعوة , تحقيق مجمع اللغة العربية . 

» المغازي ., أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي , دار الكتب العلمية‎ . ١ 


بيروت لبئان 4754 ١ه-4‏ ٠٠١7م‏ ء الطبعة الأولى , تحقيق محمد عبد القادر احمد عطا 

5 المغني, لابن قدامه. الجزء التاسع. 

5. ففاتيح الغيب.فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي /دار الكتب العلمية 
/بيروت 76٠00-1١54574١‏ /الطبعة الأولى . 

/. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . اسم المؤلف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله , دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 


. مفحمات الأقران في مبهمات القرآن.لجلال الدين السيوطي . دار النشر : 
مؤسسة الرسالة - بيروت / لبنان - ١4.5‏ ه - ١5/865‏ مء الطبعة : الأولى » تحقيق 
: إياد خالد الطباع 

8. المفردات في غريب القران, لأبي القاسم بن محمد .دار المعرفة » لبنان »تحقيق 

٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كفير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي . دار الكتاب العربي , بيروت 54٠8‏ ١ه-9/86١ام2‏ 
الطبعة الأولى » تحقيق محمد عفثمان الخشت 

, قفقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لعلي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن‎ .١ 
دار الدشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت ., الطبعة : الثالثة » تحقيق : هلموت ريتر‎ 

-. المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد , دار الدنشر : عالم الكتب. - 
بيروت ١‏ تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة. 


377. مقدمة ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي . دار النشر : 
دار القلم - بيروت - ١5/885‏ ., الطبعة : الخامسة 

4 . مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث ), أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
؛ دار النشر : دار الفكر المعاصر - بيروت --/51١ه‏ - 937١م‏ , تحقيق : نور 
الدين عتر. 

56 الملل والنحل .محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني , دار الدشر : 
دار المعرفة - بيروت - 4 4٠‏ ١هء‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني, مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي- القاهرة /1/١ه.‏ 

5. ماهل العرفان في علوم القرآن . محمد عبد العظيم الزرقاني . دار النشر : دار 
الفكر - لبنان - 541 ١ه-‏ 595١م‏ , الطبعة : الأولى. 

4 المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق و معاليها ومحمود طرائقه, لأبي بكر محمد بن 
جعفر بن سهل الخرائطي , دار النشر : دار الفكر - دمشق سورية - 9/5١م‏ » تحقيق 
: أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي الأصبهاني. 

. منهاج السنة النبوية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » دار 


الدشر : مؤسسة قرطبة - ١4٠5‏ . الطبعة : الأولى » تحقيق : د. محمد رشاد سالم . 
58 الموضوعات 2 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » دار الكتب 
العلمية » بيروت 41١8©‏ ١ه-5‏ 155١م‏ , الطبعة الأولى »تحقيق توفيق حمدان. 


.”8٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال .» شمس الدين محمد بن احمد الذهبي . دار 
الكتب العلمية » بيروت 5348١.الطبعة‏ الأولى » تحقيق الشيخ علي محمد معوض و 
الشيخ عادل احمد عبد الموجود./دار المعرفة -بيروت -تحقيق :علي البيجاوي 

6١‏ النبوات,أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس , دار النشر : المطبعة 
السلفية - القاهرة - .١/5‏ 

١‏ نظم الدر في تناسب الآيات والسورءبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي . دار الدشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 84١6‏ ١ه-‏ 948١م‏ , تحقيق : 
عبد الرزاق غالب المهدي. 

“”. نعمة الذريعة في نصرة الشريعة , العلامة إبراهيم بن محمد بن الحلبي , دار المسير 
الرياض 419 ١ه99/8١م‏ ء الطبعة الأولى .تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا 


4 النكت والعيون (تفسير الماوردي) , أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري , دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - » تحقيق : السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم ! 

ه” نهاية الإرب في فنون الأدب . شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري؛ دار 
الكتب العلمية بيروت , لبنان 5574 ١ه-4‏ ١٠١7م‏ ء الطبعة الأولى »تحقيق مفيد قمحية 
و جماعة 

855. النهاية في غريب الحديث والأثر . أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » 
دار الدشر : المكتبة العلمية - بيروت - 949"١ه‏ - 974١م‏ , تحقيق : طاهر أحمد 
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الألباني»للمشكاة,أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»المحقق:علي بن حسن بن 
عبدالحميد الحلبي.دار ابن القيم - الدمام - الطبعة: الأولى: 5757 ١ه‏ 
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الوافي بالوفيات .صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي , دار النشر : دار إحياء‎ .١ 
تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.‎ ءم7٠6٠6٠‎ -ه١‎ 847٠١ - التراث - بيروت‎ 

. وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان , دار النشر : دار الثقافة - لبئان » تحقيق : إحسان عباس 
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ثانيَا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث القدسية 
طرف الحديث القدسي 
أعددْثُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
إني حيصت على نفسي الظلم 


شفعت الملائكة وشفع النييُون» وشفع المؤمنون 


ما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن 


مَن عادى لى وليّاء فقد آذنته بال حرب 


فهرسة الأحاديث النبوية 
طرق الحديث النبوي 


أتاني حبريل فأمرني باليمين مع الشاهد 
أحيانا يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرس 
إذا أقعِد المؤمن في قبره» البراء بن عازب 
إذا جمع الله عباده يوم القيامة.... حبان بن أبي حبلة 
(إذا سمعتم المؤدّن... 


إذا كان يوم القيامة أَذْن مؤدّن 


أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة 


اعملوا فكلة ميسّر لما خُلق له 
(ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 

| الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

| الريح مسكّرة من الثانية 


| الريح من روح الله 


الطرة من الشرك 
العبجب إن ناسا من أمىق يؤمون بالست 


| اللهُمّ آتِ نفسي تقواها 


اللهم إن أسالك خيرهاء وخير ما أرسلت به 


| اللهُمّ إني أعوذ بك من شر الريح 

| اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 

| إن أحا صداء قد أذن وإنما يقيم من أذن 

| إنَّ أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف 

| أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة 
| أنَّ النار قالت: يدحلبي الحبّارون والمتكيرون... 

| أنا سيد القوم يوم القيامة 

| إِنَّ الله حرّم على الأرض أحساد الأنبياء 

| إن الله خالق كل صانع وصنعته») 

| (إنَّ الله ليُملِي للظالم حتى إذا أحذه لم يُفلته 


| أنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


أبي موسى الاشعري 


ابن عباس 


ل لمم 


ا الْبَعَثَ طنَا بجا" عارك 

| انتزعت الريح الناس من قبورهم 

| إنَّ حسن الظيٌ بالله من حسن عبادة الله 

| إِنَّ لكل نبي حوضًا 

| إِنَّ من أشدٌّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم 
| إِنَّ من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن.. 
| إِنَّ هذه الأمة تُبتلى في قبورها 

| إنه ل يُقبَض نيح قط حتى يرى مقعده من الحنة» 
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(إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه 


| إِنْ يعش هذا 1 يُدْرَكْهُ الهرم قامَتْ عليكم ساعَتّكٌ:)). 


إن لأنذِركموه وما من ني إلا أنذره قومه» 


| (إني نْصِرت بالصّبا وأهلكت عادٌ بالدبور 


| إإني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة 


إي والذي نفسى بيده 9 فيه لماء 


| بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب.... 

| تخرج عنق من النار يوم القيامة 

| حبريل و ميكائيل و إسرافيل وملك الموت 

| رحمة الله علينا وعلبى هود وعلى صالح 

| (شيّبتني هود والواقعة.... 

| فيُضرّب الصراط بين ظهرانئْ جهنم 

| قلت يا حبريل على أيّ شيءٍ أنت؟ 

| كان الرحل منهم أت إلى الصخرة فيحملها على كاهله 
| كان النبي باررًا يومًا للناس 

| كان النبي من الأنبياء ذا هلكت أمنه لحق بمكة 

| كانت ثمود قوم صالم» عمّرهم الله عر وجا- في الدنيا 


| كل نبي سأل سؤلاً 


| لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 

| (لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين 

| لا تسبُوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون... 

| لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
| ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا 

| مائة ألف وأربعة وعشرون ألمًا... 

| ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال» 

| ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكدَّاب 

| ما بين لق آدم إلى قيام الساعة... 

| ما روي الشيطان يومًا هو فيه أصغر... 

| ما فتح الله على عادٍ من الريح التي أُهلكوا 

| ما في القيامة راكبٌ غيرنا نحن أربعة 

| ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 


| ما من ني بمرض إلا خُيّر بين الدنيا والآحرة 


مع الذين أنعم الله عليهم... 


| معد بن عدنان بن أدد بن زند ابن برى.... 

| ملك من الملائكة موكّل بالسحاب معه 

| مَن ردّته الطيرة من حاحة 

| مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

| نعم عذاب القبر 

| نغمة الجن وعمتهم... 

| هم في الظلمة دون امسر 

| هو جبريل. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل.... 
| والأنبياء بحنب الصراط 


| والذي نفسي بيدهء لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 


| واعلم أنَّ النصر مع الصبر 


وما وافد عاد؟ 
يا أبا بكر: أي واد هذا... 


| يا أبا جهل بن هشام, يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة... 


| يا أبا عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبا 
| يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات 

| يا علي أتدري من أشقى الأوّلين 

| يا غلام إن أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك 
| يبعث الله ناقة صالح 

| يبيت قوم من هذه الأمة 

| يحشّر الناس يوم القيامة 

| يحمَل الناس على الصراط يوم القيامة 

| يُدعَى نوح يوم القيامة 


ا يوم نح يوم الأربعاءٍ 


الغاً : فهرس الآثار 


طرف الأثر 
الأحقاف الذي أنذر هود قومه وادٍ بين 
عمان.. 
الأحقاف جبل بالشام 


الإبمان منذ بعث الله تعالى ذكره آدم.... 


أتيت أرض ثمود» فذرعت مصدر الناقة 


أخذ الله على النبيّين ميثاقهم: أنْ يصدّق... 


أذ الله ميثاق الأول من الأنبياء, 


أذ الله ميثاق النبيين: ليبلغنّ آحركم أولكم 


ِذَا كَانَ يَوْمُهَا أَصْدَرَنْهُمْ لَبَنَا مَا شَاءُوا 


اذكروا نعم الله عليكم من الآلاء 

أرسل الله إليهم الرسل بالهدى فاستحيوا. ... 
إرم إليه مجتمع عاد وثمود» وكان يُقال عاد.... 
إرم قبيلة من عاد» بيت مملكة عاد 
استأصلناهم 

أصبحوا قد هلكوا 

أصول نخل منقطع 

أضللنا الذين أضَّلهمء لم ينتفعوا من دينهم... 
أعجاز سود النخل 

أعلمناهم الحدى والضلالة» وكيناهم... 
أقوياء 

ألزمها الفجور والتقوى 

أَمَا خُلَقَاءَ هَدَهَب بِقَوْمِ وح وَاسْتَخْلَفَكُمْ 


ةا 


بَعْدَهُم 

أمة محمد » شهدوا على من ترك الحق... 
أمسسك الله عنهم المطر من السماء ثلاث 
أمين على الرسالة 

أمين فيما بينكم وبين ربكم 

أن الاحقاف هي: الرمل الذي يكون 

إن الأشر العظيم الكذب 


ِنَّ الأمم يقولون يوم القيامة: والله لقد 


أن الريح كانت تدعل في أجوافهم من 
6 

إن العزيز هو العزيز في نقمته. 
' لله يُرسِل الريح يُشرًا بين يدي رحمته. . 


إَ اللّه + بَعَتَ صَالْنا إِلى ود فَدَعَاهُمْ 


الله بععث صالخا إلى قومه حين راهق الحلم 
ل الله حين بعث إلى مود نبيهم صالح... 

إِنَّ أولي العزم هم العرب من الأنبياء 

إِنَّ ثمود... فأحذهم العذاب فأصبحوا.. 

| 


ن قوق لقنا غكذ و :الاقة ققاما 
أن جاءكم ذكر من ربكم يقول بيان من 


ا 


نَّ صَايا ال بَعَنَهُ اللّهُ إل قَوْمِهِ » فَآمَنُوا 


ص 


انظروا هل تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه. . 


إن عَادًّا كَانُوا بالَيَمَنِ بِالأَحْمَافٍ 


- 
0 
ا 


نَّ عادًا لما أهلكت لحق هود بمكة حتى مات 

إِنْ كان الرحل من قوم عاد ليتَّْحَذْ المصراع.. 
من الريح عقيمًا وعذابًا حين ترسل... 

7 صَاًِا أَمَعْ قَوْمَهُ كَمَا وَاللّه 


ع 


أن نوحًا بُعِث من أرض الحزيرة وصالح من 


عدر 


أن نوحابعث من أرض الحزيرة وهود من أرض 


إن هذا إلا عادة الأولين ودينهم 


أتهمم شهدوا على القرون بما سمّى الله -عرٌ 
وحل- لهم 

أكمم كانوا يعمدون إلى أعظم جبل فيثقبونه» 
أنمم هم الّذِينَ عَمَرُوا النَاقَكَ وَقَالُوا جِينَ 


0 
إِنَّ هودًا كان في قبيلته من أصبحهم وجهًا 
إفي سألتكم عن حسبه؛ فقلت إنه فينا ذو 

الخست 
إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه ف 
الاك 


أي ابن أبيهم؛ وهو ليس بأحيهم في الدين 
ي تبنون بكل شرف آية؛ علمًا بنيانا 


يُصَدَقُوتَكَ يما فت من الله وما جَاء 


الأيام كلها خلق الله» لكن بعضها سعود.... 
أيام متتابعات أنزل الله فيهنّ العذاب 


أيام والله كانت مشئومات على القوم 

البالية 

بريح مُهلكة باردة» عت عليهم بغير رحمة ولا 
بركة 


بعاد ارم إن عاد بن ارم بن عوص بن سام 


بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلشمائة 
وثلاثة عشر 

بين الخير والشر 

بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبَا لا يُعرفون 
ا 

بِيّنا لهم فاختاروا الضلالة والعمى على المهمدى 
بيّنا لحم فاستحيُوا العمى على الهمدى 
البيّنات ما أنزل الله من الحلال والحرام 
اك بعذابية شه 

تتابعت عليهم لعنتان من الله؛ لعنة في 
الدنيا.. 

كَالَُوا عَلَى هلاكه فَلَمْ يُصَلُوا إِلَيْهِ حَقٌ 


التي لا تنبت 


ثم بعث الله محمدًا رحمةً للعالمين وكافةً للناس 


ثم كان صالح ني الله وكان يشبه عيسى بن 


مريم 
حبرائيل يأتي بالوحي 

حبْرِيل إِلَ محمد صَلَى الله علَيْه وَسَلَم 
جعل فيها فجورها وتقواها 


0 


2 2 
>1 وى 14 
نك 


جعلث الرياح على الكعبة 

حَىٌّ إِذَا كَانَتْ لَيْلَهُ الأَحَدٍ عَرَج صَالِحٌ... 
حَدَّتَ أَنَهُمْ نَظَُوا إِلَ الْضَبَةِ جين دَعَا الله 
صَالِح.. 

جسم م دوسيو اعد 

امحتظر 

الحدك لله الذي :له الخلق. كله ٠‏ السيماوات 


والأرض: ..: 
خَطب صَالِحٌ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ » فَقَالَ 


خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم 

وكيسى . . 

خير وادييّن في الناس وادي مكة وواد.... 
دائمات"» وقال: "متتابعة ليس فيه تفتير 
دخل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن... 
دعوناهم 

ذكن فاآن احيي فر أن أن يد هااحئ 


ذكر لنا أنحم كانوا انع عشر ذراعًا طولاً 
ذكر لنا: أنَّ عادًا كانوا حيًا باليمن أهل رمل 
الذين استقاموا على المحدى 

رَحْعْ عَذَابِ 

خسن كلك عَدَابٌ في الْقُآنِ 


الرحل يهشم الخيمة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على 
أمته. . . 

رؤيا يراها في منامه 

الريح العقيم التي لا تنبت شيئًا 

الريح العقيم الجنوب 

الريح العقيم الريح الشديدة التي لا تلقح 


الريح ثمان؛ أربع رحمة وأربع عذاب 
رِيحٌ لا بركةٌ فيها ولا منفعة» ولا ينزل منها 


ساقطة الأبدان» حاوية الأصول 

سلّط عليهم الربُ سبع ليالٍ وثمانية أيام 
كاملة دائمة 

شديدة السموم عليهم 

شرٌ واللّه » عاقبة مكرهم أَنْ دمّرهم الله 
وقومهم 

العو لبان 

الصبا التي لا تلقح شيئًا 

الصرصر الباردة 

صرعتهم الريح» وذكر من خلقهم 


الطاعة والمعصية 
العاتية القاهرة التي عتت عليهم فقهرتهم 


عاد قوم هود بنوها وعملوها حين.... 
عتت على الخرّان 

الو تطره اس ريا دا اه 

العجوز العقيم التي لا ولد لها 

عذاب الدنياء وعذاب القبر 

العذاب الذي عذبهم به ماه سوط عذاب 
عتفها الشقاء والسعادة 

علمها الطاعة والمعصية 

َنَاهُْ َْني هُودٌ » فَوعَطَهُمْ وَدكْهُمْ باصن 
اللُّ. . 

الفاحرة ألهمها الله تعالى الفجور 

تأهركوا بالطاعية» اق أمركرا بائذ نو 
فتلك منازلهم حاوية بما كفروا 

فَقَالَ كُمْ صَالِحٌ حِينَ قَالُوا ذَّلِكَ : تُصْبِحُونَ 


00 


غدأة... 

فقد كانت فيهم مرضى» وكان فيهم أطباء 
َكَانُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة 

فلمًا أهلكهم الله أرسل عليهم طيرًا سودًا. ... 


فلما كانت صبيحة الأحد,» أحذهم الصيحةٌ 


َلَمَا أَمْلَّكَ اللّهُ عَادًا » وَانْمَضَى أَمرَمَا » 


عَكَرَتْ قُودُ 

مَمَكََتٍ النَاقَُ الي أخرج الله َم مَعَهَا 
فهلا تستغفرون الله ؟ 

قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل 
صالحاء 


قال قيل بن عير حين دعا يا إِلهنا إن كان 


قالوا غيم فيه مطر» قال (بل هو ما 

قبلة مسجد دمشق قبر هود 

قتلاً بالسيف وضربًا بالسوط» 

قد بيّن للها الفجور من التقوى 

القديمة» وكانوا أهل عمود لا يقيمون 
قصورا مشيدة ؛ كي تخلدوا 

كالعيخ 'اليايسن 

كالرماد بلغه حضرموت 

كالرميم الحامد الذي يحمله السيل -يعني به 
وت 

كالشيء الحالك 

كالعظام امحترقة 

كان أطوم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعًا 
كان الرجل من عاد ستين ذراعًا بذراعهم 
كان الرجل منهم ثمانون باعا 

كان قوم صالح انع عشر ألف قبيل 
كأن لم يعيشوا فيها 

كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا فيها 
كأن لم يكونوا فيها قط 

كان منازهم الحجر إلى قزح؛ وهو وادي 
القرى 

كان هود أول من تكلّم بالعربية 


كان هود رجلاً تاجرًا جميل احيًّا أشبه حلق 
الله بآدم 

كان هود -عليه السلام- جلدًا في قومه 
كان هود -عليه السلام- جلدًا في 


كانت الريح تحمل الظعينة فترفعها... 
كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي 


كانت منازل عاد وجماعتهم.... 


كانوا يجوبون البلاد» فيجعلون منها بيوتا 
وأحواضا 

كرميم الشجر 

كفرت بطاعتكم إِيّاي ف الدنيا 

كل شيءٍ ف القرآن من الرياح» فهي رحمة 
كل ما ورد في القرآن من العبادة 


كلا قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه 


كنا نحدّث أنَّ إبراهيم كان منهم 
كنت فيكم قبل اليوم أميئًا 

كهشيم محترق 

كي تُرحموا ولا تُعذّبوا 

لا أسألكم على ما ادعوكم إليه أجرا 
لا تسبّوها؛ فإنْما تجيء بالرحمة وتحيء 
بالعذاب 

لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب 


لاءولكنه أحو اليمن» وق التوراة يُنسّب 
إلى نوح 

لتكونوا شهداء على الأمم الذين خلّوا من 
لعنة أخرى 

لَقَدْ طَلبْتُ الْمَطَرَ يمَجَادِيح السّمَاءٍ 


لم يبعث الله نيا قطّ إل وضّاه 


ُبعَث نيع بعذ عاذ إلا لحنت غادٌ على 


يحَفٍ الَّذِي عَقَرَها عَاقَِةَ ما صَنَْ 

م يزل الله تعالى يتقدّم في النبي إلى آدم فممن 
بعده. . 

لما أقبلت الريح قام إليها عادٌ فأحذ... 

لما أهلك الله عادًا وتقضّى أمرها عمرت ثمود 
بعدها 

لما خرحت الريح على عاد من الوادي 

لما عقروا الناقة» طلبوا فصيلهاء فصار في 
قارة... 

لما قتل قوم صالح الناقة» قال لهم صالح... 
لما هيت الريح» قام سبعة من عادءفقالوا نردٌ 


لمكن كنف ابتار را ني 
لو حبست الريخ عن الناس ثلانًا لانقن... 
ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال.... 
ما استطاع القوم نموضًا لعقوبة الله ٠٠‏ 


ما تذَّرُ تلك الريح من شيءٍ أنت... 

ما تزدادون أنتم إلا خسارًا... 

فيا خديوا ب 

ما كان الله ليهلكهم حتى يبعث فيهم نيا 
ينذرهم 

ما من عام بأكثرٌ مطرًا من عام ولا أقلّ... 
اقوس ارح فيإ عليه ين 
يعلمون 

ما يزال الله يرحم المؤمنين» ويُخرحهم من 
اناري 

ما يعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة 


ماحذ للماء 


مازال نى الله يتقلب في أصلاب الأنبياء. ... 


متتابعا 

متتابعة 

المَسْحُورِينَ.. 

تزع الأثياة اليه الذي دما اله علي 
ا 

من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرثُ 
50 

نحّاه الله برحمة منه وبْحّاه من حزي يومئك.. 
النحس الشؤم"و( مستمر ) يستمر بهم إلى 
3 


النحسات المشؤمات النكدات 


او حريل #اعليه السام > على كن 


نزل جبريل على النبي باليمين مع الشاهد 


هذه الطاغية طغيانهم وكفرهم بآيات الله .. 
الحشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصاء تمشّم ذاك 
الورق 

الحشيم المحتظر التراب الذي يتناثر من الحائط 
هل رأيت كنيبًا أحمر تخالطه مدرة حمراء.. 
هم الذين أُمِروا بالقتال حتى مضوا؛ على 
ذلك.. 

هم ستة؛ إبراهيم » وموسى » وداود 
لعا 

هم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى.... 
هو جبريل عليه السلام» فيوحي بإذنه ما 
يشاء. . 

هود اسمه عابر بن شالخ بن ارفشخد بن سام 
و 

موز كليم هد كديرا الرس ‏ فحق علييم 
العذاب 

هي أصول النخل» قد بقيت أصوها وذهبت 
أعاليها 

هي الإسكندرية 

هي الريح إذا أثارت سحابًا قالوا هذا عارض 


قطنا 


هي العمل بطاعة الله على نورٍ من الله... 
هي دمشق 

هي قبيلة من قبائلهم اسمها إرم لما أساطين 
الرهبان. . 

الْوَخيع شَيْءٌ يُقُدَفْ في قُلوىِ... 
واستفتحوا يعني الرسل؛ وذلك أتحهم لما 


واعتزل هود فيما ذكر لي ومّن معه من 
واوا على 


| 


و رعوىر 0 ب هوه 
نَ يَأَخُدُوةُ ليلا فَيَفْثْلوهُ... 


َالَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُرْقَانٍ وَبِالْكُتُبٍ 5 


وإنما ننتسب إلى عدنان 
وغنداث فل السوات امن 
وذلك أن ثمود وعدت العذاب قبل نزوله 


وسألتك بماذا يأمركم» فزعمت أنه بأمركم::, 


م 


وقعت رؤوسهم كأمثال الأحشبة وتقوّرت 
أعناقهم. . 
وكان الرحل منهم لا يحتلم حتى يبلغ مائتيْ 


وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ عَادٍ فِيمَا بَلَعَن وَاللَهُ 


ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد. . 

وهم أصحاب الشرائع.. 

يا أل دمَشْق فَاجْتَمَعُوا لي فَحَمِدَ اللّه.... 


يحضرون هم الماء إذا غبّت الناقة... 

يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبرائيل ميكائيل. ... 
يدرٌ ذلك عليهم قطرًا ومطرًا... 

يُدفّعون إليها دفعًا يوم الأربعاء... 


حضرموت 


رابعاً : فهرس الأعلام 


العلم 
أحمد بن كامل بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد القاضيء 
2 أبو 1 2 
أحمد بن يوسف بن يعقوب شمس الدين ابن أبي المحاسن 
المعروف بالطيبي 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مولى عثمان بن عفان القرشي 
المدينى» أبو سليمان 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» أبو نصر 
ابن عيسى النقاشء» أبو عبدالله 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة 
الأوسي 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي أبوعبدالله 
تفي الدين عثمان بن المفتى صلاح الدين عبدالرحمن الكردي 
الشافعي. أبوعمرو 
حارثة بن وهب الخزاعي 
الحسن بن عبدالله ابن سيناء أبو على 
الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي 
١‏ 
الخلجان بن عاد بن 0-0 ابن سام ملك عاد الأكبر 
الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري الكوفيء أبو يزيد 


دعبل بن علي الخزاعي 
زر بن حبيش الاسدي 
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني» أبو سعد 
سعيد بن بشير الازدي 
سليمان بن مهران ابو محمد الكوفي الاعمش 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري 
شرقي الوليد بن حصين بن حبيب بن حماد الكلبي 
شعبة بن الحجاج 
شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» 
.2 ابوالعون 1 
شهر بن حوشب الاشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن 
السكن 
صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو الخليل البصريء أبو 
الخليل 
طاوس بن أبي حنيفة واسمه كيسانء أبو عبد الرحمن 
عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي» أبو الطفيل 
عبدالحق بن عبدالرحمن الأزدي الإشبيلي ويعرف بابن 
الخراط.أبومحمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية 
المفسرء أبومحمد 
اوج 
ابو القابي العروزي 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخء أبو 
محمد 


عبد بن حميد الحافظ 
عبد عوف بن عبد الحارث بن عوف الأحمسيء أبو حازم 
عثمان بن أبي العاتكة سليمان الازدي أبو حفص الدمشقي 
عطاء بن أبي مسلم الخرساني 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي» أبوالحسن 
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي المخحزومي المكي 
علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح 
علي بن أبي علي ابن محمد بن سالم الثعلبي الشيخ سيف الدين 
الامدي. أبو الحسن 
علي بن احمد أبو الحسن الأندلسي الضرير الشهير بابن سيده 
علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقي الشافعي ابن 
عساكرء أبو القاسم 
قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعيء المدني أبو سعيد أو أبو 
إسحاق 
مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب 
القرشيء أبويحيى 
محب الدين محمد بن عبد الله المقدسي الشافعيء أبو حامد 
محمد ن هين 
محمد بن سابط أخو عبد الرحمن بن سابط 
محمد بن عبدالله بن عبدالبر الأندلسيء أبو عبد الله 
محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي؛ المعروف بابن 
عربي ْ 
محمدبن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني؛ أبو حمزة 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أبو بكر 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس 
المشهور بالمبرد 
معمر بن راشد الآزدي مولاهم البصريء أبو عروة 
مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي الخرساني أبو الحسن البلخي 
المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي 
مؤرج بن عمرو بنالحارث النحوي البصريء أبو فيد 
نبتل مولى ابن عباسء أبو حازم 
نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين بن عمرو الثقفي » أبو بكرة 
وهب بن منبه بن كامل اليماني الابناويء أبو عبد الله 
يحيى بن سلام البصري 


مباشناً: قهزسن الموظوعيات: 


الييل ساك 
والفخض النسالة 

الإهداء. 

شكر وتقدير. 

مقدمة الرسالة. 

أسباب اختيار الموضوع. 

منهج البحث. 

الدراسات السابقة. 

خطة البحث. 

البنهيل. 


الفصل الأول 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة فى مولد ونشأة نبيى الله هود 
وصالح عليهما السلام 
المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله 


هود -عليه السلام- 


المطلب الأول:- الآيات والأحاديث والآثار الواردة في في امه ونسبه عليه 
السلام 

المطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في وفاته وقبره -عليه 
السلام-. 

المطلب الثالث:الآيات والأحاديث و الآثار الواردة في صفه عاد قوم نبي 
الله هود -عليه السلام-. 

المطلب الرابع:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مساكن عاد قوم نبي 
لله هود -عليه السلام-. 

المبحث الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مولد ونشأة نبي الله 
صالح- عليه السلام-. 

المطلب الاول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في اسمه ونسبه -عليه 
السلام- 

المطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في وفاته وقبره -عليه 
السلام- 

المطلب الثالث:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في صفة ثمود قوم نبي 
الله صالح -عليه السلام- 

المطلب الرابع:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في مساكن ثمود قوم نبي 
الله صالح-عليه السلام- 


الفصل الغاني 


الآيات والأحاديث والآثار الواردة في دلائل نبوة هود وصالح 
_عليهما السلام _ 


المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل النوعية 
لدعوة نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


أولاً ؟-- التوحيد. 


ثانيًا :- بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-. 


النًا:- إخبار هود وصالح -عليهما السلام- ببعض الأمور الماضية 
والأمور المستقبلية. 


رابعًا :-استجابة الله لدعائهما. 
خامسًا:- المؤمنون بدعوتهما. 
سادسًا: - نصر الله لما وإهلاك عدوهما. 


سابعًا:- الاثار الباقية لعاد وثمود 


المبحث الثاني : الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الدلائل الشخصية 
لنبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 


أولاً:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في جمال الصورة وحسن الهيئة. 
ثانيًا:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في نبل أحلاقهما. 

ثالنًا:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في شجاعة هود-عليه السلام- 
رابعًا:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ناقة نبي الله صالح-عليه 
السلام-. 


الفصل الثالث 
الآبات والأحاديث والآثار الواردة فى مسائل الإيمان بالله تعالى عند 
نبيي الله هود وصالح عليهما السلام ومنها التوحيد وأقسامه 


4. 


فهيك. 


المبحث الأول:التوحيد و اقسامه عند نبيئْ الله هود وصالح -عليهما 


السلام- 

المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في أدلة وحود الله عند 
نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المطلب الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الربوبية عند 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المطلب الثالث: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تقرير الالوهيةعند 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المطلب الرابع: الآيات والأحاديث و«الآثار الواردة في تقرير الأسماء 
والصفات عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 

المبحث الثاني: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالله عند قوم 
نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالربوبية عند 
قوم نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 


المطلب الثاني:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالألوهية عند 
قوم نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 
المطلب الثالث:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الكفر بالأسماء 
والصفات عند قوم نببي الله هود وصالح -عليهما السلام -. 
الفصل الرابع 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالملائكة 

عند نبيئْ اللّه هود وصالح عليهما السلام 
المطلب الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في عدد من الملائكة ورد 
ذكرهم في قصص نببي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


المطلب الثاي: حماية الملائكة لحود وصالح -عليهما السلام-. 


المطلب الثالث: أنواع الريح ومسمّياتما. 


المطلب الرابع: الشواهد من القرآن والسنة في هلاك قوم عاد. 


المطلب الخنامس: الشواهد على هلاك قوم ثمود. 
الفصل الخامس 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب والرسل عند 
نبيي الله هود وصالح-عليهما السلام- 
المبحث الأول: الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند 
نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 


أولاً: مواضع الاتّفاق والاختلاف بين الكتب السماوية. 


ثانيّا:إثبات نزول الوحي على الأنبياء وإيتائهم الكتب عليهم السلام 
المبحث الثاني: الآيات و الأحاديث و الآثار الواردة في الإبمان بالرسل 
عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 
المطلب الأول :علاقة هود وصالح -عليهما السلام- سنا : مك -صلى 
الله عليه وسلم-. 
أولاً: إقرار هود وصالح -عليهما السلام- بالنبي محمد -صلى الله عليه و 
انيًا: شهادة الي محمد -صلى الله عليه وسلم- لنبيئ الله هود وصالح 
-عليهما السلام-. 
المطلب الثاني :الكفر بالرسل عند عاد وثمود قوم نبيئ الله هود وصالح - 
عليهما السلام-. 

الفصل السادس 
الآبات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر والإيمان 

بالقدر عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام- 


الملبحث الأول:-الآيات والأحاديث و«الآثار الواردة في الإبمان باليوم 
الآخر عند نبيي الله هود وصالح -عليهما السلام-. 

المبحث الثاني:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الإيمان بالقدر 

عند نبيئ الله هود وصالح -عليهما السلام-. 

المطلب الأول:الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان هود وصالح - 
عليهما السلام- بمراتب القدر. 

المطلب الثاني :الآيات والأحاديث والآثار الواردة في التكذيب بالقدر عند 


عاد وعود. 


قائمة الفهارس. 


